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صلتي بالصحراء لم تكن وليدة اليوم» أو جرني البحث التاريخي إليها لتتمة فصول 
الحديث عن جهاد شعبنا ضد الغزو الأجنبي . إن هجلتي بهذه المنطقة تجاوزت كل 
العلاقات» وأصبحت عشقاً سرمدياً بهذه الفيافي وهذه القفار» بكل الحمادات 
والأودية بكل القرارات وكثبان الرمال المهولة» بكل المعاناة المريرة التي يعانيها الداخل 
إلى هذه الصحراء المخيفة في كل فصول السنة والتي لا تعرف الاعتدال. فهي إما بساطاً 
من السندس الأخضر»ء ومروج من الأزاهير النضرة» ومائدة من الترفاس والصيد 
والنبقء وإما قطعة من جهنم بوهج قبليها اللافح وجدب أراضيها المخيف القاتل› 
ونضب مياههاء وتباعد ما بينها ومجاهل طرقها الدارسة. 


لا تعرف الاعتدال حتى في اليوم الواحد» حيث ترتفع درجة حرارة النهار حتى 
تصل الخمسين في الظل . وأين الظل؟! وتصل إلى الصفر في الليل وأين الأغطية؟! 

هذه الصحراء الشاسعة الرائعة المخيفة» التي تناغي قمر الصيف بواحاتها الجميلة 
ذات النخل الباسق والعيون الهرهارةء وتعاند السحب بجبالها الشاهقة الجرداء التي 
تلوح في الأفق كأسوار بناها العمالقة أو الجن. زرقاء عند الظهيرة» حراء عند 
الغروب» غارقة في بحار من السراب الأزرق الرقراق . 

هذه الصحراء الذي شق الأجداد طرقها ذات المسارب المتوازية بأقدامهم وأقدام 
قوافلهم» والتي رسموها بالألم والتعب على أديم الحصحاص وفي زرايا الكثبان» 
تساقط الشهداء على جنباتما على مدى التاريخ يحملون الزاد والثقافة والعلوم إلى مجاهل 
إفريقيا. 


هذه الصحراء التي لها في كل واد قصة وبكل سرير ملحمة› والتي استقر ہا 
تاريخ أمة كاستقرار غاباتها المتتحجرة وعظام حيواناتها ا منقرضة» ومجاري آنارها الجافة» 
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عرفتها منذ أكثر من أربعين سلة واستمعت إلى شيوخها في خيامهم النائية محكون 
بطولات شعبهاء ویروون ملاحم جهادها» وقصص بطولات رجال رووا هله 
الصحراء بدمائهم الزكية. 

تنقلت بين واحاتهاء أستاذاً آعلم الناشئة مناهج دراسية وضعها سكان المدن الذين 
يضعوا بها مكاناً للصحراء» وبطولات شعب الصحراء . 

وتنقلت ب بین خيامها ونجوعها طالاً للمعرفة» وجامعاً لفقافة شعب وروايات 
بطو لاته. کی ف اا پیا المتحدثون عن هذه الروايات› ولا عن هذه 


البطولات . 
م يبخل شيوخ الصحراء بالحديث إل عن تجاربهم» وعن حرويهم مع الطبيعة ومع 


ول أشأً أن أنفرد بتلك الحكايات وحدي أو أستمتع تع بها دون غيري› فأفرغت تلك 
القصص» وتلك الروايات وتلك التجارب في سلسلة من الكتب (التوارق عرب 
الصحراء الكبرى) و (جهاد الليبيين ضد فرنسا في الصحراء الكبرى) و (صحراء 
العرب الكبرى) و (أعلام من الصحراء) و (القصص الشعبي في الصحراء) و (الأمثال 
الشعبية في الصحراء) و (نقائض الشعراء العرب في الصحراء) و (نماذج من الشعر 
العربي في الصحراء) و (لإبل وحضارة الصحراء). 

وشعرت أنني لم أف الصحراء حقها بالرغم من سلسلة هذه الكتب. فتاريخ 
الحروب والجهاد والبطولات التي يعجر الوصف عنهاء وتقصر دونها جهود الأقلام م 
تسجل بعد ولم تأخذ من التاربخ حقها ولم يتفرغ المؤرخون لتسجيلها ووصفها حيث 
يجب أن توضع . 

إن ملاحم الجهاد العربي في ليبيا ضد الخزاة الطليان رغم كل الظروف الثبطة 
للعزائم» من نقص التموين» ونقص الأسلحة› ونقص الذخيرة› وعدم وجود دعم 
منتظم من الخارج› وعدم وجود مساعدات مستمرة. بالرغم من كلل ذلك سطر 
الليبيون صفحات من المجد يعجز الوصف عن تبيانبا. 

حاولت جاهداً أن ألحق بركبهم مسجلا معاركهم الرائعة في كتب (خليفة بن 
عسكر) و (معارك الدفاع عن الجبل الغريي) و (الشيخ علي كلة). بحيث حاولت تغطية 
جهاد المنطقة الغربية من ليبيا من سنة 1911 _ 1925.. 


وتابعت مراحيل المجاهدين إلى آن أوصلتها إلى أعماق (القبلة) ومجاهل الصحراء. 
وبمذا الكتاب أكون قد وضعت ما عندي عن حديث الجهاد الليبي في منطقة 


«القبلة» حتى نهاية عام 1931. تلك السنة التي انتهى فيها الجهاد المسلح المنظم» ونزحت 
آلاف العائلات خارج حدود الوطن» يدفعها إلى ذلك جحافل الطليان وأسلحتهم 
المتطورة» وطائراتهم التي تلقي القنابل والغاز والدمارء والتي ل تسلك المسلك الإنساني 
في البطش بالناس والحيوانات وحتى الأرض. 

بالرغم من ذلك ل يُطأطى الليبيون رؤوسهم للغاصب ول يجنوا هاماتيم» ول 
يحدروا أنوفهم للمستعمر. 

دخلوا الصحراء أعزاء كرماء شرفاء» وقاتلوا كما يقاتل الند للند بترفع وإباء 
وشمم» وعاملوا العدو بشهامة تليها عليهم جذورهم الراسخة في أعماق المجد 
والسؤدد› فلم مجهزوا على جريح» ول يقتلوا مستسلماً ولم يعتدوا على امرأة أو ضعيف 
أو طفل . 

وكان الخصم يرتكب كل نقائص الحرب» في عاولة منه لإبادة الشعب. فلم 
يرحم امرأة ولا طفلاء ولا شيخأًء ولم يترفع عن ارتكاب جرائم النهب والسلب 
والضسساسة ! 

يتحدث كبار ضباطه في معاركهم كيف أنم قتلوا الإبل والخدم» وكيف سرقوا 
الحيوانات» وكيف هاجوا الخيام ليسرقوا تموين العائلات» وترهم ودقيقهم؛ 
ويتركوهم جياعاً في الصحراء. تلك هي مدنية روما التي جاءوا يبشرون با!! 

حاولت أن أوضح كل ذلك في هذا الكتاب . وقد حاولت أيضاً إظهار دور أولئك 
الذين باعوا ضمائرهم للعدو» واستباحوا وطنهم ومواطنيهم دون شفقة أو رحة» 
يعميهم حبهم للذات والئراء الكاذب الغاش فأسقطهم في مستنقع الذل والهوانء 
والذين لولاهم لا استطاع العدو أن مخبر مجاهل الصحراءء أو يصل إلى الآبار البعيدة 
في أعماق السرير أو وراء الكثبان القاتلة. ولم يكتفوا بهذا بل فتحوا الطريق للعدو 
بقتالهم إخوتهم وذويم وحهملهم للسلاح في وجوههم خدمة للمستعمر الآثم. 

وحاولت أيضاً أن أتحدث عن الجهاد المنسى وهو جهاد الليبيين ضد فرنسا في ما 
ا تشاد والنيجر» وساطت الضوء على معاركه الهّة» والرائعة هناك وراء 
جبال (تيبستي) وجبال (الآير) حيث تنضب المياه وتشح المعيشة . 

لقد سطر الليبيون بدمائهم تاريخ تلك المنطقة بالحهاد عندما كانت الحدود غير 
مرسومة بين هذا الشعب العربي المسلم شمال الصحراء وجنوبها. وعندما كان الناس 
أمة واحدة وأسرة واحدة» شتت الاستعمار لحمتها وسداها عندما أراد السيطرة على 
مقدراتہا ومواردها. 


لقد حاولت أن أبرز أدوار أولئك الرجال الذين قارعوا الاستعمار ندا لندء وجهاً 
لوجه أكثر من ثلاثين سئة. كل هذا في إطار توضيح دور الليبيرن وإخوتهم في 
الصحراء الكبرى الذين قارعوا الاستعمار الفرنسي قرابة ريع قرن من الجهاد المتواصل› 
والاستعمار الإيطالي مثل هذه المدة من الزمن متلاحهین تجمعهم العروبة والإسلام. 

ولقد أفردت فصلا عن معاناة الليبيين المجاهدين المهاجرين مع الطبيعة وأسميته 
(مراحيل العطش) حيث أوضحت ما قاساه هذا الشعب الأبي من تشتت وأ وتمزيق في 
مراحيل كاملة أفناها العطش والمحوع» فدفنت تحت الرمال» تولت الرياح القبليّة هذه 
الهمة دون تكليف . 

لقد قسمت. هذا الكتاب إلى عشرة فصول : 

الفصل الأول: تحدثت فيه عن القبلة قبل الغزو الإيطالي. وتحدثت عن الأحداث 
التي كان اها الأثر في القبلة٠عند‏ الغزو الإيطالي واستغلها الإيطاليون لصالحهم . 
المقاومة التي استمرت من سنة 1899 1914. 

الفصل الثالث: وتناولت في هذا الفصل زحف الإيطاليين على القبلة سنة 1913 
14]. 

الفصل الرابع : وتناول هذا الفصر تطهير القيلة من الإيطاليين في ثورة 1914 
5 العارمة. 

القصل الخامس: وتناول الهجوم الليبي على القواعد الفرنسية في جنوب الجزائر 
وشمال الئيجر واستمرار هذه المعارك السنوات 1916 1920ء وحصار (أقدز) الذي 
استمر ثلاثة أشهر. 

الفصل السادس: عودة الترك إلى ليبيا 1916- 1918 وتأثير ذلك في القبلة . 

الفصل السابع : الاحتلال الإيطالي للقبلة للمرة الثانية واستمرار معارك الجهاد 
4 1931. 

الفصل الثامن: وتناولت في هذا الفصل المآسي التي لقيتها مراحيل الليبيين 
الهاجرين وتشتيت شملهم من العطش واستشهاد الآلاف منهم عطشاً في صحراء 
الجزائر وصحراء السودان الشمالية. 

الفصل التاسع : أوردت في هذا الفصل بعض القصائد الشعرية التي تتحدث عن 
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الفصل العاشر: وأوردت في هذا الفصل الوثائق واللاحق التي تعني موضوع 

الكتاب . 
3 3 

هذا ولا أدعي أنني قلت جيع ما جب أن يقال عن جهاد الليبيين في هذه الصحراء 
ولكنني سلطت الضوء على هذه المنطقة ومعاركها وجهادها لأشق الطرينى أمام الباحثن 
والمتخصصين في جع وإثراء التاريخ العربي الإسلامي علهم يجدون في ما كتبته وما 
آکتبه نبراساً یستفیدون منه ویثرون ما انتهجته على ضوء وثائق لم يسعفني الحظ بالاظلاع 
عليها أو بحيازتما. وإن آلاف المخطوطات الليبية من رسائل وغيرها تقبع في مراكز 
قجمیع الخطرطات في (داکار) و (نيامي) و (تینبکتو) و (باريس) و (لندن) وغيرها 
تنتظر من يقذمها للقراء. 

أما تلك الوثائق التي تملكها إيطاليا فلقد تفضل مشكوراً مركز جهاد الليبين 
بتجميعها وجلبها إلى أرض الوطن. وهي في انتظار من ينفضن عنها الغبار ويقدمها 
للأجيال علها تأخذ عبرة من جهاد آبائهم وأجدادهم . 

هذا ولله وحده الكمال» وله العزة ولرسوله وللمؤمنين. 

وأطلب منه العون والهداية إنه العريز القدير. 

9 من رجب سنة 1427 

9 من شهر الحرث (نوفمبر) 1997 ف 


د. محمد سعيد القشاط 


طرابلس الغرب 
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اتير 


أقصد بالصحراء التي أريد التتحدث عنها في هذا الكتاب» هي شمال النيجرء 
وشمال تشادء وجنوب ليبيا وجنوب الجحزائر . تلك المناطق التي كانت مسرحاً لأحداث 
دامية لأكثر من ثلث قرن من الزمان. 

ولقد كان لليبيين الدور البارز في الجهاد على امتداد هذه المنطقة إذ منهم آلاف 
الشهداء على امتداد هذه الصحراء الكالحة الشاسعة. 

لقد اشتعلت هذه الصحراء باللهب المقدس ضد الخاصبين» وقدم الليبيون قراف 
الشهداء دون تحديد ودون أن يمنوا ذلك على الوطن. 

e‏ شهداؤهم في كانم وبرنوء كما سقطوا في انقيمقي وطاوة وأقدز وزندر 
وجبال الآير» بالحماس الديني والقومي نفسه الذي سقط فيه شهداؤهم في جبال 
تيبستي والجبل الغربي وأركنو والعوينات وفي الحمادة الحمراء وفي صحراء التيزي . 

قوافل من الشهداء لا تحد. سارت عبر هذه الصحراء تدافع عن الشرف»ء وعن 
الكرامةء وعن الوطن وتدافع عن الدين» وعن الهوية القومية. 

أ تكن هناك حدود فاصلة بين الأخوة في هذه المناطق. ولم تكن هناك حواجز أو 
طبقات تفصل أبناء الشعب الواحد في النطقة. ظروفهم واحدة» وحياتهم واحدة» 
وعدوهم وأاحد. 

امتشقوا السلاح للدفاع عن بئر العلالي في تشاد وعن آقدز في النيجر وعن جانت 
في الجزائر وعن مرزق وأبراك في ليبياء بالروح» وبالحماس وبالفاعلية نفسها. 

یقود الجحهاد من تؤهله قدراته أن يقود الحهادء دون أي نظرة للجنس أو اللونء آو 
اسم الاجتماعي. والذي يقود المجاهدين ينصاع تحت رايته كبار المجاهدين طوعاً 
ودون آي تخاذل. إنبا روح الإسلام وروح التضحية. 

فلقد كانت هذه المنطقة تتأثر بالظروف نفسها التي تتأثر بها المناطق الشمالية. ولقد 
كانت الإمارات والسلطنات والممالك التي قامت فيها تتسع على حساب بعضها البعض 
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وتضیق کلما اتسعت جاراتہا على حساہا. 

وحتى إن الأشخاص الذين أسسوا هذه امالك في مناطق الصحراء أو جنوب 
الصحراء كانوا ينحدرون من أصول مشتركة في الغالب أو أنهم انحدروا للجنوب 
قادمين من الشمال أو من فزان» أو آم انطلقوا من الجنوب نحو الشمال أو الشرق أو 
الغرب . 

فمملكة كانم التي تأسست في جنوب الصحراء أسسها قوم قدموا من الشمال بل 
من اليمن ينحدرون من سلالة سيف بن ذي يزن منذ عام 5م وكانت هذه المملكة 
تتبع حكومة طرابلس الخرب» بل استطاع الشيخ محمد الأمين الكانمي القادم من فزان 
آن يؤسس أسرة حاكمة في برنوح وكانم. ويديرها بتبعية إلى طرابلس الغرب» بل إن 
حكومة طرابلس الغرب أيام يوسف القرة مانلي أرسلت ثلاث حلات لإخضاع 
المشاغبين على هذه الحكومة في سنوات 1817 - 1821 - 1826م» وأن أسرة ضياء بن 
قس الطرابلسية استطاعت أن تبني مدينة (قاوة) بمالي الحالية وتؤسس أسرة حاكمة 
فيها. وفي أواخر القرن الثامن عشر استطاع عبد الكريم صالح تأسيس أسرة حاكمة في 
(وداي) عرفت بنسبها العباسي حيث إنها تنسب إلى بني العباس . وكانت (ملكة وداي) 
جءاً من متصرفية (فزان) (مرزق) طيلة أواخر العهد التركى. وفى فترة سابقة 
استطاعت قبيلة الزغاوة المتواجدة حالياً في منطقة شرق تشاد وغرب السودان أن 
تؤسس مملكة اتخذت من بلدة (تراغن) القريبة من مرزق عاصمة لها. 

إن منطفة الصحراء كانت وحدة واحدة» وكانت القبائل المتواجدة فيها من 
سلالات واحدة وأرومة واحدة تصاهرت وامتزجت وكونت لمة عربية زادها الدين 
الإسلامي ترابطاً وقوة» وناهيك عن قوة العقيدة والدم. وقد تكونت إمارات» ومالك 
وسلطنات» كان الصراع بينها على أشده» بل كثيراً ما ينشب الصراع بين أفراد الأسرة 
الواحدة. وكانت القبائل تمتهن الإغارة واستياق الحيوانات. وكان مشايخ القبائل 
يتزعمونها ويوجهونها في هذا الاتجاه كلما ضعفت الحكومات المركزية. 

وكثيراً ما كانت تقوم حركات إصلاحية تسعى لإطفاء الفتن والثورات» وقد تنجح 
وقد لا تنجح . وقد تتتهج هي الأخرى أسلوب الضغط بقوة السلاح» فتريق الدماء 
التي قامت من أجل الحفاظ عليها. 

هكذا قامت حركات إصلاحية كحركة (الجيلاني) و (حدا حدا) فى النيجرء 
وحركة (الشيخ عثمان دان فودي) في شمال نيجيريا والنيجر ومالي وغيرها من 
الحركات . وقد استطاعت هذه الحركات الانتصار إلى حين أن تقوم عليها حركة أخرى 
تدعي أا هي الصائبة وما سواها على خطأً. 
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إنني كتبت بكل اختصار» وتجنبت الاستقراء خاصة في الفصل الذي يتعلق 
بحرب الليبيين مع فرنساء لأنني تناولت ذلك في كتاب سابق (جهاد الليبيين ضد 
فرنسا في الصحراء الكبرى) ليطلع عليه من أراد الاستزادة في هذا الباب. 

ولقد تجاوزت أيضاً عن كثير من السلبيات التي رافقت الجهاد» وعن الأخطاء 
القاتلة التي ارتكبها الكثيرون في حق أهلهم وذويهم ووطنهم . ولر أنني ل أهمل ذلك 
كلياًء إذ تحدثت عن الذين كانوا ذوي أدرار مهمة رثيسة. 

وحاولت أن أربط بين جهاد المنطقة لأه في الواقع مرحلة واحدة متواصلة من 
التضحية والحهاد. 

غير أن الكثير من المآسي التي تعرض لها الحرب في شمال النيجر» وشمال تشاد 
ل تصلنا تفاصيلهاء ولو أنني تحدثت عن خطوطها العريضة . 

لقد كتبت ما كتبت من خلال تجوالي في المنطقة والروايات الشفوية والمكتوبة» وإِلّ 
ثلاثين سنة من التجوال كفيلة بأن تعطينا صورة آقرب للكمال لصحراء العرب الكبرى 
ولاشتعالها المقدس ضد الغراة. 

إن الليبيين يسمون هذه المنطقة (القبلة) أي تعلي (الحنوب) وقد أصبح هذا الاسم 
علماً على منطقة (فزان) . 

غير أ لكل منطفة جنوباً يقع جنوبها. ولهذا نجد وراء كل (قبلة) (قبلة) ويجمعها 
الليييون على (اقبل) وهي تعني منطقة الصحراء الكبرى جنوب الجبل الغربي» وجنوب 
سرت» وجنوب الجبل الأخضر. ولقد كتب بعض الإيطاليين عن هذه المنطقة الحنوبية 
وأسماها (القبلة) . 

غير أنني أعطيت لهذا الكتاب اسم (الصحراء تشتعل) لأتحدث عن المعارك التي 
خاضها الأجداد فى مناطق الصحراء الشمالية والجنوبية» والذين جعلوا الأرض تحت 
أقدام الغزاة ناراً حامية . 

ويما أننى لا أريد أن أتحدث عن كل الصحراء الكبرى فسيجد القارىء الحديث 
عن (القبلة) أكثر لأنا المنطقة المنحصرة في الجنوب الليبي. 

إنني أتمنى أن يثري الباحثون والكتاب والمؤرخون جهاد هذه الأمة العربية 
الإسلامية في كل بقاعهاء وأن يظهروا للعام جهاد هذه المنطقة التي يكاد أن يكون 
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Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


الفصل الأول 


العبلة فل الخزو الإيالي 
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Converted by Tiff Combine 


إذا أردنا أن نتحدث عن جهاد الليبيين ضد الطليان ومقاومتهم لهذا الخغزو في 
أرض القبلة» وجب علينا أن نتحدث عن أرض القبلة وعن قبائلها المؤثرة» وعن 
المشاكل التي وقعت بين هذه القبائل قبل دخول الطليان» الأمر الذي ساهم في سلبيات 
الجهادء وجعل الطليان يستغلون الحزازات والنعرات القبلية لصالحهم. بل جعلت 
الإيطاليين في كثير من الأحيان يسلحون بعض القبائل لتضرب الأخرى وهم يتفرجون 
ويجنون ثمار المشاكل لصالحهم . 

ونحن إذ نذكر هذه المشاكل والإحن لا نريد إحياءها كما يتوهم للبعض أو 
إذكاءها من جديد. ولكن ليعلم من له عقل وينظر من له عينان النتائج التي تؤول إليها 
الصراعات الداخلية» والنازعات التي يؤججها أصحاب العقول الصغيرة والنظرة 
القصيرة والذين مهم مصالحهم الادية» وتنمية ثرواتهم على حساب تشرید قبائلهم 
وذبح شبّانها لأسباب تافهة . 

ولا أريد أن أوغل في التاريخ أو أفتش في بطون الكتب لأخرج للقارىء جذور 
وأسباب المعارك. ولكنني أريد أن آتناول مجموعة من المشاكل بين قبائل متقاربة في 
السكن فى منطقة الصحراء (القبلة) نشبت بينها معارك لأسباب تافهة» أثرت نتائجها 
فى ما بعد فى حركة الجهادء وكانت من أسباب الانقسامات التي شهدتبا حركة الجهاد 
في أرض القبلة. 

وإذا أردنا البدء في هذه الإحن والحزازات علينا أن لا نتجاهل حركتي غومة 
اللحمودي» وعبد الجليل سيف النصرء هاتين الحركتين اللتين يرقى ما بعض 
المؤرخين إلى (الثورة) ويطلقون ذلك عليهما دون تمحيص أو دراسة جادة لأسباب 
خروجهما على السلطة» والنتائج التي وصلت إليها حركة هذين الرجلين. وإِلٌ انتقادنا 
للحكم التركي وعيوبه يجب أن لا يجعلا نبلل لكل من حمل السلاح في تلك الفترة ضد 
الأتراك أو ضد المواطنين» بل علينا التروي وتحليل تلك الأحداث بفكر ثاقب وعاقل . 
فالأتراك ليسوا استعماراً - كما محلو للبعض أن يسميهم - بل قوة مسلمة دفعها الحماس 
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لاوسلا والسلمين أن تصد الحملات الصليبية على المنطقة. ولو جاز لنا تسميتهم 
استعماراً لسمحنا لهم بأن يسموا فترة الحكم العربي الإسلامي لتركيا وإيران استعماراً 
عربياً هو الآخر!! 


عبد الجليل سيف النصر: 


تربى هذا الرجل في السرايا الحمراء وفي رعاية يوسف القرمانلي الذي أحسن إليه 
وعلمه وحفظه من الضياع عندما قتل آسرته التي تمردت على الحكم التركي» وكان من 
اممكن ليوسف أن يقتل عبد الجليل هو الآخر» ولكن الرجل حافظ عليه. 

وما إن شب عبد الجليل عن الطوق حتى كلفه يوسف بجمع الضرائب والأعشار 
من منطقة سرت . وقد قام بذلك أحسن قيام» لأن الأعشار في ذلك الزمن تشترى من 
الدولة» وهي أشبه بالمقاولات في الوقت الحالي. فالذي يقوم بجمعها بجصل على 
نصيب وافر لنفسه» ولم يمانع سيف النصرء ولم محتج على كثرة الضرائب . 

ثم أرسله يوسف على رأس حلة من مواطني المنطقة لمساعدة الشيخ محمد الأمين 
الكانمي شيخ (كانم) ضد علكة (باقرمي) وتكونت الحملة من قبائل ورقلة» وأولاد 
سليمان» والقذاذفة . واستطاعت هذه المجموعات أن توفر الحماية والأمن للشيخ 
الكانمي وتقضي على أعدائه» وتستقر هناك لحمايته . ويعود عبد الجليل حملا بالغنائم 
للخرينة التي صرفت عل الحملة» وكان ذلك عام 7 حیٹ کانت الغنائم وفيرة 
وكذلك الهبات والهدايا من شيوخ المنطقة ليوسف القرمائي* . 

عاد عبد الجليل مرة أخرى إلى المنطقة. وفي هذه المرة قرر الاحتفاظ بالغنائم لنفسه 
وكذلك حكم منطقة فزان لنفسه وبدأ في مهاجمة القبائل المجاورة لسلب ممتلكاتا 
واستیاق حیواناتہا وقتل شيوخها. 

إن القضية لم تكن ثورة عل الحكم التركي كما يقرل البعض بل هي اغتصاب 
ونهب وتسلط على القبائل الليبية الأخرى التي لا شك أا كانت تؤيد هذه الثورة لو 
كانت ضد الأتراك وضد العسف وضد الميري. 


أرسل عبد الجليل سيف النصر لشيوخ امقارحة يطلب منهم الحضور لاستضافتهم 
والتداول معهم في ما يجب عمله ضد الأتراك. حضر الاجتماع أربعة عشر شيخاً. 


(1) انظر كتاب: ليبيا أثلاء حكم يوسف باشا القرمانلي» تأليف د. كولافو لايان» ترجة د. عبد 
القادر مصطفی المحيش› مراجعة د صلاح الدين السوري»› منشورات مرکز جهاد الليبيين 
ضد الغزو الإيطالي . 
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وفي خيمته وهم ضيوف عنده قام بالقبض عليهم وذبحهم في منطقة تسمى (الركاوي) 
في (خشة الهروج). وقد ذكر هذه النطقة الشاعر المقرحي عندما هاجرت مجموعات 
اللجاهدين نحو (زلة) سنة 1914 هرباً من الطليان واستعداداً للهجوم عليه ومقاتلته . 

أرسل الشاعر البوسيفي قصيداً بحرض الليبيين على الهجرة قائلاً: 

على ديننا والله لا ولينا احنا انهاجروا والغير بينا بينا 

وتداول الشعراء هذه القصيدة. ورد الشاعر امقر حي ابن یون قائلاً: 

مانهربواللخشه في وين مولى الغش يظهر غشه 

والشو شا تايف ال ما لرن اتيا 

وشبح (الركاوي) للقلوب تشه يخطر علينا شي بعد انسينا 

## 3ê 2 

وهكذا نرى أن تلك الأحداث البعيدة أثرت في حركة الجهاذ في ما بعد. 

ولم يقتصر عمل عبد الحليل على مشايخ المقارحة بل آرسل يستضيف جموعات من 
مشایخ معدان وفرجان وحسون وغیرهم . . أربعون شيخاً منهم قام أيضاً بذبحهم في 
خيمته وهو يستضيفهم . 

وفي الجنوب عن عبده (غاية الخير) حاكماً على سوكنة وأمر بقتل جموعة من 
قيادات سوكنة ووجهائها. ولكن هؤلاء سمعوا الخبر فهاجموا العبد وأخرجوه من 
سوكنة. وهنا أسرع عبد الجليل إلى سوكنة وحاصرها سبعة أشهر. ویقول بیلاردنيیلي 
الذي أورد هذه الأحداث : 

«عندما بلغ إلى علمه هذا النباً أسرع عبد الجليل بإيفاد ابن عمه الساعدي إلى 
سوكنة ليلتحق به هو نفسه بعدها بقليل» ويضرب حصاراً حولها دام اخضار بدرن 
طائل زهاء سبعة أشهر. ل تستسلم البلدة. . فحاول عبد الجليل عبثاً تجويعها بتحطيم 
النخيل ونهب الماشية» . 

ول يقتصر الموضوع على سوكنة بل هاجم قبائل الشاطىء منتقماًء منها الزوائدء 
ا ا وأولاد بوسيف» وكانت حلته بقيادة انه عبد السلام الذي قتل 

في المعركة التي نشبت في المحروقة سنة 1832. 

i ويقول‎ 


(1) القبلةء ص 20 تعريب مركز جهاد الليبيين . 
يقول كبار السن في سوكنة إن عبد الجليل حطم 27000 نخلة من نخيل سوكنة . 
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لاوبققد ابنه أصبح عبد الجليل أكثر قسوة ووحشية من ڏي قبل؛ فأعدم أو عرض 
للتعذيب الوحشي رۇساء وأعيان آتوا ليستسلموا إليه. هدم ونہبا القرى» ونکل 
بالأهالي وسامهم سوء العذاب والبطش بشتى الوسائل» ونشر الموت والدمار في كل 
مکان» و صب جل غضبه ونقمته عل عائلات المقارحة الذين ل يتم نساءهم ولا 
أطفالهم التعساء. . ٠.‏ . 

بل طارد المقارحة حتى ألجأهم إلى مزدةء وطالب من غومة المحمودي المساهمة معه 
في حصار مزدة والاستيلاء عليها. 

قبل بء القتال أرسل سكان مزدة مسة أشخاص للتفاوض معه وعاولة منعه من 
اقتحام البلد وحقناً لدماء المسلمين وكان هؤلاء الخمسة كما يقول بيلاردنييللي مشكلين 
من مزدة الفوقية ومزدة اللوطية. 

تكلم أكبر المجموعة سنا عبد الله الشرعء وصرح بآن مزدة لن تسلم مقرحاً 
واحداً ما دام (قبلاوي) واحد باقياً على قيد الحياة. 

وأمام مديد غومة المحمودي بالقوات الواقفة في انتظار الأمر بالهجوم قال الشيخ 
عبد الله کما یذکر بیلاردنییللي : 

«مهلاً يا غومة. رد بشمم وإباء الشيخ عبد الله. إن من يتجاسر ويدوس على 
نساثنا لا بد أن يمر قبلها تحت هذا السيف. .». 

وامتطی صهوة جواده واندفع نحو مزدة. 

التفت عبد الجحليل إلى بقية الوفد قائلاً: 


وأنتم ما قولکم؟ 

نحن من رأي الشيخ عبد الله أجاب الرجلان اللذان من مزدة اللوطية. قالا ذلك 
وامتطيا صهوة جواديما ليقتفيا آثر شيخهما. 

أما عضوا الوفد الآخران اللذان كانا من مزدة «الفوقية» أحمد بن هدية نمثل رحل 
الزنتان من أولاد بو الهول والمدعو (العيساوي) الذي هو من (القنطرار) وبدافع شيء 
من الخوف وأيضاً نتيجة انبعاث أحقاد قديمة دفينة لم تخمد أبداً تفصلهم عن بني 
عمومهم في مزدة السفلى أعلنا عن مساندما لسيف النصر. ليس ذلك فحسب بل 
اقترحا عليه أن يزحف في اليوم التالي على القرية العليا التي سيقومان بفتح أبوابما 
أمامه . ويزحف ويداهم القرية السفلى من خلالها فيقضي على أية مقاومة يبديما أهالي 


(1) القبلةء المصدر السابقء» ص 103. 
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مزدة (اللوطيين). وعند عودتهما إلى القرية في المساء» أبلغا الزعماء الآخرين 
قومهما مواصلة صراع قد يكلفهم ثمناً باهظاً في الأرواح والأرزاق في سبيل الدفاع 

تمكنت من سماع هذه الأقوال إحدى نسائهم التي لها أقرباء بمزدة السفلى وبحجة 
ضرورة زيارة والدتها المريضة تسللت تلك الليلة ذاتها إلى قريتها الأصلية لتفضي بكل ما 

2 

استشاط أهالي مزدة السفلى حنقاً ونقمة عند سماعهم هذا الخبر فصاحوا منددين 
بمثل هذا العذر. اندفعوا صوب مزدة العلياء واقتحموهاء واستولوا عليها وأسروا 
الزعماء المعارضين لقضيتهم العادلة . 
والنار. . .» . 

وهكذا انسحب عبد الجليل وغومة دون أن يتمكنا من اقتحام مزدة . وہقی موقف 

وکما هاجم الشاطىء وسوكلة ومزدة» ويطش بالقبائل وذبح الشيوخ في هذه 
المناطق»› هاجم أيضاً مسلائة وترهونة ومناطق سرت» وقبائل أخرى لا علاقة لها 
بالحكومة المتواجدة في طرابلس» والتي كان عبد الجليل أحد موظفيها مجمع الضرائب 
بقسوة في مناطق سرت . وكذلك من مناطق الجنوب»› وكانم التي جلب منها الغنائم 
الوفيرة وهي ولا شك مسلوبة من المواطنين. 

وقد كان السفير البريطاني محرض عبد الجليل على التمرد ويدعمه لأن هذا السفير 
همه سقوط يوسف القرة مانلي وإضعاف حكومته . 

وأمام هذا البطش الحماعي بالليبيين من قبل عبد ال ماليلء والنهب والسلب قررت 
قبيلة القذاذفة الانسحاب من قواته» واعتزال الحرب معهء وارتحلت شرقاً حيث نزلت 
(بقرارة التمير). 

وأرسلت قوافلها لجحلب التمر من فزان» فمنع عبد الجليل القذاذفة من اليرة 
وأرجع قوافلهم بدون تمر. بل وتجاوز ذلك بأن ذهب إلى ورفللة يطلب منهم مساعدته 


)° القبلةء ص 103 _ 104. 
(2) انظر: ري الغليل في أخبار عبد الجليل لمحمد سيف النصر. 
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عل الهجوم على القذاذفة وتأديبهم » رفض ورفللة ذلك . وقالوا له عندما جمع مشاخهم 
قائلاً لهم : 

أل يبق منكم أحد يمكن استشارته؟ 

قالوا: 

ل فنحن أهل الشورى في ورفللة. 

قال : 

أريد منكم تجهيز حلة لتأديب القذاذفة . 

هنا قال أحدهم : 

- الواقع أن هناك من بقي ويجب استشارته في هذا الموضوع . 

قال عبد الجليل : 

- من هذا؟ 

قال المتحدث: إنهن الورفلليات مجب استشارتهن» لأن القذاذفة إخوتناء 
والورفلليات لهن رأي في الإخوة. 

غضب عبد الجليل» وضرب سان الشاي وقلبه على الجمر وقام غاضباً وانفض 
الاجتماع» وخرج من الاجتماع مغاضباً لورفللة. 

وفي هذه الأثناء جهزت تركيا حلة لتأديب عبد الجليل والتقى بها في (بني وليد)» 
وكاد أن يقع الصلح بينها وبيئه . إذ اتفق الطرفان على أن يدفع عبد الجليل (380) ناقة 
نظير الضرائب المتراكمة ويستمر في دفع الضرائب بعد أن يعترف به مسثولاً عن فزان. 

أمر عبد الجليل مشايخ ورفللة أن يجمعوا له الإبل من أهالي ورفللة . ولكن المشايخ 
تلكأوا بل وذهب وفد منهم إلى طرابلس يشتكي ظلم عبد الجليل ويطالبون بإخراجه من 
ورفللة. وسمع «عبد الجليل بالوفد فقبض على عشرة من مشايخ ورفللة وأعدمهم 
وخرج من بني وليد. وقد رفض يوسف القرة مانلي الصلح الذي تقرر عقده. 
واستمرت المناوشات . 

وفي هذه الظروف جهزت تركيا حملة بقيادة (حسن البلعرني) وتوجهت إلى عبد 
الجليل لتآديبهء وقد رافقها أولاد بوسيف وشيخهم (أحمر اللحية) كما أن ورفللة 
انحازوا للعثمانيين بعد مقتل مشايخهم . 

سمع عبد الجحليل بالحملة فأرسل أخاه درمان إلى القذاذفة يستنجد بهم . 

قبل آن يجحدثهم عن طلبه» استضافوه ونحروا له وقدمو! له الطعام» ولا مد يده 
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للأكل وجد أن اللحم قد وضع فوق (ثمار التميّر)" . ففهم أن هذا الأمر يعني أنك 
منعتنا من جلب التمر من فزان وأجعتنا فنحن لسنا على استعداد لمناصرتك . 

عاد درمان إلى أخيه بدون مساعدة» وأخبره بالقصة. تقدمت القوات التركية 
يساعدها الكثير من أعداء سيف النصر الذين بطش بهم وعذبهم واستلب حيواناتهم . 

کان أولاد بوسيف الذين حوصروا في (مزدة) وقتل 'منهم الكثيرون مع الحملةء 
كما كان معها بعض من أهالي ورفللة . تقدمت الحملة حيث حاصرت عبد الجليل في 
(قارة البغلة) التي سمیت فیما بعد بقارة عيك الجليل. واستمر الحصار ونفذ الماع 
وحاول حفر بثر في القارةء واستطاع أن بحر ستين قامة هو وأتباعه» ولکنهم وجدوا 
صخرة لم يستطيعوا ثقبها فحولوا الحفر إلى مكان آخر. وعلى العمق نفسه وجدوا 
الصخرة» ولم تأت قافلة الماء التي أرسل بها أخاه. 

وهنا قرر عبد الجليل الاستسلام للمرابطين أولاد بوسيف وقد قال أحمر خية 
لأصحابه حاثاً إياهم على قتله : 

- إذا وصلني فإنه لا يموت . 

وهکذا تم قتله وقټل آخوه وحمل رأساهما إلى طرابلس حيث وضعا على أسوار . 
عندما قدمرا إلى المنطقة . 
غومة اللحمودى : 

هذا الرجل خرج هو الآخر على الحكم التركي مطالباً بتخفيض اليري (الضرائب) 
الأتراك يطالب دائماً بتخفيض (الميري) ول يطالب في أي رسالة بالاستقلال أو الحرية 
كما يدعي بعض الأخوة الذين تناولوا هذه الانتفاضة . 

وقد ساهم غومة في قتال كثير من القبائل التي كانت تقع في طريقه وكان يسلب 
حیواناتہاء کما ساهم في حصار (المقارحة) في مزدة . 

وساهم أيضاً في إحدى حلات الأتراك على الجبل الأخضر في فترة التفاهم فيما 
بينه وبين الأتراك. وقد قامت غريان بمقاومة غومة لأنه أضر بها في غزواته وانسحابه 
من طرابلس» وطلبوا منه عدم المرور بهم عند نهبه لحيوانات الساحل لأن الأتراك 


(1) التميّر: نبات صحراوي جذوره تؤكل وهي تشبه التمر يأكلها الأطفال بعد أن محفروا عليها في 
التراب . 
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یتبعونه حتی غریان ثم بہاجمون غريان لأن الأثر وصل إِلي 
ولا | يستجب لهم نصبوا كميناً لإحدى غزواته واستطاعوا في منطقة القواسم 
إلحاق الضرر بها وقتل ريسها المسمى (بيري) الأمر الذي جعل غومة يتهددهم في 
أشعاره. 
3 
وقتلوه ركاب للزرق ولدٻبي ماهوش قار 
3 
كما أن المحاميد انقسموا على أنفسهم» فريق يؤيد غومة ويقاتل معه» وفريق يؤيد 
الأتراك ويقاتل معهم . وبقيت هذه الحزازات إلى أن قدم الطليان فاستغلوها. 


الزنتان والمشاشية وأولاد بوسيف 


هذه القبائل الثلاث تقطن الحبل الغربي ومنطقة مزدة ولها امتداد نحو أراضي 
القبلةء وهي قبائل متجاورة يقع بينها ما يقع بين الأجوار من ود أحياناً ومشاكسات في 
أحيان أخرى. وكعادة البدو كثيراً ما تقوم المنازعات على مياه الآبار لسقي الحيوانات 
وعلى أراضي الحراثة عند سقوط الأمطار» غير أن هذه المنازعات سرعان ما تنتهي 
بانتهاء الأسباب . 

وفي أواخر العهد التركي قام المشاشية باستباحة (عقلة) من عقل شعير الزنتان في 
منطقة الوديان» وقد أخرجرا الشعير من (المطامير) وقذفوا به خارجها فى كل اتجاه. 

ذهب الزنتان إلى أولاد بوسيف يطابون منهم التوسط في الموضوع والطلب من 
المشاشية بأن يسمحوا للزنتان بنقل شعيرهم أو أن يتركوا المشكلة بين الزنتان والمشاشية 
دون أي تدخل من أولاد بوسيف لناصرة حلفائهم المشاشة*» واجتمع آولاد آي 
سيف لنأاقشة الموضوع . 

جميعهم أقروا ظلم المشاشية واتفقوا على أن ينصحوهم وإذا لإ ينصاعوا للنصح 
(1) لا يزال هناك مضيق في الجبل قرب القواسم يسمى (خنقة بيري) وهو الموقع الذي نشبت فيه 

المعركة. 
(2) المشاشية يعتبرون حلفاء أولاد بوسيف. لأن جدهم المشاي البرقي جاء للمنطقة مع جد أولاد 

بوسيف عبد المولى الصنهاجي كأحد مريديه . 
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یترکونہم وشأہم مع الزنتان ولا يناصرونهم أَمَّا قبيلة أولاد (سي أحمد) التي يترعمها 
الشيخ (أحر لية) فقد رفضت ترك المشاشية وحدهم في مقابلة الزنتان وقررت 
مناصرتېم . 

ذهب الزنتان إلى الوالي التركي يطلبون منه مساعدتهم بفرقة عسكرية ترافقهم إلى 
الوديان لیتمکنوا من جلب شعیرهم . 

رافقتهم الفرقة العسكرية » وسمع المشاشية بالموضرع فقدموا إلى المنطقة لمنع الزنتان 
من أخذ شعيرهم وكانت ترافق المشاشية قبيلة أولاد سي أحمد بشيخها. 

بدأ إطلاق النار في المواقع» وتقدم شيخ الزنتان بلقاسم الشنطة من رئيس العسكر 
قائلا له : 

سأدفع لك ليرة ذهباً مقابل كل ظرف رصاص فارغ يطلق في المعركة. 

وأمر الزنتان بالانسحاب إلى الخلف . 

بدأت المعركة بين المشاشية وقبيلة أولاد سي أحمد البوسيفية من جهة وبين جود 
الأتراك من جهة أخرى. 

كانت تلك هي موقعة (أم العجرم) التي سقط فيها الكثير من المشاشية وأولاد 
بوسیف»› وتركت شرخاً في العلاقات بين هذه القبائل استغلها الطليان عند قدومهم . 

واستمر الصراع بين قبيلة أولاد سي أحمد والزنتان وقد تزعُمه أبو بكر بوساق 
البوسيفي» الذي بدأ يخير على أنعام الزنتان ومنتجعاتيم دون أن يساعده أحد من بقية 
أولاد أي سيف . 

وفي إحدى غزواته وجد أطفالاً يرعون الغنم» منهم ابنة عمر الغول» فأخذ غطاء 
رأسها وقال لها: 

- قولي لأبيك إن عمي أبا ساق أخذ بخانوقي . 

وترصد الزنتان آبا بكر بو ساق إذ سمعوا أنه نزل بإبله في منطقة (الوعساء)» 
وكان بمفرده» فجهز الزنتان خسة عشر رجلا من فرسانهم منهم عمر الغول وسالم بن 
عبد الئبي وغير*ماء وذهبوا إليه خلسة وفي سرية تامة. 

مرت قافلة للزوائد بأبي ساق الذي وجد آخاه يقدم لهم الزميتة والحليب . قال بو 
ساق : 

- يا زوايد آظن أن زميتتي هذه ستقتلني . 

قالوا: كيف يا شيخ أحمد؟ 

قال : 
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- سيجدونكم الزنتان وستخبرونهم علي . 

أقسموا له آم لن يفعلوا ذلك. 

وسارت القافلة في طريقها بانجاه الشمال حيث التقت بمجموعة فرسان الزنتانء 
فسألوهم عن آي ساق فآجابوهم أنهم التقوا به مساء الأمس في (الوعساء). أخذوا 
واحداً منهم ورجعوا به لیرہم مکان أي ساق . 

أما أبو ساق فإنه بعد أن ذهبت القافلة قال لأخيه أبي بكر وعبده إلحقا بالقافلة 
واقتلا رجالها لأهم سيخبرون الزنتان. 

ركب الرجلان جملين ولحقا بالقافلة. وفي الطريق التقوا بالزنتان ومعهم الرجل 
أحد أصحاب القافلة . قال الرجل للزنتان وهم لا يعرفون أبا ساق : 

- انزلوا سلموا على سیدكم أي بکر بو ساق . 

فأطلقوا النار على أبي ساق وقتلوه وأوثقوا العبد كتافاً وأرجعوه معهم . 

وصلوا ليلا وكمنوا بالقرب من النيمة . فالعبد أخبر المجموعة أن سيده شديد 
الحذرء ونه عندما تسرح الإبل غرباً يذهب هو شرقاًء وبالعكس. وفي الليل يدخل 
الفرس إلى داخل اليمة. 

زحفت المجموعة إلى الخيمة التي ينام أبو ساق بداخلها دون آن يعلم بشيء. . 
وعند اقترابہم منها اقتحموها وأطلقوا النار جيعاً صوب الرجل الذي كان وحيداً 
وسلاحه ليس في يده بالرغم من أنه استيقظ من نومه ولکن بعد فوات الأوان. 

وقد أورد بيلاردنييللي قصة مقتل أي ساق بناء على رواية الشيخ أحمد البدوي 
الزنتاني» التي فيها الكثير من المبالغة والخيالء وجعله يموت في معركة مع أولاد أي 
سيف الذين هُزموا وتركوا أبا ساق في المعركة ونقلها أحد كتبة الزنتان متباهياً بها. 

هذه القصة سمعتها من الزنتان ومن أولاد بي سيف . وليعلم القارىء أن أبا ساق 
هذا هو خال أحد العياط البوسيفي الذي ساعد الإيطاليين فى ما بعد للاستيلاء على 
القبلةء وهو أيضاً من قبيلة أحمد قرزة الذي انضم إلى الإيطالين وكلهم من قبيلة أولاد 
سي أحد التي وقفت مع المشاشية ضد الزنتان في معركة (أم العجرم). 

أوردت هذه الأخبار حتى يعلم القارىء جذور المشاكل التي حركها الطليان 
واستفادوا منها في تشتيت شمل المجاهدين في منطقة (القبلة). 

هذا بالنسبة إلى القبائلء أما سكان الواحات المسالمين فإنهم يطمحون إلى إيجاد 
حكومة عادلة تنصفهم ونع عنهم المتعدين. فهم في الغالب لقمة سائغة للمتقاتلين 
الذين يقتطعون نخيلهم ويعبثون بمزروعاتہم ويحملون عحاصیلهم دون مقابل . 
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وقد أخبرني شخص من منطقة (زويلة) قال: بقينا أكثر من عامين لا نملك حيواناً 
واحداً في الواحة ولا نملك دجاجة ولا حبة زرع . إذ إن أولاد سيف النصر ومن معهم 
انتزعوا منا كل ما نملك منها وتركونا للخراب. 

هذا بالنسبة إلى صحراء فزان. أما منطقة تشاد فلقد هاجم رابح بن فضل الله 
منطقة شرق تشاد واستطاع في حروب طاحنة أن يسقط الممالك والإمارات في كل من 
كانم وبرنوح وباقرمي ووداي» وقد نتج عن هذه المحارك شروخ بين القبائل› 
وحزازات وهروب بعض الزعامات إلى مناطق نائية أو إلى مناطق مجاورة ما جعل 
الفرنسيين عند قدومهم إلى المنطقة يستغلون هذه الحزازات ويستفيدون من مساعدة 
أولئك الأمراء الذين فروا من بطش رابح ليعيدهم الفرىسيون إلى كراسيهم تحت رعاية 
الفرنسيين وتحت حکمهم. 

ولقد وجدت في الوثائق التركية رسائل من قبائل (التبو) تستنجد بالوالي في 
طرابلس من غارات البدو العرب الليبيين الذين جاؤوهم من الشمال واستاقوا 
حيواناهم والبعض من أسرهم. ولا شك أن هذه التصرفات تبقي حزازات استغلها 
العدو في زحفه على المنطقة وأثراها. 

كما كان الصراع على أشده بين قبائل توارق (الهقار) الجنوب الجزائري» وقبائل 
توارق (والليمدن) غريب النيجر» ذلك الصراع الذي استغله الفرنسيون أيضاً في 
تقدمهم وجعلوا من (موسى أق اماسطان) سلطان الهقار حمل السلاح مع الفرنسيين 
ضد مواطنيه » ويجهض ثورة فهرون بن الأنصار سلطان والليمدن بل وتقتله مجموعة 
من قبائل الهقار. كما جعلت أيضاً بادي ولد هادي شيخ کنته يتصل بالفرنسیین ويرافق 
بمجموعاته حملتهم ضد فهرون بن الأنصار ويساهم في انکساره وقتله» بسبب غارات 
قبلية على حیوانات کنته قامت بها جموعات فهرون قبل هذا التاريخ . 

کما ساهم موسی اق اماسطان بقبائله في انکسار ثورة محمد کاوصن وحصاره 
لمدينة (اقدز) بل اشترك متطوعاً في مطاردة كاوصن في بلاد الآير الصعبة التي لولا 
قبائل الهقار لما استطاع الفرنسيون اقتحامها وقتل آلاف العرب المسلمين التوارق في 
هذه النطقة واستياق حيواناتم وتشريد نسائهم وأولادهم في الصحراء. 

إن قبائل جنوب موريتانيا والشيخ سيديا ساموا هم الآخرون في احتلال شمال 
موريتانيا وانكسار الشيخ ماء العينين وجهاده ضد الفرنسيين. كما سامت قيادات 
مغربية في إجهاض ثورته انضمامها إلى العدو. 

إن الحرازات القبلية سامت فى تمزيقق حركة الحهادء كما سامت قيادات اهاد 
في بعض الأحيان باخطائهم في تعميق الهوة وتمزيق الصف . 
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إن الماضي مرآة الستقبل» والحاضر حصاد الماضي. فعلى الذين يدرسون تاريخ 
النطقة أن يغوصوا في أعماقها» ويبحثوا عن أسباب التمزق والجذور المتسببة في 
اتشانة: 

إن الصحراويين عموماً لا يعرفون الاعتدال في علاقاتمم؛ فإما أن يجبوا لدرجة 
الموت أو يكرهوا لدرجة الموت. 

ولموقف يمس الكرامة يجعل البدوي ينتقل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بكل 
تطرف» فهم جيعاً لا يفرقون بين الذات والوطن . وأقصى وطنية الصحراوي هي ذاته 
فإذا ما مست أو أهينت فلا مكان للوطن في مساحة تصرفه. 

إن الذين يبحثون في تاريخ المنطقة وشروخها وم يضعوا نصب أعينهم هذه الفكرة 
فإغہم سيتعبون» ولن يتوصلوا إلى نتائج حاسمة. 

وإن الماضي يجب أن يدرس وينظر إليه بمنظار ذلك الزمن وفي إطاره الزمني 
والاجتماعي والثقافي . أما الذين يجحاكمون الماضي بوجهة نظر الحاضر يظلمون التاريخ 
ویظلمون أجدادهم ويظلمون أحفادهم لاجم سيقدمون لهم نتائح مبتورة» وأحكاماً 
غائمة . 

نأمل أن نكون في هذا السفر قد قدمنا شيا ذا بال» ون نكون قد ساهمنا فى 
إعطاء مفاتيح البحث لتاريخ هذه الأمة في هذه المنطقة من مناطق تواجدها وتمازجها. 


مدينة (مزدة) 1915 


(عن كتاب الصحراء الطرابلسية) 
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الفصل الثانر 


الحتاومة الخربية الغزي الفرسو 
9- 1914ف 
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المتتبع لحركة تنقلات القبائل في منطقة الصحراء الكبرى جد أن أغلب هذه القبائل 
من أصول عربية ليبية بل إن بعضها ترك فروعاً في ليبيا. 

وعلى مدى أوائل القرن الماضي نشطت بعثات الاستكشاف الأوروبية للوصول إلى 
الأدغال الإفريقية» بل إلى شمال الأدغال والتوغل في منطقة الصحراء الكبرى. 

وعلى حسن نية - وكثير من النوايا الطيبة تسبب مشاكل لا حصر لها ساعد 
السكان پعضصس هله البعثات وآووها وأطعموها في ديارهم› الأمر الذي جعل بعض 
هؤلاء المستكشفين يعودون أدلاء للقرات الخازية بعد ذلك بقلإ . 

وكانت أوروبا تطبخ وتقسم الخنيمة بينها وتعقد الاجتماعات وتوقع الاتفاقات . 

ولعل الاتفاقية التي تعني المنطقة هي الاتفاقية التي عقدت بين بريطانيا وفرنسا سنة 
0 وأقرت تقسيم المنطقة وأطلقت يد فرنسا في منطقة وسط إفريقيا بعد أن احتلت 
الجزائر عام 0 وتونس 1 وتقدمت نحو الصحراء الكبرى من الشمال والحلوب . 

كما احثلت السنغال فى غرب إفريقيا وتقدمت منها شرقاً وشمالاً. 

وفي عام 1899 وصل الفرنسيون إلى جنوب تشاد وجنوب النيجر. وقد وجدوا 
أمامهم الشيخ رابح فضل الله الذي سبقهم ووخد الممالك في حروب طاحنة استمرت 

كما وجد الفرنسيون أيضاً الشيخ عمد السني الليبي الذي وصل هو أيضاً إلى 
المنطقة منذ عام 1896 وأنشاً عدة زوايا قرآنية في منطقة كانم» وانقيقمي» وقرو» وبثر 

كما وجد الفرنسيون أيضاً القبائل الليبية التي تركها عبد الجليل سيف النصر 
(1) انظر كتاب: قصة اكتشاف ليبيا هي العصر الحديث. نجم الدين الكيب» منشورات الشركة 
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لناصرة الشيخ عمد الأمين الكانمي» ورفللة» قذاذفة أولاد سليمان» تستقر في منطقة 
كانم . 

از الف ون انا العداوات القبلية التي خلفتها حروب رابح ومن قبله 
حروب القبائل الليبية التي و صلت إلى بلاد الآير. وقد استخل الفرنسيون هذه الحزازات 
بعد أن درسوها وعرفوا مداخل النطقة . 


وما إن وصلوا إلى جنوب تشاد الالية واصطدموا مع رابح بن فضل الله حتی 
وجدوا آلاف المناصرين لهم من أعداء رابح ومنافسیه. . وخاض رابح معارك ضارية 
ضد الفرنسيين وضد أنصار الفرنسيين في المنطقة من أعيان ومشايخ الممالك التي 
أسقطها قبل ذلك وعل رأسهم سلطان باقرمي (عبد الرحمن جاورنق). كما كانت 
القبائل الليبية في مواجهة الفرنسيين وخاضوا معارك شديدة ضد الفرنسيين وأعوانهم 
تارة ٻالالتحام مع قوات رابح› وتارة على انفراد»ء حيث استمر ذلك الصراع والتصدي 
طيلة الأشهر منذ نهاية عام 1899 وبداية عام 1900. 

وفي يوم 22 أبريل 1900 استشهد رابح في المعركة مع الفرنسيين كما قتل القائد 
الفرنسي (لامي) وذلك في معركة (عاجري) وقد حاول ابنه فضل الله أن يقود الجهاد 
بعد والده ولکنه فقتل عام 1901. 

وهنا تقدم الفرنسيون نحو الشمال واصطدموا مع الشيخ البراني الساعدي الزوي 
في (بئر العلالي)» الذي استطاع رغم صعوبة النطقة وقلة السلاح» وعدم تكافۇ القَوة 
أن يصدهم سنتین کاملتين . 

واستطاع سلطان قبيلة امزوراك التارقية في النيجر أن يصد الفرنسيين بمساعدة 
عناصر ليبية وهاجم الفرنسيين عندما وصلوا إلى زندر وعرقل تقدمهم يساعده سلطان 
زندر (أمدو دان باسًا) ومترجمه العربي (تينتوما ما شاء الله) من بلدة زويلة. 

وفي يوم 19 يوليو 1900 هاجم الفرنسيون قرية (تان أماري) حيث يتمركز 
السلطان موسی دمرقوما ومجموعاته المئسلحة بالسيرف والرماح» ونشب فتال عنیف 
كما يقول العريف بوتميل الذي كلف ذه المهمة. 

«وفي يوم 19 يوليو 1900 في الساعة السادسة صباحاًء وبعد سفر عاجل وشاق 
وصلت القوة الصغيرة إلى مرأى من قرية (تان أماري) حيث تسمع دقات الطبول 


(1) انظر: مذكرات الطبيب الألاي أرفين فون باري 1848 - 1877 ورحلته إلى غات وبلاد الآيرء 
ترجمة د. عماد غانم» منشورات مركز جهاد الليييين . 
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المتكررة وسط حشد من السكان مجتمعين يميناً وشمالاً حول بوابة الحصن مدججين 
برماحهہ» . 

ویقول بوتهیل : 

«فاندلع قتال شديد كان عبارة عن مجابهة بالأيدي حيث فقدت بنادقنا تفوقها الذي 
تکتسبه من مداها البعيد» لأن أي تارقي بُقتل يأتي آخر في مکانه» . 

وقد قتل جميع التوارق المدافعين عن الحصن بمن فيهم السلطان موسى» فاستلم 
القيادة ابن أخيه خنجر بن طلحة واتجه بمجموعاته شرقاً حيث الثقى مع مجموعات 
الليبيين في جنوب غرب تشاد. 

وقد ركز الفرنسيون هجومهم على موقع بثر العلالي حيث تقوم زاوية قرآنية هئاك 
يديرها الشيخ البراني الساعدي الذي أثبت جدارة منقطعة النظير في الحرب ضد 
الفرنسيين وشجاعة فائقة أذهلت منافسه العقيد موران الذي كتب فى مذكراته: 1 

«إننا آمام خصم عنيد» يظهر فجأة ويختفي فجأة وخبير في حرب العصابات ومن 

وقد استطاع المجاهدون صد الهجوم الفرنسي على القلعة يوم 22/ 11/ 1899. 
وكذلك الهجوم الذي استعد له الفرنسيون يوم 4/ 1/ 1900 حیث استشهد فی هذه 
المعركة خليفة حاجي أحد قادة المجاهدين . ولم يستطع الفرنسيون اقتحام الحصن في 
هجومهم الذي شنوه في 9/ 11/ 1901 -حيث قتل قائدهم الكابتن ميلوت واستشهد من 
المجاهدين غيث عبد الجليل شيخ قبيلة أولاد سليمان في المنطقة. 

وقد انحاز مع الأسف شيخ قبيلة التمامة المدعو شرف الدين إلى العدو مع قبيلته 
بأسباب النافسة على الزعامة. 

انتقل الشيخ حمد السني إل الشمال لينظم المجاهدين في منطقة (وداي) واستقر 
في زاوية (قرو) وقد توفي شيخ السنوسيين المهدي السنوسي هناك وتولى بعده الشيخ 
أحمد الشريف الذي قرر العودة إلى (القفرة) وتولى بو عقيلة الزوي قيادة الدفاع عن 
حصن بئر العلا . وهاجم بقواته القوات الفرنسية المتمركزة حول الحصن وکا ذلك 
فى ليلة 4 - 5 ديسمبر سنة 1902 وكانت أسلحة المجاهدين متخلفة بالنسبة إلى أسلحة 
الفرنسيين الذين يملكون المدافع والبنادق السريعة والذخيرة المتوافرة واستطاع 


(1) ساليفو أندري» كاوصن أو الثورة السنوسية» ص 28. 
انظر: جهاد الليبيين ضد فرنسا في الصحراء الكبرى للمؤلف» ص 120. 
(2) ساليفوء المصدر السابق. 
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الفرنسيون أن يتصدوا للهجوم وآن يصدوه وانقلبوا إلى الهجوم المعاكس يوم 5 ديسمبر 
حيث نشبت معركة شديدة الضراوة» استشهد فيها قائد المجاهدين أبو عقيلة وأكثر من 
مائة شهيد. قال عمد الطيب الأشهب: إن عدد الشهداء في هذه المعركة كان ما 
يقارب الائة شهيد منهم ستون من قبيلة زويه فقط) . 

وتقدم الفرنسيون نحو الشمال» وكان المجاهدون اموم ویصدولن تقدمهم . 
وقد اشتبكوا في معركة (انفال) بشمال النيجر من بلاد الآير بمجموعة من المجاهدين 
بقيادة (أخزي) سلطان الآير في 23 أبريل 1905. وقد استطاع المجاهدون هزم القوات 
الفرنسية بقيادة الملازم (جان) وإرغامها على التقهقر واستولوا على مدينة (أقدز). 

وأصبح الملجاهدون يشنون حرب العصابات ويقطعون قوافل التموين القادمة 
لمساعدة الفرنسيين الذين بدأوا يتقدمون نحو الشمال. 

وأرسل الفرنسيون سرية إلى بلاد الآير بعد أن هاجم المجاهدون قرية (أنقال). 
وعرجرا على (تقدا) واستولوا على مجموعة من الغنائم وكان ذلك عام ۰1906 وها حموا 
قافلة الملح القادمة من بلما واستولوا عليها في وضح النهار. 

أرسل الفرنسيون سرية من الجيش تم لها الاحتلال النهائي لمدينة (أقدز) في 7 
يولیو 1906. 

وتحركت ضد الفرنسيين قبائل والليمدن وكل أغاروس والهقار وبدأت في الإغارة 
على القبائل التي خضعت للفرنسيين استمر ذلك طوال عام 1907 في شمال النيجر. 

وثار (الحاج موسی) أكبر فقهاء منطقة الآير ضد الفرنسيين وتم اعتقاله في منطقة 
(زيلاليت). كما عزل الفرنسيون سلطان آقدز عثمان وعينوا بدله ابراهيم الدسوقي . 
ولكن الأمر لم يستتب فعينوا بدل هذا أيضاً ابن عمه عبد الرحمن تاقامة الذي تول الثورة 
ضد الفرنسيين في ما بعد. 

وقد زحف الفرنسيون لاحتلال واحة بلما وأنشأوا فيها مركزاً للمراقبة 
والحراسة في 16 يوليو 1906. 
الفرنسيين. وقد استطاع (اللافي) أحد زعماء التبو مهاجة أحياء (كيل أوي) ونتج عن 


(1) انظر كتاب: برقة الحربية للطيب الأشهب . 
)2( بلماء هي إحدى القرى التي تقع على الحدود الحالية بين ليبيا والنيجرء وا ملاحة يست خرج 
منها ا ملح وتشحنه القوافل إلى الحنوب. 
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الهجوم عشرة قتلى وأسر 49 من النساء والأولاد والاستيلاء على 152 بعيراً. وقد هاجم 
كيل اوي بمساعدة الفرنسيين هذه الغزوة واستطاعوا استخلاص المنهوبات. وأنشاً 
الفرنسيون حصنا في منطقة «تمانيت» شمال أقدز 150 ك .م٠‏ لمراقبة حركات الثوار 
ومطاردتم . ولكن هذه الوحدات لم تستطع أن تصد المهاجين أو ن تؤثر فيهم . 

ويقول الفرنسيون: 

«ويتفوق علينا المهاجمون ولو كانوا قد استولوا على الغنائم في سرعة الحركة 
وخفتها لأنهم لا يأخذون من الحمولة غير الأكياس المصنوعة من جلود الماعز التي 
تكفي حاجتهم من الماء بوفرة. ويتخلصون من الأحمال وينزلوشا عن حيواناتهم في 
حالة الضرورة لتتحرك بسير الجمال الخاصة بالركوب الشخصى . أما فصائلنا المتنقلة 
فإنها مهما فعلنا لهاء وما دامت تتكون من الجحنود (الأفارقة) الرماة الذين لا يتحملون 
البقاء أكثر من 24 ساعة بدون ماء. فهم مرغمون دائماً على سلوك الطريق في صحبة 
قافلة من البراميل المملوءة بالماء خوفاً من الوقوع في كارثة. .۲ . 

ووصل الفرنسيون إلى (آم العظام) غرب مدينة (فايا) فاصطدموا بالمجاهدين في 
معركة كبيرة سقط فيها رئيس المجاهدين شهيدا وهو المجاهد عبد الله الطوير الزوي 
كما سقطت مجموعة من المجاهدين شهداء» منهم الحاج عبد الرحيم الدلاليةء 
وصالح بن علي بن أحمد بن الشريدات» وأحمد بن علي بن أحمدء وعبد الله العقاب» 
وأحمودة عبد بويكر» وعمد النايفي المقرحي» والشيخ عفيف العبيدي» وبوعريضة 
البرعصي › وعبد السلام الجويفي” . 

وتقدم الفرنسيون فهاجموا (عين كلكا) حيث يتمركز الشيخ البراني الساعدي 
فخاض معركة مشرفة استشهد فيها عليه رحمة الله مع مجموعة من المجاهدين وكان ذلك 
عام 1907 م. 

وهاجم المجاهدون التجمعات الفرنسية في (كوار) وغنموا مجموعة من الإبل 
وكانوا بقيادة اللافي التباوي. كما هاجوا بيلما في 31 يوليو 1909 وقتلوا الملازم 
(ادروماردو) كما هاجموا أيضاً (ايمي مدما) في شمال النيجر . 

واستطاع المجاهد صالح بوكريم الزوي” قائد المجاهدين في منطقة وداي الهجوم 
على الفرنسيين عندما هاجموا سلطان وداي الذي سحب اعترافه بالفرنسيين بناء على 


(1) انظر: ساليفوء المصدر السابقء ص 47. ورونجات 1909ء م 22. 
(2) انظر: مراسلة الشيخ محمد السني» كتاب جهاد الليبيين ضد فرنسا للمؤلف . 
(3) استشهد صالح بوكريم في الدفاع عن واحة القفرة ضد الإيطاليين سنة 1931. 
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وساطة الشيخ أحمد الشريف» فقام الفرنسيون بمهاجته يساعدهم منافسه (بتوتة الفلاتي) 
ولكن صالح بوكريم استطاع تمزيق شمل المهاجمين وانتصر عليهم انتصاراً ساحقاً. كما 
هاجم المجاهدون (ميسكرة) لاستخلاص إبل المجاهد عمد السملالي التي استاقها 
الفرنسيون وقد نجحوا في ذلك. وفي أغسطس 1910 هاجم المجاهدون (بوركو) 
وأنزلوا بالعدو خسائر فادحة. واستمرت الخزوات من المجاهدين على المناطق التي 
احتلها الفرنسيون وكذلك على القبائل المستسلمة طيلة الأعوام 1909_ 1910 1911ء 
إذ في 4 سبتمبر 1911 وقع صدام مع الفرنسيين في منطقة شمال (إفروان) يقوده من 
الحانب الفرنسي رئيس عرفاء «دوز» وكانت تلك الغزوات قادمة من بلاد فزان لمهاحمة 


منطقة (كوار). 
ویقول ساليفو: 
«وبعد ذلك بأربعة أشهر جاء الليبيون فنهبوا قرب (دمرقو) قرب (جاجيد ا 
وفي عام 1913 انسحب الأتراك من تيبستي التي دخلوها قبل ذلك بستتين 


فاستعد الفرنسيون وسلحوا قوا: TTS‏ 
العقيد (لارجو) وتقدموا زاحفين نحو الشمال لاحتلال منطقة تيېستي . 

وفي عين كلكا وقع صدام دام بين الفرنسيون وا لمجاهدين اللييين في 17 نوفمبر 
3 وفي فايا يوم 3 ديسمبر 1913 . وكانت أكبر معركة خاضها ال 2 
الفرنسيين في السنوات الأخيرة هي معركة (قرو) 14/ 12/ 1913. وكان قائد المجاهدين 
الجاهد محمد السني الذي خرج من المعركة بعد أن كاد أن يقع في الأسر. وأسر 
الفرنسیون آفراد أسرته وولدیه واستشهدت زوجته وابنته وابنه عبد الله وابنه الصغير 
وانسحب في فلول المجاهدين المنسحبين إلى الشمال. 

وفي عام 1914 وصل الفرنسيون إلى (برواي) في شمال تشاد ونصبوا أعلامهم في 

وكان الإيطاليون قد أعلنوا الحرب على ليبيا في 29 سبتمبر 1911. وعندما وصل 
الجاهدون الليبيون القادمون من الجنوب إلى القفرة وصل الإيطاليون إلى منطقة فزان. 

وقد تجمع في القفرة كل المجاهدين القادمين من تشاد والنيجر . وقد وصل من 
قيادا2 تمم إلى المنطقة الشيخ أحمد الشريف ومن معه من الإخوان» والشيخ محمد السني 


)1( انظر: سالیفوء المصدر السابق» ص 47. 
)2( انظر: ساليفو»› المصدر السابق»› ص 47. 
(3) انظر: سعيد الخويري» العلاقات الليبية - التشادية.. 
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وابنه المهدي السني وصالح بوكريم الزوي وأسر الشهداء كأسرة الشيخ البراني 
الساعدي» وأسرة الشيخ عبد الله الطوير وغيرما. ووصلت أيضاً إلى المنطقة قيادات 
أقل منهم شهرة أصبحت ذات مكانة مرموقة في دنيا الجهاد في ما بعد مثل خمد 
کاوصن» وحمد هاشم» وغیث بوقندیل وآخرون لبوا دوراً ميزاً بعد عودتہم إلى 
ال 

أما في اللجهة الغربية من الصحراء (شمال مالي » شمال موريتانياء الساقية الحمراء 
ووادي الذهب) فإن الفرنسيين وصلوا إلى مالي في الفترة نفسها التي وصل فيها النيجر . 
وتقدموا شمالاً حيث قاؤمهم عرب الصحراء بقيادة زعمائهم محمد بن أمهمد» شيخ 
قبيلة البرابيش» وشيخ قبيلة كل انتصر المتواجدتين بالقرب من تينبكتو» ونشبت معارك 
طاحنة استمرت على امتداد الصحراء الشمالية فاستطاعوا من إبادة كتيبة فرنسية فى 
يونيه 1897 في منطقة سريري وقتل قائدها الفرنسي (شيفين ولاتو)“. : 


ويقول بول مارتي متحدثاً عن محمد ولد امهمد : 


«وبالرغم من أن قوة كييرة أرسلت لمطاردته إلا آنا لم تتمكن من اللحاق به مع آنا 
ساهمت في إخضاع القبيلة دجنبر 1898 . 


واستمر البرابيش وبعض القبائل الأخرى وجزء من قبيلة كنته بهاجمون الفرنسيين» 
واستطاع الخليفة ولد محمد أن يوقع بهم عدة هزائم إذ استطاع الخليفة أن يستولي على 
قافلة للمتعاونين مع الفرنسيين في بداية عام 1911 قوامها (1000) بعير. وفي يوم 19 
نوفمبر 1911 اصطدمت قوات المجاهدين بالفرنسيين في (أم العسل) واستولى 
المجاهدون على 500 بعير» كما هاجم الخليفة ومن معه أبا جبيهة في شمال مالي 
بصحراء (أزواد). وبالرغم من هجرة محمد ولد امهمد إلى الساقية الحمراء واستقراره 
في جنوب المغرب فإن المعارك استمرت متأججة بين المجاهدين والفرنسيين طيلة 
الأعوام 1- 1919. وقد برز عابدين الكنتي كقائد من قيادات الجهاد نحيث التحم 
مع علي قدور من جنوب الجزائر وخاضوا معارك موفقة في شمال مالي وجنوب 
الجزائر. وتم لهم حصار (تينبكتو) لمدة أسبوع بعد هزيمة القوات الفرنسية في 
(تنتهون)› LS‏ النهر نحو الجثوب فارين فلحق بهم المجاهدون وهاجموهم 
في معركة (ديدي) و (آبنونة) و (سيقو) التي استمرت خسة عشر يوماً. 

(1) انظر: البرابيش» بول مارت ترحمة محمد مود ولد دادى. 
(2) الصدر السابق. 
(3) ائظر التفاصيل : جهاد الليبيين ضد فرئسا في الصحراء الكبرى 1854 - 1988 للمؤلف. 
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وبالرغم من أن الفرنسيين تم لهم القضاء على الكثير من المجاهدين إلا أن الثورة 
استمرت. وقد اعتمد المجاهدون في المنطقة طريقة حرب العصابات في صحراء 
يعرفونها معرفتهم لأنفسهم» فأثروا في العدو. وبالرغم من استشهاد علي ولد قدور 
الشعنبى فى نوفمبر 1912 إلا أن امعارك استمرت بقيادة عابدين الكنتي ومولاي قدور 
والليفة ولد عحمد» وآصبحت النطقة من عين صالح في صحراء الحزائر إلى تينبكتو 
مسرحاً للعمليات العسكرية» تسيطر عليها قوات المجاهدين . 

وكانت أيضاً منطقة الساقية الحمراء وادي الذهب منطلقاً لقرات المجاهدين بقيادة 
الشيخ ماء العينين ولد عمد الفاضل الذي اتخذ من مدينة (السمارة) مركزاً له. وبدأً في 
تجميع القبائل العربية في المنطقة وهاجم الفرنسيين في معارك مجيدة استمرت طوال 
سنوات العقدين الأولين من هذا القرن. ولم يكتف بهذا بل هاجم الفرنسيين في المخرب 
وسيطر على مراكش واستولى عليها. وعين المجاهدون ابنه أحمد سلطاناً على المغرب 
وذلك عند تخاذل السلطان المغربي مولاي عبد العزيز وعقده اتفاقية الحماية مع 
الفرنسيين» ولكن الفرنسيرن وأعوانهم استطاعوا إخراج أحمد الهيبة من مراكش وقد 
توفي والده ماء العينين عليه رحة الله وكان ذلك عام 1912. 

واستمرت المعارك بين أنصار الشيخ ماء الحينين والفرنسيين في الصحراء الغربية 
حتى عام 1934 حيث وقعت آخر المعارك في (أم التونسي) شمال نواقشوط الحالية. 
وسقط عدة شهداء فى هذه المعركة وانتهى ہا القتال ضد الفرنسيين فى منطقة موريتانيا 
وساف اليراء إل حن 

آما في شمال مالي فقد استمر عابدين الكنتي» وخليفة ولد محمد بقيادة مجاهديما 
يشنون المعارك ضد الوحدات الفرنسية حتى شاركوا فى حصار (أقدز) 1917 كنجدة 
للحملة التي أرسلت من ليبيا (فزان) بقيادة محمد كاوصن» ولم يكتب لها النجاح. 
وعادوا إلى شمال مالي حيث تم القبض على الخليقة ولد محمد» وهاجر عابدين إلى 
الشمال وبذلك توقف القتال ضد فرنسا في شمال مالي إلى حين. 
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الفصل الثالد 


الإيطاليون يزحقون على الفلة 
3- 1914ف 
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Converted by Tiff Combine 


هاجم الإيطاليون ليبيا في 29 سبتمبر 1911 واستطاعوا أن ينزلوا إلى الشاطىء بعد 
مقاومة ضعيفة من حاميتها التركية» وبعد أن مهدوا لحملة سياسية ودبلوماسية 
وجوسسية لصالح استيلائهم على ليبياء فاستطاعوا نقل المشير رجب باشا من طرابلس 
حيث كان يعرقل خطواتہم» واستطاعوا أن يشتروا ذمم بعض ضعاف النفوس من 

الليبيين للدعاية لصالحهم وذلك عن طريق مصرف روما. 

هب المواطنون من الدواخل لنجدة العاصمة» ونشبت معارك ضارية في شارع 
الشط» وأبي مليانةء والهاني وعين زارة» وفي بنخازي وطبرق ودرنة والخمس. 

غير أن الأتراك قرروا الانسحاب لضعف مقاومتهم ولهجوم الطليان على جزر 
البحر المتوسط التي تتبع للأتراك. وفي معاهدة أوش لوزان المعروفة انسحب الأتراك 
وتركوا الليبيين لمصيرهم (اكتوبر 1912) قرر الليبيون عقد اجتماع لدراسة الوضع وما 

سيول إليه مصيرهم . وفي الاجتماع الذي عقد في العزيزية في (سيدي رمضان) 

انقسم المجاهدون - بل بالأحرى قياداتہم - إلى جموعتين : 

1 مموعة يترأسها الشيخ سليمان الباروني قررت مواصلة الجهاد بالأتراك أو بدون 
الأتراك. وكان مع الشيخ الباروني كل الزعامات والقبائل التي تقع غربي غريان 
وغربي الزاويةء الجبل الغربي»› الصيعان» نوائل» زوارة» علالقةء خاميد» 
صرمان» حرارات» قديرات وغيرهم من قبائل (القبلة) . 

2- ومجموعة قررت الاستسلام لأنبم رعايا أتراك وما دامت تركيا استسلمت فيجب 
أن يستسلموا. وهذه القيادات تشل القبائل والمدن التي تقع شرقي طرابلس 
وشرقي غريان: غريان» ترهونة» مصراتة» بني وليد وغيرهم . 

أما مجموعة الجبل الأخضر (برقة) فإنها قررت مواصلة الجهاد بأمر من الشيخ أحمد 
الشريف مع أن هناك جموعات استسلمت في بنغازي وغيرها يدفعها في هذا الاتجاه 

إدريس السنوسي وهلال السنوسي وآخرون. 

بدآت إيطاليا في المرحلة الثانية من الحرب حيث استسلم لها كل من غريان 
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ومصرانئة وترهونة وبني ولید بدون قتال وبواسطة أسرة التتصر المصراتي التي تربطها 
بزعامات هذه الناطق أواصر مصاهرة كما قال (رابكس). 

وتفرغ الإيطاليون في غرب ليبيا لمقاتلة الشيخ الباروني ومن معه كالشيخ سوف 
المحمودي»› وسعد ملبودة الصويعي وحرات النائلي» وابن شعبان الزواري والحاج 
اللافي العلاقي وغيرهم من الزعامات الأقل شهرة. 

ومن مشايخ القبلة كان الشيخ محمد بن عبد الله البوسيفي على رأس قبائل القبلة 
يساهم في الحرب والتجهيز لها. 

وبدآ الإيطاليون قبل الهجوم على المجاهدين المتمركزين في الأصابعة في ربيع 
1913 يراسلون الزعامات البعيدة : لیکسبوا ودها. 

فعن طريق قنصليتهم في القاهرة وعن طريق أحد جواسيسهم المدعو (ساباتو) 
اتصلوا بميجموعات القيادات في القفرة وفي الجفرة عن طريق جاسوس يدعى عمد 
علي علوي من مصر جنده الطليان لصالحهم وتلَمَوْا ردا من الشيخ سيف النصر عبد 
الجليل من الجفرة موقعا مع مجموعة من المشايخ في برقة. 

وبتاریخ 14 أغسطس 1912 وصلت إل العلوي ردود على رسائله من مشایخ 
طرابلس وبرقة وهؤلاء المشايخ هم : 

الشيخ سيف النصر شيخ قبائل سرت 

الشيخ مراد بن جمال شيخ قبائل المحاميد 

الشيخ محمد ابراهيم سليمان شيخ قبائل العواكلة 

الشيخ عبد القادر يونس بوبريدان شيخ قبائل غيث 

الشيخ عمر أبو رقيعة (يمثل تسعون قبيلة ثيل شاملاً وله جيع الصلاحيات). 

وفي ما يلي الرد: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى صاحب الأصل والفصل ومنبع الشكر من اشتهر بالرحمة والفضل ومن له أرفع 
أصول المجد والشرف والدرة الكبرى في العقد ومثال السؤدد سيدنا محمد عل . السلام 
عليكم ورهة الله وبرکاته. 

بعد تقديم سلامنا ودائم احترامنا اعلم يا سيدنا أننا تشرفنا برسالتكم فقرأناها 
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وعلمنا ما فيها ونحمد الله على صحتكم وهي أغلى ما نرجوه من الله. 
اعلم يا سيدا أننا أقسمنا اليمين بالطاعة لكم ولرئيس مجلس الوزراء» وأنكم أنتم 

مشلا في جميع الشؤون العامة والخاصة. ونحن نقبل جميع شروطهم ونرجو فقط أن 

تطلبوا من فضل "مة رئيس مجلس الوزراء أن يوافقنا على جيع مطالبنا والتي هي : 

1_ مديد المدة الحددة وأن يعطيدا فترة من الوقت كافية. 

2 سنكون يدا واحدة في جميع الأمور العامة والسرية. 

3 أنتم لا تعقدون السلم تاركين إيانا فريسة للدب الضاري ولا أنتم عاملون كما 
كان يفعل في الماضي» لأننا نحن العرب لا نحب عرب مصراتة وهذا هو أعز 
مطلب لنا وغاية ما نتمناه. 
واعلم كذلك أننا مستعدون إلى إرسال وفد إلى ادريس وإلى آخيه ابني السيد المهدي 

وهذا ضروري لنعرض عليهما مطالبنا هذه. 
إن اتفاقنا هذا معكم هو لصالح الوطن ولنع سفك دماء المسلمين واعلم أن ادريس 

طلب منا منذ البداية أن نبقى محايدين ولكننا عصيناه وندمنا الآن عل عصيانه وعلى اتباع 

رغبة بعض الاأخوان. 
لقد استقر رأينا نهائياً على مقابلته وطلب العفو عما سلف والتقيد بأوامره وإفهامه 

أننا كتبنا رسالة إليكم وضعنا فيها كل طاباتنا ونعلمكم أيضاً أن جيع المشايخ قد سلموا 

زمام الأمر لكم وأنتم المسؤولون عنا وتحاسبون أمام يدي الله تعالى ونسألكم باسم جميع 
المشايخ متوسلين إليكم» باسم جدكم الطيب الذكر السلطان آيوب المظفر رحه الله بأن 
تكلفوا محمد الصديق بالسفر مع ثلاثة من المشايخ إلى الكفرة وسيكون هذا مثلنا لدى 
ادريس لأنه قريبه ومطلع على جميع الأمور والعقود التي تمت بيننا وبينكم وهو اللبيب 

في هذه الشؤون ونتمنى أن تساعدونا في هذا الأمر بالقلب والقلم . 
واعلم كذلك أننا م نقل شيئاً إلى محمد حول هذا الأمر ولا يعرفه ونرغب أن يكون 

الأمر صادراً عنکم . واعلم أيضاً أننا قررنا السفر إلى بنغازي أو درنة ولكننا رأينا أن 

الوقت غير مناسب ورأينا أن نأي إليكم مباشرة واتفقنا على سلوك طريق جديدة 

سيعلمكم بها حامل هذه الرسالة. 
قلنا إن الوقت غير مناسب» حتى لا يكتشف الأمر قبل إقناع جيع القبائل 

الأخرى. نحن نبذل كل مكن ونعمل ليلا ونهاراً لإقناعها. وقد وصل عدد القبائل 

التي أقسمت على الطاعة تسعين قبيلة إلى هذا اليوم. لقد أوكل جميع مشايخ القبائل 
الأمر إلى الله أولاً ثم إليكم. وأن هذا التفويض لا يقتصر على بدو برقة بل يشمل 
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كذلك بادية طرابلس بالاتفاق مع مشايخ البدو في طراہلس بشكل عام . وقد حضر 
هذا الاتفاق المشايخ الآني ذكرهم: 

الشيخ سيف النصر عن سكان سرت كافة 

الشيخ مراد عن قبائل المحاميد كافة 

شيخ المشايخ عمر أبو رقيعة مثلاً لتسعين قبيلة 

الشيخ ابراهيم محمد حدوث 

الشيخ محمد ابراهيم سليمان 

وقد أقسم جيع المشايخ على القرآن الكريم اتباع الخطة التي بعشتم بها وفوضوا 
أمرهم إلى الله ثم إليكم. 

واعلم أنه في هذا الوقت نحتاج إلى مساعدتكم للحصول على تمديد الفترة من 
أجل إقناع المشايخ من تلف الأجناس» وأنتم تستطيعون إقناع الولاة للانتظارء 
والباقي على الله وعلينا أي سنتبع جيع الأوامر في أقصر وقت ونسلمهم بأيدينا إن شاء 
الله أعداءهم وأعداءنا. 

وأعلمكم أننا خدم مطيعون للملك ولرئيس مجلس الوزراء ولشخصكم السعيد 
واعلم أنه من الضروري تكليف محمد الصديق ليسافر معنا وعلى هذه الرحلة ترتكز 
نصف المهمة بل المهمة كلها. كما جب إلزامه بعدم مفارقتدا وقد أعطاه الله تقدير جيع 
القبائل الصغيرة والكبيرة المشايخ والصبية والفقراء وجيعهم يصدقون كل ما يقوله لهم 
لأنه من الأشراف أولاً وثانياً يرتبط بعلاقة قرابة مع أسيادنا أوثق من علاقة أي أحد من 
الإخوان. 

ونود أن نکد لكم والله تعالى أنه قدم لنا ولكم خدمات لا ننكرها حتى في الدار 
الآخرة. فقد بين لحميع المشايخ الحاضرين هذه المرة ما تعتزم أن تعمله هذه الدولة 
الكبيرة نصرها الله من عنده. ونقسم على القرآن الكريم لو أن محمد الصديق جاءنا قبل 
اندلاع الحرب لا انطلقت رصاصة واحدة ولا أريقت نقطة دم واحدة على الأرض. 
ونحمده تعالى أن أرسلكم وأرسل عمد الصديقق إلينا فقد أعلمتموه بما لم نكن نعلم 
وكنا خدوعين بكلام الخونة الذين لا همهم خراب الوطن آو عمرانه» فبالنسبة إليهم 
سيان. والئل يقول: النار لا تكوي إلا الرجل التي تدوسها. واعلم لا تصدق سكان 
الحواضر فكلهم خونة خونونكم كما يخونوننا وهم أسباب هذه الحرب ولا همهم أي 
شيء. وعليكم المحافظة على سرية هذا الخبرء ولا تعلموا أي واحد من الحضر حول 
هذا الاتفاق المعقود بيننا وبينكم . 

بلغوا سلام جميع المشايخ إلى أخينا في الله الدكتور انساباتو والدكتور نارديني وکل 
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من يلوذ بكم فقد علمنا أنهم قدموا لنا خدمات كبيرة نشكركم عليها. 

إن شاء الله نبيّض وجوههم أمام املك ورئيس مجلس الوزراء ومام جميع أفراد 
شعبهم » وسننفذ أوامركم إن شاء الله لإدخال السرور إلى شخصكم الشريف الموقر ولو 
كلفنا ذلك التضحية بأبنائنا وفلذات قلوبناء وسيكون أحلى على قلوبنا من العسل»ء لأن 
الاثنين خلصان لكم ويعملان من أجل إسعادنا ويقدمان لكم المساعدة كما أخبرنا عمد 
الصديق . السلام من جيع المشايخ المذكورين ويبلغ السلام نمثل جيع القبائل الشيخ آبو 
رقيعة مندوبنا العام . 

التوقيعات : 

الشيخ سيف النصر - الشيخ مراد بن جمال - الشيخ عمد ابراهيم سليمان - الشيخ 
عبد القادر يونس بوبريدان - الشيخ ابرأهيم محمد حدوث . . وقد فوضوا عنهم تفويضاً 
كاملا الشيخ عمر أبو رقيعة مثل عموم القبائل . 

وإلى جانب هذه الرسألة هناك رسائل أخرى من عابد السنوسي متبادلة بينه وبين 
ساباتو ومنها ما هو مرسل إلى ملك إيطاليا كما أرسل عابد عبده (ا يرجي » وجبریل 
خير الله) ووصلا إل إیطالیا بتکلیف من" . ٠‏ 

ناهيك عن رسائل بعض مشايخ الزوايا السنوسية حول منطقة درنة التي يقول فيها 
السنوسي الخرياني مخاطباً محمد علي العلوي في 20 يونيه 1912 يتحدث فيها عن المهمة 
الميدانية التي قام بها السنوسي بن موسى حول مدينة درنة وقد جاء إليها باسم علوي 
وباسم أحد الشريف لدعوة المشايخ إلى إيقاف الحرب . 

ويقول الغرياني في هذا الاجتماع: وافق المذكورون على الرضوخ للأوامر. 
العلمي شيخ زاوية البيضاء - صالح بن إسماعيل شيخ زاوية الفائدية - عبد الله فركاش 
شيخ زاوية بشرة - محمد الغزالي شيخ زاوية ترت - عبد الله بوسيف شيخ زاوية عين 
مارة ‏ محمد الحسين شيخ زاوية المحفلي - السلوسي الديباني شيخ زاوية الزيان - 
السنوسي الحبيب شيخ زاوية العرقوب - اركيوه شيخ زاوية أم الرزم - عمد بوفارس 
شيخ زاوية مرعاة القسم . 

وهناك ملاحظة على هذه الرسالة تقول إن بعض هذه الزوايا تابعة لأحمد الشريف 
وها لأخه. مة الايد أو دريس والرفاء“: 


(1) انظر التفاصیل فی مذکرات ساباتو» ص 185 ۔ 186 ۔ 194 _ 195. 

(2) ائظر: العلاقات العربية - الإيطالية من 1902 _ 1930. 
من مذکرات انریکو سابائو» كالو قوتي بورشيناري» ترجة عمر الباروني» منشورات مركز 
جهاد الليبيين» ص 183» ص 205 206. 


47 


وبعد هذه الاتفاقات السرية وصل عبد النبي بالخير إلى الجفرة لاصطحاب الشيخ 
سيف النصر إل بني وليد حيث يستقبله ضابط إيطالي مأمور سياسة» وحسن القره مانلي 
(حسونة باشا). ويقول بعض أهالي ورفللة الذين التقيت بهم أن عبد التبي ذهب لدعوة 
سيف النصر إلى الجهاد حتى إن المواطنين استقبلوه بالهتاف عندما نزل بخيمته في شعبة 
القرجومة وهم یرددون : الشيخ جاب العادة. . الشيخ جاب العادة. 

ولكن بعض المصادر تقول إنه ذهب مُرْسَلاً من قبل الطليان لإحضار الشيخ الذي 
سبق له أن راسلهم ووافق على شروطهم في الرسالة السابقة التي بعثها عن طريق عمد 
علي العلوي عبر السقارة الإيطالية في القاهرة. 

وهكذا وصل الشيخ سيف النصر» إلى بني وليد حيث استقبلته مجموعة من مشايخ 
ورفللة ووقعوا معه على الاتفاق مع الطليان وعدم عاربتهم» بل وسارت المجموعة 
كلها إلى طرابلس حيث استقبلوا من قبل الوالي . 

ويصف كتاب اغوسطيني قايببي» ميجر من المشاةء الذي أسماه (التاريخ السياسي 
والعسكري للمستعمرات الإيطالية) تلك المقابلة بقوله: 

«. . . وحدث بالضبط في تلك الأيام أن النقيب أركولاني نزل من البحر إلى 
سرت مع الملازم نيقري وقد اندفعا بكل ذكاء وبصيرة نافذة إلى غاية بني وليد للبحث 
عن إجراء مباحثات مع رؤساء ذوي نفوذ ومكانة في تلك المناطق ولإيجاد طريقة ودية 
تؤدي إلى مقابلة وحادثة سيف النصر» وبعد عاولات ختلفة توصلا إل الحصول على 
أول مقابلة مع الشيخ القوي الذي يعسكر مع أتباعه في ناحية وادي ميمون. وکانت 
النتيجة المتحصل عليها من الاجتماع إغراءه أكثر من اللزوم» وأبعد من الحد الطبيعي 
لأنه حدث بعد ذلك بقليل أن قام عبد الجليل وعمر ابنا سيف النصر مع حوالى خسين 
من الرۇساء المعوّل عليهم التابعين لهم ومن بينهم عبد النبي› وصالح بو -خنجر › 
والحاج أحمد المرجان» والشيخ مفتاح لعرك وآخرون من الشخصيات ذوي النفوذء 
ساروا جمیعاً مع أرکولاي ونيقري لتقديم واجب الاحترام والتقدير إلى الحاكم العام 
وإعداد أسس سلمية للتفاهم والاتفاق. وتم وضع شروط عامة لفروض الولاء مع نزع 
سلاح كل القبائل التابعة لهم . 

وينما تقرر لسيف النصر مرتبات شهرية مقابل قيامه بتأمين سلامة طرق القوافل 
الارة بين المناطق الأهولة من قبائله» فإن ابنه عبد الجليل وعدداً كبيراً من الرؤساء عليهم 
البقاء في طرابلس لهام خاصة يكلفون بها وضماناً للالتزام بالشروط الموضوعة. وبعد 
ذلك وفي الحال فإن مفوضينا عادوا مع عبد الجليل إلى معسكر (قرجومة) حيث انتقل 
سيف النصر للحصول على التصديق على ما اتفق عليه في طرايلس› وأن تصرمحات 
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ذلك القائد القوي الحاسمة كانت مبرراً لاقتناع راسخ بأنها لا تقل أهميّة عن الوعود التي 
تعھد بہا؟. 

وكانت الاستعدادات جارية من قبل المجاهدين لعركة الأصابعة الشهيرة 
(جندوية). في يوم 23 مارس 1913 أطبقت القرات الإيطالية علل مجموعات المجاهدين 
الذين تمركزوا في الأصابعة» ووقعت موقعة شهيرة سقط فيها ائات من الشهداء 
وانكسر المجاهدون لنقص في الذخيرة وانقسموا إلى قسمين كبيرين» الأول بقيادة 
الشيخ سليمان الباروني توجه إلى الأراضي التونسية» حيث تم تسليم أسلحتهم وسمح 
لهم بالدخول إلى حينء والقسم الأخر يقوده الشيخ محمد بن عبد الله البوسيفي راصل 
انسحابه إلى القبلة متوغلا فيها. 

جهز الإيطاليون حملة لاحتلال (القبلة) وأسندوا رئاستها إلى الجنرال (مياني). 
ورافق هذه الحملة من العرب الليبيين عبد النبي بالخير» وعمر المنتصر كمستشارين 
لها" ٠‏ كما رافقهم أيضاً الطاهر جلغم وسعد بن عطية» والنعاس بن سكيب والشيباني 
خلخل . كما تم تكليف سيف النصر عبد الجليل وأولاده بتجميع الإبل من الجفرة 
لتحمل عليها القوات تموينها. كما رافق أيضاً الحملة ابن نجومة السوكني. 

ويقول أغوسطينو قايبني : 

. . في آأواخر عام 1913 بدأت الشكوك الأول تشق طريقها في إخلاص البعض 
من الرؤساء الذين آعلنوا ولاءهم. 

وعندما لم يتمكن سيف النصر من تزويد القيادة بالعدد المطلوب من الإبل لأجل 
حلة فزان سقط هو الآخر في موضع الشك وتعرض فجأة لاإيقاف مع ابنه عبد ا لجليل 
في ودان قرب سوكئة حيث يحتفظ بأخلص مناضليه. وبدلاً من إبعاده عن ليبيا اتخذ 
القرار بنفيه إلى زواره حيث تيسر له بالطبع إفادة مواطنيه في الدين بالقول إنه كان 
ضحية افتراء وظلم . ٠.‏ . 

ويقول قراتسياني في كتابه إعادة احتلال فزان : 

«إن عبد النبي بالخير اقترح على الإيطاليين سجن سيف النصر وأولاده لأنه يشك 
في ولائه ولیځلو له الجوا. 

وتقدمت القوات الإيطالية لتهاجم ميسرة المجاهدين التمركزين في منطقة 
الشاطىء (براك وأقار والمحروقة). 


.166 انظر: الدكتور عل عید الله اللطيف جيدة» الجتمم والدولة والاستعمار في ليبا ص‎ (D 
. رواية مهدي راهيم خبوك»؛ المصدر السابق‎ )2( 
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معركة الشب 10 ديسمبر 1913 


أرسل المجاهدون مستطلعين لواحة الشب مهمتهم مراقبة تحرك القوات الإيطالية 
وإبلاغ المجاهدين بقدومهم» وكان على رأس هذه المجموعة بلقاسم البدي البوسيفي . 
وعندما رأت مجموعة الاستطلاع تقدم الإيطاليين هاجموهم جيعا باستشناء شخص من 
الحساونة يسمى (بو النيران) طلب منهم أن يرجعوا إلى المجاهدين ليخبروهم كما هو 
متفق. ولا لم تطعه المجموعة رجع وحده يخبرهم . فقال له أحد المجاهدين : 

- أين جماعتك؟ 

قال : 

لقد هام موا الحدو. 

قال له: 

إذن أنت جبنت؟ 

فاغتاظ الحسناوي وقال : 

لقد أمرتمونا بأن نخبركم عند رؤية العدو ولا نهاجهء وقد عملت بالأمر» وما 
دمتم حسبتموني جباناً (فأقسم بالله العظيم ويجرم علي الحصان ومولاته غداً سأهجم 
على المدفع وألحتق بأصحاي) . 

أما بقية مجموعة الاستطلاع فقد استشهدوا جيعاً عليهم رحة الله. كما استشهد 
شوشان لعائلة (منسية) يسمى غيثاً» شاهد إبله في قبضة العدو ويضع المدفع على فحلهاء 
فهاجمهم الشوشان منفرداً وأسقط منهم عدة أشخاص واستشهد عليه رحة الله. 
معركة أشكدة 13 ديسمبر 1913 


تقدم الإيطاليون باتجاه (الدويسة) واصطدموا مع مقدمة المجاهدين الذين أرسلوا 
لتعطيل تقدم الإيطاليين ونشبت بينهم معركة استخدم فيها الإيطاليون المدفم» وقد 
هجم على المدفع مجموعة من الفرسان يتقدمهم أبو النيران الحسناوي الذي خلع لجام 
فرسه وتقدم نحو المدفع يشق جنود الأعداء إلى أن سقط شهيداً عليه رحة الله. 

وجاءت أمه تسأل عنه» فقيل لها لقد هجم على المدفع واستشهد. 

زغردت العجوز وصاحت «الحمد لله لر يكن ابني جباناً كما قلتم بالأمس». 

وقد استشهدت مجموعة من المجاهدين في أشكدة منها حوالى ثلاثة عشر من 
المقارحة بينهم محمد بن كرير وقريرة الهمالي وأبو نويرة وولد سام الشيبانيء ومجموعة 
من أولاد بوسيف. 
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ويقول محمد عويدات أبو بكر سالم الحسناوي" إن الإيطاليين أرسلوا رسالة باسم 
اللجموعة من الحرب المرافقة لهم تطلب من المجاهدين الاستسلام وأحضرها شخص 
من سكان أشكدة وسلمها إلى سعد بن عمر المقرحي» فيها الكشير من الوعود بالعمل 
والجحندية وبتأجير الإبل وعرض الرسالة فيمن عرض على محمد بن رحومة الذي أثبه 
وهدده بالسيف فانسحب سعد بن عمر. . «وأظن أنه اتصل بهم وأعلمهم بالناحية التي 
يرابط فيها هو وأتباعه . وأعتقد أن بعض القوات الإيطالية قد تقدمت إلى الموقع واحتلته 
ليلا كما اعتقد بأنه أشار على الإيطاليين بأن يتظاهروا في الصباح بالاتجاه جنوباً حتى 
يلحق ہم ويتركوا مواقعهم» وتكملوا نتم احتلال الكاف. وفعلا عند 
الفجر تحركوا من شكدة واتجهوا نحو الجلوب فاعتقدنا أنهم هربوا فلحق بهم الفرسان 
اول ڈ ثم تبعناهم . . 7 

وعند الصباح نشبت معركة أشكدة حيث سقط مجموعة من الشهداء منهم 
حامد بن علي بن رحومة وعبد الرحمن العويتي كما استشهد قائد المجموعة بشير بن 
حسن العياط» وما يزال قبره مزاراً في أشكدة حتى هذا التاريخ » وهو أخ أحد العياط 
الذي قتل مع الطليان (وسبحان الله العظيم)ء ومجموعة من الحساونة والمقارحة ومن 
سكان المنطقة“ وتقدم الإيطاليون باتجاة براك حيث احتلوها واستقروا فيها لمدة يومين 
ٹم تقدموا ز e‏ 


معركة المحروئة 24 ديسمبر 1913 


استقر الشيخ محمد بن عبد الله البوسيفي بمن معه من المجاهدين في بلدة 
المعحروقة. وفی القارة المطلة على القرية والشعاب المحيطة بالقارة» واستعدوا لمصادمة 
الإيطاليين عند خروجهم من براك باتجاه سبها. 


کان e‏ امجاهاين چ حيث تمركزوا في الوادي الواقع شرقي القارة» 
لرماية الملجاهدين ® 


(1) انظر إلى المقابلة في موسوعة روايات الجهاد» جمع علي البوصيري . 

(2) رواية امحمد عويدات أبو بكر سام الحسناوي» المصدر السابق. 

(3) يقول رحومة محمد رحومة إن في معركة أشكدة استشهد 24 حسناوياً . انظر : موسوعة روايات 
الجهادء جمع علي البوصيري» شريط رقم 5/10 و6/10. 

(4) وقفت على آرض المعركة سنة 1984 مع مجموعة من المجاهدين حيث شرحوا لي ظروف المعركة 
وملاہساتیا. 
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عل مدی مرمی سلاح المجاهدين والڏې کان عبارة عن بنادق فقط › ولا يملکون 
أسلحة ثقيلة أو رشاشات . 

وعند وصول الإيطاليين نشبت معركة حامية الوطيس منذ بداياتا الأوللى» وسقط 
العشرات من المجندين الإيطاليين ومن الجنود الإيطاليين الذين لم تسعفهم أسلحتهم 
الثقيلة التي لم تصب مواقم المجاهدين في الوادي . 

| ستیخدم الجاهدون فیها کل ما يملکون من ذخيرة وشجاعة وإقدام وتقهقرت 
بنادق المجاهدين . 

هاا هب المجاهدون من مواقعهم وانطلقوا باتچاه العدو. وکانت الرشاشات 
الإيطالية لا تزال في مرابطها فحصدتہم بنیرانہا» وسقط العشرات منهم عليهم رحمة 
الله. كما سقط الشيخ عمد بن عبد الله شهيداء وسقط معه اثنا عشر شیخاً من شيوخ 
المجاهدين . وفسح المجال أمام فواث العدو لتقدمها باتچاه سبها ومرزف التي وصلتها 
يوم 3 مارس 1914ء وغات التي وصلتها يوم 21 أغسطس 1914. 

وانقسم المجاهدون إلى عدة فرق» بعضهم آثر الاستسلام آمثال الشيخ مرسيط 
السباعي» والشيخ سام بن عبد النبي الزنتاني الذي استقر في (أدري) ول يحضر 
امعركة. ومجموعة أولاد بوسيف والمشاشية توجهوا إلى زلة حيث نزلوا بمنطقة 
الهروج يقودهم أحمد بن بشير وعبد الحفيظ النفار . 

أا اللقارحة والحساونة والحطمان الذين يخشون المشاكل مع أسرة سيف النصر 
فاستقروا قريباً من الشاطىء وأرسل إليهم (مياني) يطلب مشايخهم الذين وصلوا إلى 
(براك) وطلب منهم (مياني) تجهيز الإبل لإحضار التموين والمعدات من (الأحيمر) 
لدعم القوات الزاحفة. 

وافق المشايخ على ذلك» وأخذوا أجرة الإبل من الإيطاليين ورجعوا إلى نجوعهم 
وقرروا ليلا الرحیل شرقاً باتجاه النوفلية حيث وصلوا إلى منطقة (المردومة). وفي بساط 
(المقحزة) وجدوا الأرض خضراء تصلح لرعي مواشيهم فنزلوا هناك . 


تسامم pr‏ المجاهدون فجاءهم دور صالح الأطيرش ورحب ېم وانضموا إليه 


(1) رواية محمد عبد الرحمن الناكوع الزنتاني» موسوعة روايات اهاد جع المبروك الساعدي» 
ص 209. 
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وبدأوا بمهاجمة النقاط الإيطالية واشتركوا في معارك المنطقة” . ثم قرر الإيطاليون لا 
خلا لهم الجو نحو القبلة تشكيل قوة تزحف من مزدة باتجاه القريات الشويرف› 
الشاطىء وذلك بقيادة الرائد بتتانو في 21 نوقمبر 1913 وكان من نتائج هذه الحملة أن 
تحرك الواطنون فى هجرة حاعية تاركين القبلة متوجهين إلى زلة والنوفلية وكان على 
رأس هده الهجرة الثانية الشيخ آبو بكر قرزة. 

ویقول بیلاردنییللي : 

«. . . ومهما يكن من أمر فإنه ل يبق بالقبلة إلا بضع قبائل من الرحل الذين كان 
يسيطر عليهم نفوذ أحمد السني رئيس زاوية مزدة الذي ما زال متوقفاً في الطابونيةء 
وأحمد البدوي رئيس زاوية طبقة» ويقول : 

وفي 24 أبريل 1914 وتنفيذاً لاتفاقات سابقة جرى حوار في القرية الغربية بين 
المقدم (قراتزيولي) رئيس المكتب السياسي العسكري وهذين الزعيمين اللذين سبق أن 
تقدما إلى الرائد (بانتانو) للإعراب عن ولائهم للحكومة الإيطالية» . 

«وكان في تلك المناسية أن سُلّمت لكل من هذين الزعيمين وثيقتا امتيازات قديمة 
مؤرختان في 5 أبريل 1914 كانتا تحملان توقيع الرالي (قاريوني) «أن حكومة طرابلس 
الغرب تعترف للسيد أحمد السني رئيس زاوية مزدة ولأقربائه وأفراد أسرته بالمزايا 
القديمة الممنوحة لهم (شريطة) أن بحافظ أتباعه على أمن وسلامة القوافل التي تمر 
بمناطقهم؟ . 

وكانت الاتفاقية التى سلمت للشيخين المذكورين تحتوي على عدة نقاط . أولهاء 
منح زاوية مزدة مكافأة شهرية مقدارها (500) ليرة إيطالية» ولزاوية طبقة 200 ليرة 
إيطالية . كما يمنح الشيخان امتيازات وإعقاء من الضرائب هم وأسر"ما وعائلاتهما 
والزوايا التابعة لهماء على أن يتكفل الشيخان بضمان أمن وسلامة تلك البقعة وحرية 
نقل مؤن وعتاد الإيطاليين عن طريق قوافل فزان نيابة عن الحكومة. كما عين 
الإيطاليون موظفين تابعين لهم في الناطق التي استولوا عليها فعينوا آبو بكر لقوي 
قائمقاما على غات والشريف السنوسي بركان قائمقاما على مرزق» وسالم بن عبد النبي 
الزنتاني مديراً على الزنتان ثم قائمقاماً مقيماً في يفرن” . 

وحاول مياني أن يستقر في فزان وأن يصل بقواته إلى نقطة التماس مع الفرنسيون 
في أعالي جبال تيبستي ولكن طول خط إمداداته» وبعثرة قواته في نقاط صغيرة 


)1( رواية بلقاسم حودة علي ۰ موسوعهة روایات الحهاد: جمع علي البوصيري . 
(2) انظر: قراتسياني» إعادة احتلال فزانء ص 303. 
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وضعيفة ورجوع جموعات الجاهدين القادمين من تشاد والنيجر وهم أولي بأس وشدة 
وصبر وجلد» ومقاتلون من الطراز الأول. لم يستطع مياني أن يهنأ بانتصاره إذ سرعان 
ما تشكلت مجموعات صغيرة من المجاهدين وبدأوا يقطعون خطوط تموينه وطرق 
اتصالاته» وپاحمونه في القاط الضعيفة والبعيدة› متخذین من زلة نقملة ارتکاز لهم 
ونقطة انطلاق نحو أبي نجيم» وأدري» وأوباري» حيث استاقوا مجموعات من 
الإبل" التي تقع تحت سيطرة الإيطاليين ويستغلونما لنقل أثقالهم وأحالهم وأسلحتهم 
وحمل الماء لجنودهم أثناء المسيرات المضنية في الصحراء. وتوقع مياني أنه إذا ما أطلق 
سراح سيف النصر من زوارة فإنه يستطيع أن يهدىء من المشاكل» وأن يضغط على 
القبائل فتستسلم دون مشاكل . 

ويقول أغوسطيني متحدثاً عن سيف النصر: 

«. . . وبعد بضعة أشهر من النفي ل يقتصر الأمر على تحريره فجأة ولكن تعويضاً 
عن الإساءة والضرر الذي فجع به تقرر تعيينه في منصب قائمقام سرت كدليل على 
الأقل على التهور في اتهامه الأول كما أثار بصورة أكبر المشاعر الطبيعية لدى عمر باشا 
المتتصر الذي جرد بذلك التعيين من وظيفة شغلها لخاية ذلك الوقت بصورة نالت 
ارتياحنا الكامل؟. 

وهكذا ما إن وصل سيف النصر بأسرته إلى سرت ووجد الثورة تضطرم وبدأت 
ہارها تشتعل حتی تحرك جنوباً بأولاده وأسرته وانضم إل مواطنيه هناك فی منطقة 
الهروج حيث تستقر أغلب القبائل الثائرة” . 

ويقول الجنرال دي سيموني» متحدثاً عن تلك الفترة: 

«إن جرأة الثوار على أي حال أخذت تتضاعف على الدوام» فهم غير قانعين 
بمهاجمة قوافل الإمدادات ويإفساد ذمة المجندين المحليين بالرشوة اين لا يزالون على 
إخلاصهم . فقد أخذوا يشنون الغارات على مواقع الاستحكامات وإرغامها على القتال 
بصورة متكررة وإلحاق الخسائر الفادحة بها مع إجبارها تيسيراً للدفاع على تقليص رقعة 
احتلالها وفقاً لإمكانية قوة الحنود اللازمين لذلك. .٠.‏ 

وتقول مذكرات الشيخ الباروني إن سام بن عبد النبي أرسل رسالة إلى (واو) 
يطلب من عابد الاستشارة فأرسل إليه يطلب منه القدوم إلى واو للمذاكرة. ولا اطلع 
الشيخ البدوي على الرسالة بإرساله نسخة منها إليه يقول الباروني: 


(1) المصدر السابق» ص 252. 
(2) مقابلة مع عبد الرحمن الحواسي من المشايةء 1984ء فسانو. 
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«فاوراة للناس ونصحهم بأن الهجرة منوعة حرام لأن ايتاليا دولة قوية لا مفر 
منهاء إلا أهل القريات ارتحلوا كذلك الشيخ السني أخلد للسكون ثم أعطى الخبر 
للعدو على بن سالم قريب الشيخ البدوي فأرسلوا (60) هجاناً لراقبة جاعة القريات ليلا 
وناراً فضاقت بهم السبل ولم ت ن الوا : 


صور حسونة باشا وعبد النبي بالخير» وعبد الجليل سيف النصر مع جموعة مشايخ 
ورفللة وضباط إيطاليين في اجتماع شعبة القرجومة. 


.135 صفحات خالدة من الجهاد» ص‎  )1( 
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صورة حسونة باشا وعبد 
ومجموعة من مشايخ ورفللة 
في اجتماع شعبة القرجومة 
3 مع ضباط إيطاليين. 
وقد کان معهم في الاجتماع 
کما ورد في کتاب 
(LE  DEFEZIONI IN‏ 
ging TRIPOLITANTA)‏ : 


عبد الجليل سيف النصرء 
عمر سيف النصرء عبد النبي 
بالخير» صالح بوخنجر› 
الحاج امد المرجان؛ الشيخ 
مفتاح الأزرق» محمد 
القايدي » عبد السلام زبيدة 


الشيخ صالح بوخنجر الشاعر الكبير في 


اجتماع القرجومة 


الشيخ محمد الجدي والشيخ أحمد المرقان فى 


شعية القرجومة في الاجتماع 
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عبد الجليل سيف النصر آمام 
خيمة الاجتماعات التي عقدت 
مع الإيطاليين في (شعبة 
القرجومة) 


مجموعة مشايخ ورفللة يقودهم عبد الجليل سيف النصر وعبد النبي با غير في طرابلس لمقابلة 
الوالي لإعلان استسلام المنطقة 1913 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابم 


تلمير القبلة حن الطليان 
4- 1915ف 
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Converted by Tiff Combine 


تجمع المجاهدون الذين نزحوا من الصحراء أمام الزحف الإيطالي والذين خاضوا 
معارك الشب» وأشكدة» والمحروقة مع المجاهد الشهيد محمد بن عبد الله البوسيفي› 
وذلك في منطقة زلة جنوب سرت» وفي جبال الهروج وفي منطقة (المردوحة). 

كان أغلب هؤلاء المجاهدين من المشاشية وأولاد بوسيف والمغاربة وأولاد سليمان 
والقذاذفة والمقارحة وقبائل أخرى من المنطقة. وكانت كل ججموعة تتبع شیخها أو 
رئيسها دون ان يكون هناك رئيس عام مخلف قيادة الشيخ محمد بن عبد الله. وقد 
وقعت مراسلات بين مياني وعابد السنوسي يطلب منه عمدئة هؤلاء المتجمحين في زلة. 
وقد وصل مندوبون من عابد إلى المنطقة لتهدتتها لصالح الطليان. 

غير أن المواطنين أصروا على معاداة الطليان والتحرش بقواتهم» الأمر الذي جعل 
الإيطاليين يطلقون سراح أسرة سيف النصر من الأسر في زوارة في حاولة لمساعد تم 
على تهدئة الأمور. 

لقد وصل سيف النصر إلى سرت هو وأولاده» وكلفته الحكومة الإيطالية بجمع 
مجموعة من المسلحين لحماية طرق القوافل ودعمته فى هذا الاتجاه» إلا آن سيف النصر 
كما يقول بيلاردنييللي | ينس الإساءة» فارتعل جنوباً لاحقاً بمخيمات المجاهدين معلا 
قرده هو الآخر. ,ٍ 

وقد وصلت فى هذه الأئناء مجموعات المجاهدين الذين خاضوا الحرب ضد تشاد 
طيلة الأعوام 1899- 1914ء وهم نخبة من الرجال الأشداء أولي بأس شديدِ مرستهم 
الحرب وعركتهم الصحراء فكانوا حير نجدة للمجاهدين في هذه الظروف . وكان من 
أهم قياداتمم التي وصلت إلى منطقة (القفرة) الشيخ محمد السني وابنه محمد المهدي 
السنى» اللذان استقبلهما عابد السنوسى على اعتبار أنهما يتبعان الزوايا التى تخص 
أولاد الشريف الستوي لان السار سين اها الزوايا واصبخت زوايا الك راء تع 
أبناء الشريف» وزوايا الجبل الأخضر وبرقة تتبع أولاد المهدي السنوسي . 

وبالرغم من أننا نجد أن موقف عابد السنوسي من الإيطاليين موقف تخاذل» فإننا 
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نراه في بعض الأحيان موقف تأييد للطليان. فإذا اطلعنا على الرسائل التي كان عابد 
السنوسي يبعث بها إلى الإيطاليين عن طريق محمد علي العلوي الجاسوس الإيطالي المقيم 
في القاهرة» وساباتو موظف السفارة الإيطالية اللخصص للاتصال بالسنوسيين» فإننا 
نجد أن عابداً متفق على الاحتلال الإيطالي لليبياء ونجده يرسل بعبده (الخيرجي) إلى 
مصر ومنها إلى روما لمقابلة رئيس الوزراء الإيطالي ويجمل رسائل من عابد إلى ملك 
إيطاليا ورئيس وزراها"“ . ويعود (الفيرجي) عملا بالهدايا من حكومة إيطاليا لعابد 
التوفى: 

كما نراه على اتصال (بالجنرال مياني) قائد حملة إيطاليا على الجنوب» ويكلفه هذا 
بتهدئة الحال في المنطقة ويتبادل معه الرسائل في هذا الخصوص . 

بالرغم من ذلك فقد استقبل عابد السنوسي فلول المجاهدين القادمين من الحنوب 
وتہنّی توجهاتهم في محاولة منه لفرض هيبته التي لا يمكن أن تبقى خارج إطار الجهاد 
في سبيل الله » خاصة وأن المجاهد الكبير أحمد الشريف ما زال يسيطر على اتباع الطريقة 
وما زال يحمل راية الجهاد ضد الطليان بالرغم من اتصالات محمد علي العلوي به والذي 
يخاطبه بحجة أنه من أقربائه وأنه شريف الأصل وأنه يسعى إلى الخير. 

وكان في هذه الأثناء آن اندلعت الحرب العالمية الأولى وكانت ايطاليا ضد تر كيا فى 
هذه الحرب وضد ألانياء الأمر الذي جعل الأتراك يقررون الرجوع إلى ليبيا لتحريك 
حركة الجهاد فيها ضد الطليان» ويتولوا الهجوم على الإنكليز في مصر لمشاغلتهم حتى 
تستطيع قواتم الزاحفة من الشام أن تحقق نصراً على الإنكليز في مصر. 

وكان المجاهدون في زلة قد شكلوا مجموعات قتالية لمهاجمة قوافل التموين 
الريطالية ومراكز تجمعهم في القرى النائية. 


حرب العصايات 
كون المجاهدون مجموعات صغيرة تنطلق من تجمع المجاهدين في زلةء› لتهاجم 
مراكز الإيطاليين خلف خطوط تقدمهم. وقد نجحت هذه المجموعات آيما نجاح 
بحیث آربکت خطوط اتصال الإيطاليين وطرق قوافلهم وإمدادات تموينهم . 
وقد ذكر المجاهد موسى مود جيرة بعض هذه المعارك التي ساهم فيهاء وأهمها: 


(1) انظر: الملاحق وانظر مذكرات انساباتو. 
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معركة الوادي الأحمر: 7 يوليو 1914 م 


تم اختيار أربعين مجاهداً انطلقوا من (المقحزة) حيث يتجمع دور صالح الأطيوش 
(المخاربة) باتجاه البحر» قرب خليج سرت. وعند وصولهم إلى الوادي الأحر كمنوا 
هناك عدة أيام في انتظار دورية إيطالية» وقد فرغ زادهم وصاروا يأكلون (ثمار نبات 
الحوسج) وتسلل أحدهم إلى بعض نجوع المنطقة واستلف لهم (حهمل قمح) صاروا 
يقلونه ویقتاتون به إلى أن نفد. ولم تفل متهم ولم تکل واستمروا في کمینهم› إلى أن 
رأت حراستهم في إحدى الليالي شبحاً يتقدم منهم» فأمروه بالوقوف فهرب فأطلقوا 
عليه النار وقتلوه» وقد كان استطلاع الدورية الإيطالية التي اصطدموا بها عند الفجر 
واستمرت المعركة إلى وقت الضحى حيث تم سحقها وقتل أغلبها وفر الباقون. وغنم 
الملجاهدون الأسلحة والإبل التى كانت بحوزة الدورية. وقد تحركت السيارات لنجدة 
الدورية ولكن وصولها كان بعد فوات الوقت حيث انسحب الجاهدون سالين إلى 
مواقع انطلاقهم . وقتل ضمن قوات الحدو ضابطان وستة من الجنود وسقط عدد من 
الجرحى . 
معركة بثر الفاتية: 26 أغسطس 1914 م 

كون المجاهدون بعد معركة (الوادي الأحمر) غزیا آخر قوامه ثمانون مجاهدا"ء 
ولا وصلوا إلى بثر الفاتية وجدوا الآثار عليها قديمة » وكان زادهم قليلاً فقرروا الببحث 
عن الإيطاليين ومهاجمتهم كسباً للوقت . 

أرسلوا اثنين من المجاهدين لاستطلاع مكان تراجد الإيطاليين في الشويرف. 

وأثناء غياب الرجلين قدمت قافلة من الجنوب حملة بالتمر فاستولى المجاهدون 
عليها. 

بعد بزوغ الشمس من يوم 26 قدمت قافلة من الشمال تحمل التموين يحرسها 
جموعة من الحنود الأرتريين ویقودهم ضابط إيطالي . وقد كانت مجموعة حراسة القافلة 
أكثر من المجاهدين عدداً ويرافق الضابط خسة من الإيطاليين من غير الأرتريين 
والمجندين. لجا المجاهدون إلى الحيلة حيث رفعوا قطعة قماش على بندقية مومين 
الإيطاليين بأهم معهم ومن جاعاتهم . 

تقدمت المجموعة الإيطالية نحو المجاهدين وهم على البئر حتى اقتربوا منهم 


(1) انظر: موسوعة روايات الحهادء جمع علي البوصيري› رواية موسى محمود جيرة المقرحي الذي 
يقول إن الغزي 60 مقرسياً و20 من أولاد سليمان. 
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الخمسة ا e‏ وا E‏ وفر الباقون e‏ الا 
إلى منتصف النهار ثم عادوا إلى البثر وأحصوا غنائمهم» فكانت مجموعة من الإبل 
والتموين وكميات كبيرة من النقود حمولة سبعة جمال (رواية موسى جيرة) . 

ویقول ٻیلاردنییللي : 

«ولم ينج من المذبحة إلا جنديان أرتريان وصلا إلى براك بعد ثمانية أيام وأخبرا 
بالمذبحة) . 

ويقول بيلاردنييللي : «إن المجندين الليبيين في القافلة انضمرا إلى المجاهدين› 
ولكنني ل أجد ما يؤكد هذا الخبر من روايات المجاهدين الذين حضروا المعركةء إلا أن 
الجاهدين أطلقرا سراح الليبيين المجندين وأعطوهم بعيراً مجملون عليه ماءهم 
وزادهم). 
معركة جبل فزان 

تشكلت مجموعة من المجاهدين بقيادة المجاهد البوسيفي عبد الرحمن الأخنء 
وانطلقت من زلة وراء خطوط الإيطاليين ومراكز تجمعهم في براك. 

وتمرکزت هذه اللجموعة في (جبل فزان) تراقب الطريق القادمة من الشويرف . 

في هذه الأئناء قدمت قافلة حملة بالتموین والسلاح من الشويرف باتجاه براك 
يقودها أحمد العياط البوسيفي ومعه مجموعة من الحراسات الإيطالية . 

هاجم المجاهدون القافلة واستولوا عليها وقتلوا مجموعة من جنودهاء وأطلقوا 

سراح أحمد العیاط بعد تجریده من ملابسه وجواده ووصل إل براك على قدميه ليخبر 
بالواقعة . 
معركة 1 21 
ر ر من ا ا المجموعة واستاقوا قرب آبار 1 الحیل 
وکانت جموعة المجاهدين برئاسة تحمد ودان البوسيفي وحسن درویش البوسيفي . 


)1( تدخلت هنا القبيلة لأن جموعة الملجاهدين من آولاد بوسیف یشاءوا قتل أحمد العياط 
البوسيفي» مداراة للفتنة . 
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وادي زازمت: 28 أکتوبر 1914 م 


نصب المجاهدون الذين استولوا على إبل الطليان في أم الحيل كميناً لقافلة تموين 
إيطالية وذلك في (وادي زازمت) بين القريات والشويرف وداهم فريقاً من شرطة 
الزابطية وأباده عن آخره. 

وقد خرج قائد خقر الإيطاليين في القريات النقيب باكون على رأس تشكيلة من 
الجند لتابعة المجاهدين وتأديبهم يرافقه مجموعة من المجندين برئاسة عثمان بن درمانء 
وتوجه صوب الوادي (وادي زازمت) وعندما وصله أمطره المجاهدون بوابل من 
الرصاص. ويصف بيلاردنبيللي هذه المعركة بقوله: 

«دارت رحى معركة شرسة دامية بلغت ذروتها من الشدة فى لحظات سقط فى 
الميدان النقيب باكون والملازم فينانزي ومعهما 37 عسکریاً بعد آن آبلوا لاء حستاً 
وأبدوا شجاعة فائقة وتمكن العدد القليل من الناجين ببذلهم الممزقة ودمائهم النازفة من 
الوصول إلى القريات والإبلاغ بهذا الخبر امول . 

وقول بیلاردنيیلل : 

«وانتشر خبر في مزدة مفاده أن جاعة أخرى من أولاد بوسيف بقيادة عبد الحفيظ 
النقار» كان قد انطلق في طريق زلةء لتعزيز مركز قطاع الطرق الذين لم يتوقفوا عن 
الهجوم المنتظم والمتواصل على قوافلناء الأمر الذي أصبح يعرقل بصورة خطرة خط 
تمویننا بين سرت وسبها!. 

ولم يتوقف إزعاج المجاهدين لحطوط تموين الإيطاليين طيلة الفترة التي تواجد 
الإيطاليون فيها في القبلة. 

فقامت غزية من المجاهدين وهاجمت موقع الإيطاليين في أوباري وكانت هذه 
الغزية منطلقة من زلةء» كما قامت غزية أخرى وهاجمت موقع آدري . 

وانتشرت ججموعات المجاهدين المقاتلة فى الصحراء بين سرت والقريات وزلة 
ينشرون الرعب بين أفراد القوات الإيطالية الذين تبعثروا في نقاط صغيرة على امتداد 
صحراء القبلة من مزدة إلى غاث وطيلة الأعوام 1913 1914. 


المهدي السني : 
كان ضمن الراجعين من تشاد محمد المهدي السني الذي كان شيخ زاوية (فايا) 
)1( بیلاردنييللي› القبلة› المصدر السابق»› ص 146. 
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والذي دافع عنها ضد الفرنسيين في معركة حامية . 

الشجاع (عحمد کاوصن) . 
وصلوا إلى أم الأرانب بحجة أنهم سيجمعون الأعشار للزوايا القرآنية في المنطقة . 
في أم الوا و من المواطنين متو جهین إل واوا ازيارة ال السيد 


قبائل الجنوب. 


أمر الشيخ المهدي المجموعة بالرجوع واعتبر زيارتهم مقبولة» وطلب منهم 


سبها وبراك» و ال ا ا 


ولا أحس المهدي بتعزيز قواته قرر الهجوم على الإيطاليين في مراكزهم الحساسة 


المنتشرة في المنطقة. 

وكان الحنرال (مياني) بجهز قواته أيضاً في براك للهجوم على تجمع المجاهدين قبل 
أن د يستفحل ار 
الهجوم عل أدري: 

يقول بيلاردنييلل : 


«في أوائل شهر نوفمبر وفي الوقت الذي ظل يبعث فيه عابد السنوسي برسائله 
المتضمنة مشاعر إخلاصه ونواياه السليمة إلى الحكومة اندلع العصيان فى الشاطىء فجأة 
وبعنف منذراً بالهول بعدما کان مستتراً يتقد تحت الرمال». 

ویقول : 

«أرسل المهدي السني من مقر قيادته في بئر زلاف أول مجموعة من المسلحين إلى 
أدري بقيادة كاوصن ومد شرع . اقتحمت هذه الجماعة حامية جنود المهاري القلائل 
وبعد التغلب على مقاومتهم الضعيفة في غضون دقائی دمروها بالكامل» . 


(1) انظر: القبلة لبيلاردنييلل . 
)2( انظر : القبلة لبيلاردنييللي› ص 149. 
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الهجوم على أوباري: 

قامت مجموعة من المجاهدين بالهجوم على آوباري. يقول بيلاردنيبللي : إجم 
بقيادة علي بن عبد الجليل العثماني الذي كان العقيد مياني قد أحسن إليه وأغدق عليه 
العطاء أكثر من ا 

ولكن الحاج عبد الرحمن الحواسي في مقابلتي معه قال إن الهجوم قامت به 
مجموعة منطلقة من زلة. وكان الحواسي ضمن مجموعتهاء وقال إنهم استولوا على 
مجموعة من الإبل لاإيطاليين” . 

ويقول بیلاردنییلل : «إن جنودهم ردوا بالهىجوم› واستعدوا داخل القلعة. »٠.‏ 
ويقول أيضاً: «إن المهاججمين ضربوا حصاراً حول المخفر». وهذا ابر غير صحيح لأن 
الهاجين رجعوا إلى مواقعهم مبتعدين عن أوباري» يسوقون غنيمتهم حسب رواية 
الحاج عبد الرحمن الحواسي المشاشي . 
اقتحام سبها: 28 وفمہر 1914 م 


صادف أن كان عند تمركز الشيخ محمد المهدي السني في زلاف غزي من المشاشية 
وأولاد بوسيف والسعادة يستقر في جبل فزان» وهو الذي هاجم أوباري الهجمة 
الأول . 

كلف الشيخ المهدي مجموعة من المجاهدين تبلغ حرالى (220) مائتين وعشرين 
مجاهداً من ختلف مناطق القبلة يرأسهم مشايخهم : 

الشيخ محمد بن أحمد علي مجاهدي أولاد بريك 

والشيخ محمد بن عمر علي مجاهدي الغنائمة 

والشيخ رحومة التركي علي مجاهدي السبعة 

والشيخ الصديق علي مجاهدي الحساونة 

والشيخ علي بن أحمد علي مجاهدي القوائدة 

والشيخ محمد الشومستين وعلي بن صالح على مجاهدي القديرات 

والشبخ بلقاسم المخيول علي مجاهدي المقارحة 

والشيخ علي الهمالي علي مجاهدي الحطمان والسهكة 


)0 بیلاردنیبللی؛ الملصدر السابق» ص 149. 
(2) مقابلة للمؤلف مع عبد الرحمن الحواسي في فسانوء 1984. 
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والشيخ خليفة بن أحمد علي مجاهدي الزوائد 

والشيخ سالم بن عبد النبي علي مجاهدي الزنتات 

ومع الحلة مجموعات أخرى من عرب فزان والتوارق. وقد كلف سالم بن عبد 
اللبي برئاسة المجاهدين› کما کلف عمد کاوصن بقيأدة الجميع . وکان خبیر المحلة 
سال بن سعد الجطماني الذي كان مجندا مع الإيطاليين وهرب منهم والتحق بالمجاهدين 
أسلحتها . 

في الطريق أبدت مجموعات كاوصن عدم رغبتها في مرافقة مجموعات الغرب في 
هذه الهجمة بحجة أنهم قد يغدرون بهم فانقسمت المحلة إلى قسمين : 

محمد كاوصن ومن معه توجهوا إلى أوباري. 

وسالم بن عبد النبي ومن معه توجهوا إلى سبها. 

وكان الإيطاليون في سبها أقل من مائة جندي آغلبهم من الأرتريين وتكمن آهميتها 
في أنها مركز الإمداد لقوات مياني في الجنوب . 

ليلة 27 - 28 نوفمبر هاجم المجاهدون القلعة» إذ اختاروا أربعة عشر مجاهداً 
لاقتحامها والصعرد إليهاء يتقدمهم سام الحطماني ويسير خلفهم بسيفه رحومة التركي 
السباعي . وكان سالم بن عبد النبي مع المنتظرين في أسفل القلعة ولم يصعد معهم إلى أن 
تم احتلالها ورفعوا الآذان في أعلاها" . وكان المؤذن هو المجاهد أحمد البريكي” . 
ويقول بترانياني إنه سمع إطلاق الرصاص في القلعة عند الساعة 4,45 صباحاًء إذ إنه 
كان ينام خارج القلعة وكذلك أغلب الجنود بأمر من آمر القلعة» باستثناء مجموعة 
الحراسات . 

وقد حاول الحنود الإيطاليون الصعود إلى القلعة ولكن ناراً حامية واجهتهم وردتهم 
على أعقابہم. 

عند الصباح سيطر المجاهدون على القلعة وفر اجنود الإيطاليون والأرتريون باتجاه 
براك وقتل بعضهم . وتم أسر النقيب بترانياني الذي روى الواقعة في كتابه (الصحراء 
الطرابلسية). وقد استشهد مجاهد من الجعافرة وجرح انان . 

حل المجاهدون غنائمهم من الألبسة والتموين والسلاح والذخائر على (750) جملا 


)1( رواية ضو علي بوحليرة» موسوعة روايات الجهادء جمع علي البوصيري . 
(2) أجد مدلل» المقاومة الليبية ضد الغزو الإيطالي» ص 243ء مركز جهاد الليبيين . 
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استأجروها من علي الشنطة الذي كان تاجراً يشتري التمر من الزوائد ولم بحضر المعركة . 
وتوجهوا بتلك القافلة إلى (واو) حيث سلموها للشيخ عابد السنوسي الذي بدلاً من 
E I O Ty‏ 
hS aS‏ . كما صادر فرس سالم بن عبد الئبي وآمر بجلد 

سین جچلر ۵ 8 


تطهير أوباري من العدو 


وصل كاوصن على رأس قواته المجاهدة إلى أوباري ونشبت نشبت المعركة مع الإيطاليين 
الستحكمين داخل الحصن»› وطوقهم المجاهدون مدة ستة عشر يوماً حاول خلالها قاد 
الملجموعة الإيطالية الملازم (توكوتيكا) الفرار ولكنه قتل . وأخيراً استسلمت الحامية بعد 
أن أرسلت مجموعة من نداءات الإغاثة للجنرال (مياني) لنجدتها. حيث يقول 
بیلاردنییللي : 

«إنه لم يستطع نجدتا لأن سقوط (قاهرة) سبها أثبط عزائمه». وقد أسمى 
بيلاردنييللي هذه المعركة (مذبحة أوباري) . 


ويقول الشيخ علي بن جلال السباعي الذي حضر المعركة وهو يتحدث عن تجمع 
الجاهدين في زلاف . 


. . فاجتمعوا هناك مع المهدي وتذاكروا وقسموا القوة على كل قبيلة ث : شيخ و25 
نفراً aT‏ وفيها الكولونيل وعبد اللبي ا 
ابلم النقالة بتمامها وهي أكثر من 800 فبقوا بدون حركة لعدم النقلية ثم صار الهجوم 
عاماً في النقط»› القاهرة وأوياري» وأبراك في ليلة عاشوراء رئيس القاهرة سال بن عد 
البي ورئيس أوباري كوسن وابن جلال. أما براك فالهاجمون سوار ختلطة أسقطوا 
ECS ET‏ 
وأكثرها e‏ عرب فزان وکان من ا أرحومة التركي الذي أفاد ان 
غنائمها 2 مدفع 2 مترليوز و700 حمل جبخانة سلاح ومدافع . أما النقود فلا تحصى إلا 
أا غير معلومة تسلمها الرئيس سام بن عبد النبي. .۲ . 
(1) انظر: بترانياني» الصحراء الطرابلسية. 
)2( انظر: بیلاردنيیللي › الملصدر السابق. 
)3( صفحات خالدة من الجهاد للشيخ سلیمان الباروني» ص 105. 
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ثم عين علي بن جلال قائمقاماً على أوباري لمدة أربعة أشهر ثم عزله عابد وسجنه 
في قلعة مرزق وبعد عدة أشهر هرب ابن جلال من السجن بعد أن كسر بابه» وعفا 
عنه العابد وأرجع له فرسه وصحبه إلى القريات في ما بعد. 


معركة سوكنة: 25 ديسمبر 1914 م 


هاجم اللجاهدون نقطة تجمع الإيطاليرن في سوكنة وحاصروها وکان ذلك يوم 25 
ديسمبر» ولكن الإيطاليين استطاعوا فك الحصار وخرجوا من سوكنة بعد معركة 
ضارية . 

وانتقل الإيطاليون ببفية قواتهم إلى هون» وودان وجمعوا فيهما فلولهم» ولكن 
الملجاهدين هاجموا ودان وأخرجوا منها الطليان بعد معركة شديدة وقعث حول قارة 
(طوزة) يوم 15 يناير 1915 واستطاع المجاهدون كسب المعركة» وأسر مجموعة كبيرة من 
الجنود لوهم إلى (واو). 

ثم هاججموا هون التي بقي الإيطاليون داخل قلعتها واستطاعوا إخراجهم منها يوم 
6 يناير 1915 حيث استول المجاهدون على منطقة الجفرة" . وانسحب الإيطاليون 
باتجاه (أبو نجيم) حيث يرابط أحد سيف النصر بمجموعات من المجاهدين . فأرسل له 
المجاهدون في الجفرة بريداً بخبرونه فيه قدوم الإيطاليين باتجاهه فاستعد له . 

ويقول بيلاردنييللي : إن قوات مياني بعد هذه المعارك انخفض عددها إلى (1000) 
رجل . 
حریر مرزق 

تقدمت قوات المجاهدين التي استولت على أوباري بقيادة محمد كاروصن إلى مرزق 
عاصمة الحنوب . ولا شعر الإيطاليون با-لطر أرسل الجنرال مياني عدة شاحنات تمكنت 
من سحب الجنود الإيطاليين البيض في غفلة عن بقية الجنود الملونين من الليبيين 
والأرتريين. 

ویقول بیلاردنییللي عن مرزق : 

«هذا ولم يتمكن العقيد مياني من إنقاذ رجال حامية مرزق (البيض) بواسطة قافلة 
صغيرة من الشاحنات إلا بشق الأنفس دون علم «المجندين الملونين؛ أنفسهم الذين 


(1) انظر: معجم معارك الجهاد الليبي ٠‏ للتليسي . 
)2( انظر: موسوعة ررایات الحهاد مرکز جهاد الليييين. 
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تركهم وشأنم مع كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمؤن» . 

وقد استطاع کاوصن من احتلال مرزق بدون قتال وأسر ما فيها من الجنود ومن 
ضمنهم الأمباشي اليمني الحبيش الذي يكيل له قراتسياني المديح لأنه ثبت على خيانته 
لبني قومه ودینه! ولیبرر قراتسیاني ترکهم لهذا الجندي ومن معه دون أن پمکنوه من 
الدفاع عن نفس . وقد حمل كاوصن الأسرى إلى واو. 
معركة أبو نجيم : 13 ديسمبر 1914 - 8 فبراير 1915 م 
ديسمبر ۰1914 وتعرضت القوة الإيطالية باعتراف المصادر الإيطالية خساثر فادحة» ول 
تتمكن من الوصول إلى مصراتة» آخر مراحل الانسحاب إلا بصعوبة ومشقة)“ . 

وفي يوم 8 فبراير هاجم المجاهدون القوات الإيطالية التي وصلت إلى أي نجيم من 
الجفرة» واستولوا على (1600) بعير هي كل إبل النقلية . وقتلوا مجموعات من الجنود 
ومن بینهم نقیب یسمی (دیه مانداتو) واللازم بروکول والملازم پراندي . 

ولل تستطع بقية القوات الانسحاب من أي نجيم إلا بصعوبة على ظهر بعض 
الناقلات وأحرقوا أغلب توينهم وأسلحتهم وذخائرهم» ووصاوا إلى بني وليد بمشقة . 
معركة وادي المجزم: 21 - 31 ينایر 1915 و4 فبراير 1915 


نظم المجاهدون صفوفهم وتتبعوا فلول الإيطاليين الفارين» فجهروا حلة من 
الجاهدين وتوجهوا بها إلى غذامس . وكان على رأس هذه المحلة (كوري) على مجموعة 
التوارق (والمهدي كنيفو) على بقية المجموعة. 

هاجمت هذه المحلة عسة للطليان في وادي المجزم يومي 21 يناير و31 يناير. ولكن 
الإيطاليين تحصنوا في الموقع ولم يتركوه بالرغم من سقوط عدة قتلى منهم» واستنجدوا 
بالقوات الإيطالية المتواجدة في غذامس التي أرسلت بدورها تستنجد» فشكلت إيطاليا 


(1) بيلاردلييلل» الصدر السابق. 

(2) قراتسياني» اعادة احتلال فزان. 

)3( التليسي ٠‏ معجم معارك الحهاد الليبي»› ص 103. 

(4) رواية الحاج حسن الطبولي الذي حضر المعركة . وانظر: موسرعة روايات الجهاد» مركز جهاد 
الليبيين . 
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حلة من المجندين الليبيين برئاسة سليمان بن سعيد من جادوء وعلي العائب الرجباني› 
وأحمد الصيد الزنتاني. وتقدمت إلى الموقع حیث انطلقت من جادو فاصطدمت 
بالمجاهدين يوم 4 فبراير وسمحوا لها بالمسير نحو غذامس واستولوا على سيناون بحيث 
قطعوا خط الرجعة عليها فرجعت إلى طرابلس عن طريق تونس حيث لجأت إلى 
الفرنسيين كما فعلت حامية غات التي احتمت بالفرنسيين في المحزائر. 

استولى المجاهدون عل سيناون بقيادة خليفة بن عسكر الذي وصل على قدميه 
اشا رل ت ارت عائلات نالوت في منطقة (قبلي) وكان معه أحد مبارك 
وشخصان آخران. 

وقد انسحب الإيطاليون من سيناون فتعمّبهم المجاهدون في منطقة (سويتية 
يعقوب) واصطدموا معهم يوم 1 أبريل 1915 وطاردوهم إلى (بثر الوطية) يوم 15 
أبريل 1915. وبذلك استطاع الجاهدرن القضاء على حامية سيناون وتم تطهير المنطقة . 
معركة مرسيط : 6 - 7 أبريل 1915 م 


جهزت إبطاليا ثلاث حملات لاسترجاع القبلة. 

فالأولى انطلقت من (جادو) والتقت بالمجاهدين في (وادي المجزم) وقد تحدثنا 
عنها. 

والغائية انطلقت من غريان باتاه الوديان لنع الجاهدين من حصاد المحصول 
لتجويعهم»› وکان بح هذه القوة راسم كعبار الخرياني ومجموعة من المجندين . 

ولقد التقت هذه القوة بالمجاهدين الذين كانوا يترصدونها ويتابعون تحركها وذلك 
في (خرمة الخذامية) في وادي مرسيط ونشبت بين الطرفين معركة حامية استطاع فيها 
المجاهدون بقيادة الشيخ أحد السني» الذي خرج من مزدة والتحق بالمجاهدين أن 
يتغصروا على الإيطاليين ويغنموا كميات من الأسلحة والذخائر» وأن يتمكنوا من 


تشتيت الحملة . وقد استشهد من المجاهدين مجاهد واحد من المشاشية* . 


معركة أبو غرة الأولى: 18 يونيو 1915 م 


حدثني الحاج عبد الرمن المريض البوسيفي الذي حضر هذه المعركة قال: 


(#) للتفاصيل؛ انظر: مجلة الوحدة العربيةء عدد أبريل 1972ء مقال للمؤلف عن معركة 
(مرسيط). 
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الخمس (للأسياد)» فمانعنا نحن جماعة أولاد بوسيف» وقلا إن أحمد السني كان مع 
الإيطاليين في مزدة ولعق بنا أخيراًء ونحن الذين كسرنا الطليان يجب أن لا ندفع 
الخمس» غير أن بقية المجموعة وافقته على ذلك. فغضبنا نحن أولاد بوسيف ومعنا 
أحد الرجال الكبار آقسم بالله أن لا نأخذ شيئاً نحن أولاد بوسيف»ء وطلب منا 
الانفصال عن المجموعة. 

انفصلنا عن المحلة فكان عددنا (91) شخصاً مسلحين جيعاً. وذهبنا نبحث عن 
موقع للاحيطاليين لنستولي عليه ونخنم منه. 

ذهبنا إلى شمال مزدة» وكان الإيطاليون في ذلك الوقت ما يزالون فيها. وكمنتا في 
الجبل الذي يقع شمالها. ولم نكن نعلم أن الإيطاليين لهم قوة في (أبي غرة). تراءى لنا 
ثلاثة بغال في الوادي فظنناها شياه ودان فأرسلنا في أثرها خسة من صيادي الودان 
لاصطيادها ولا وصل الخمسة إليها التقوا بجندي إيطالي يسوق البغال فطاردوه حتى 
وصل إلى جموعة من الجنود الإيطاليين يقيلون في ظل (بطومة) وقد شبكوا بنادقهم 
فقتلوا بعضهم وهرب البعض واستولوا على البنادق. وسمعنا غزارة الرصاص فوقفنا 
نراقب فإذا بالقوات قد تحركت باتجاهنا هي الأخرى . 

نشبت المعركة عند الظهيرة» واستمر القتال شديداً مع شدة الحر. وعند العصر بلغ 
منا العطش مبلغهء فأرسل الله سحابة انہمرت مطراً من جهة المجاهدين وأسقطت 
الأحجار (الثلج) (البرد) على الإيطاليين إلى أن سال الوادي . 

فكنا نجد الإيطالي قتيلاً بدون ضرب من تلك الأحجار وقد حمل السيل منهم 
مجموعة كبيرة» وغنمنا أسلحتهم وبعض البغال واليول والتحقنا بأهلينا. 

أما الحملة الثالثة التي تم تجميعها من ختلف مناطق شرق طرابلس فقد تم سحقها 
فى معركة (القرضابية) الشهيرة فى 28 أبريل 1915 وكانت بقيادة اللجنرال (مياني) الذي 
أفل نجمه العسكري بعد هذه ال وأبرزت قيادات جهادية جديدة مثل رمضان 
السويحلي والمبروك المنتصر الذهوني وغيرهما . 

وهكذا استطاع المجاهدون في بحر ثلاثة أشهر من تطهير منطقة القبلة من 
الإيطاليين» بل وطاردوهم حتى أخلوا الجبل الغربي وسهل الجفارة وحوصروا في المدن 
الساحلية طرابلس» الخمس. بنغازي» درنة» طبرق. 

ولم يستطع الإيطاليون الخروج من هذه المدن طيلة سبع سنوات كاملة حتى وصل 
حزب الفاشست إلى الحكم في روما بعد انتهاء الحرب العالمية الأول . 


(1) للتفاصيل› انظر كتاب: القرضابية للمؤلف. 
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وفي فترة الانكماش هذه حاول الإيطاليرن العمل عن طريق الدعاية لهم وكسب 
المؤيدين » فزرعوا جموعات من مناصريم وزودوهم بالمال لكسب ضعاف النفوس إلى 
جانبهم . 

وكانت القبلة من ضمن المناطق التي أرسل الإيطاليون إليها بعض موظفيهم 
القدامى لهذه الغاية. 

ولإلقاء الضوء على تلك الفترة رأيت أن أذكر ثلاثة من هؤلاء الموظفين الذين 
كلفتهم إيطاليا بذه الهمة» لأن انين منهم تم إلقاء القبض عليهما وإعدامهما. 
والثالث أفلت من الموت» وساهم في احتلال الطليان للحمادة الحمراء. ولقد صحب 
مقتل هذين الموظفين الكثير من التشويش والتعصب وادعاء براءتمما وأهما قتلا ظلماً 
لأسباب خارجة على نطاق الجهاد والوطنيةء وسبب كذلك في معارك وعداوات داخل 
الأسر فى المنطقة وحاولة الثأر من المتسببين في القتل. وقد سقط فعلاً عدة قتلى لهذا 
1 0 

وقد ساهم في تشويش رواية الأحداث أستاذ الفاضل الشيخ الطاهر الزاوي رمه 
الذي أمر بقتلهما وهو الجاهد محمد هاشم الزوي” _ ومع الأسف - اعتبرنا كلام 
الشيخ الزاري مصدرا موثوقا وجاريناه وجنا نمجه» وهو الرجل الذي عاصر فترة 
اهاد في الشمال. 

«. . أما الثاني سعد جلغم بعد استسلامه للعقيد مياني فقام بإرشاد قواتنا فى معركة 
المحروقة ورافقها في العمليات الأخرى حتى مرزق وكان قريباً منا كقائد لمحلة من 
المقاتلين غير النظاميين في يوم (أبي هادي) المشؤوم ظل إلى جانبنا حثى عندما انقلب 
علينا القدر . عندما عاد إلى الشاطىء برفقة عمر القريد أصر على الذهاب إلى مرزق دون 
ن يفصح عن حقيقة نواياه. ففوجىء وهو جوم حول معسكر للسنوسية فألقي عليه 
القيض» وبعد أن أفرغ ما کان في جیبه من نقود کبل بالأصفاد على أحد المدافع . 
إلا أنه عندما كان هذا التعس مجتاز الواحة يغمره الحخوف حتى الموت انقض عليه أربعة 
من عبید عابد السنوسي واغتالوه طعناً بخناجرهم» . 


(1) انظر: موسوعة روايات الحهاد. جمع علي البوصيري» رواية المبروك سعد جلغم. 
(2) تزوج هاشم ابنة سعد جلغم» وصادر عابد إبل سعد جغلم أيضاً. 
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ما بخصوص عمر القريد فيقول بترانياني والذي نقله بيلاردنييللي : «حول النهاية 
المؤلة التي آل إليها هذان الموظفان الوفيان كتب بترانياى فى مؤلفه (الصحراء 
الطرابلسية) يقول: 

«بعد أن ألقي القبض آول مرة على عمر القريد القاضي من قبل أحمد السني 
(ديسمبر 1914 بعيد سقوط قاهرة سبها)" اعتقل لبضعة أيام في الزلاف وبعد الإفراج 
عنه وأخذ تعهد منه بأن يعمل -خدمة السنوسية آثر على عكس ذلك أن يلتحق بقراتنا 
عند انسحابما إلى الساحل . وعند عودته إلى براك اتمه أحد الأوغاد أنه كان قد أخبر 
الحكومة بكل ما كان يصنعه السنوسي في فزان» فاعتقل من جديد واقتيد إلى «برقن) 
ليمثل أمام حكمة صورية خاصة برئاسة وكيل زعيم السنوسية المهدي السني لتصدر 
حکمها عليه بالإعدام ویعدم شقا . . ۲ . کما سجن معه علي بن جلال وهرب من 
السجن . 

وقد أورد المبروك سعد بن عمر جلغم رواية ضمن روايات الجهاد التي جعها 
الباحث علي البوصيري خلاصتها آن قتل سعد جلغم کان بتدبير تآمري من اٻن عمه 
بالقاسم المخيون الذي زور رسائل باسم سعد للطليان وقدمها للمهدي السني الذي 
جک غل بسب . 

وهذه الرواية اعتمدها في كتابي (خليفة بن عسكر الثورة والاستسلام)» وذلك 
قبل الاطلاع على كتاب القبلة . وقد وضح كتاب القبلة دور سعد جلغم الذي انضم إلى 
الإيطاليين بتشجيع من الطاهر جلخم الورفللي . 

ولم تكن عودة هذين الموظفين الإيطاليين إلى القبلة وحدهما بل كان معهما أحمد 
العياط البوسيفي (نصف البوتسعين) الذي عينه مياني عند وصوله إلى فزان قائمقاماً 
للشاطىء وثبته في وظيفته هذه عابد السلوسي في ما بعد. 

يقول بيلاردنييللي : 

«.. وانضم إلى علة أبي بكر قرزة مضطراً أحمد العياط الموالي لنا. وكان هذا 
الزعيم بعد تراجع وانسحاب حامياتنا في فزان والحفرة إلى الساحل قد رافق قواتنا 


(1) وقع سهو فالسني الموجود بزلاف هو المهدي وليس أحمد. 

(2) انظر: بترانياني» الصحراء الطرابلسية. وكتاب القبلة لبيلاردنييللي» ص 159. 

(3) انظر: موسوعة روايات الجهادء جع علي البوصيري» مركز جهاد الليبيين. 

(4) أحد العياط : من أولاد سيدي أحمد أولاد أي سيف» انضم إلى الإيطاليين عند عودتمم إلى القبلة 
وبقي على ولائه لهم إلى أن قتل يقاتل معهم 1924. 
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المنسحبة إلى طرابلس وعمر القريد وسعد جلغم وكان الأول قائمقام الشاطىء والثاني 
المقارحة الذين بقوا على ولائهم لنا. 

وفي يونيو 1915 طلب الثلائة العودة إلى ديارهم مع عائلاتمم التي ظلت تحت رحمة 
السنوسيين وسمحت لهم السلطات بذلك. 

وعندما حلوا .بوادي زمزم» اعترض طريقهم أبو بكر قرزة الذي كان متربصاً هناك 
مع محلتهء» وفي الوقت الذي سمح فيه لعمر القريد والشيخ جلغم بالمضي في طريقهما 
أبقى معه آحد العياط وأرغمه على الانضمام إلى العصاة بقصد توريطه مع الحكومة 
بدون شك . أنت تعلم - قال له - إن ديننا يقضي بأن من يقتلك ماله الجنةء لأنك أنت 
وحدك الذي استسلمت للطليان. . 

تعرض للتعذيب رالإهانة والبصق على الوجه دون أن يرحه أحد وعندما نفد 
صبره» طلب تدخل البدوي الذي كان منهمكاً في حصد الشعير في وادي الوسيق 
ليشفع فيه ويخلصه من العذاب فما كان عليه» شاء آم أبى» إلا أن يلتحق بالمحلة التي 
شتركت في معارك خرمة بوغرة» وبئر الكردمين. إلا أنه ما إن عاد إلى القبلة حتى تخل 
عن أي بکر قرزة ول جا إلى براك حيث كانت تقيم عائلته» . 

لقد نتج عن رأفة المجاهدين بأحد العياط هذا أن التحق بالطليان وأصبح من كبار 
قادة الباندات» وساهم مساهمة فعالة في احتلال الجبل الغربي وجند للعدو مجموعات 
من قيادات المجاهدين . 


الحرب العالمية الأول 
4 _ 1918 م 


اندلعت الحرب العالمية الأولى› وكانت إيطاليا فيها مع الإنكليز وضد تركيا 
وألمانيا. ال فاون اریم اتا ت ترا زل ج اکر 
آلاف ند ليبي شحنوا قسراً إلى أوروبا للدفاع عن إيطاليا. 

ورأى الأتراك أن المعارك الفعالة التي وقعت في ليبيا ضد إيطاليا من الممكن أن 
يستثمروها لصالحهم في هذه الحرب فسهلوا عودة بعض قيادات المجاهدين مثل الشيخ 
محمد سوف حملين بالوعود والأماني الطيبة من السلطان لدوام الحرب ضد الكفار. ثم 
عادوا رسمیاً بضباطهم في بداية عام 6ا لفن شيع بيان الارن بأن يکون 


(1) انظر: بیلاردنيیللي › القبلة» ص 158. 
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والياً على طرابلس وأرسلوه ليضغط على الشيخ أحمد الشريف ليهاجم الإنكليز في مصر 
وذلك ليخفف الضغط على الأتراك وقواتهم الزاحفة من الشام عبر سيناء بقيادة جمال 
باشا . 


وكما هو معروف رفض الشيخ أحمد هذا الاقتراح لأنه سيقطع على المجاهدين 
سبيل رزقهم ويقفل في وجوههم أسواق مصر (السلوم) ولكن الضباط الأتراكء 
وسليمان الباروني ضغطوا على الشيخ لدرجة هم فكروا في نسف خيمته» ورضخ 
مكرهاً. وتقدمت قواته إلى أن وصلت إلى الحمام بالقرب من الاسكندرية يقودها أنور 
وجعفر العسكري . ولكن الإنكليز صدوا هذه الحملةء وشتتوا المجاهدين كما 
أخبرني محمد شرف الدين الضابط التركي في هذه الحملة. وعاد الشيخ آحد إلى سيوه 
ومنها إلى الجغبوب ثم إلى الحفرة. ومنها تفاهم الإنكليز والطليان مع ابن عمه ادريس 
وارتحل أحمد الشريف إلى تركيا ومنها إلى المدينة المنورة حيث توفي عليه رحة الله عام 
33و1 , 

هذا ما حدث باختصار في الجحهة الشرقية من القبلة أما في ال حهة الخربية فقد وصل 
إلى تالوت محمد هاشم الزوي وسالم بن عبد النبي والشيخ عمد المهدي السني» وعينوا 
موظفين تابعين لهم في المنطقة باعتبار آن المنطقة أصبحت تابعة للسيد عابد السنوسي› 
وأخذوا الخنائم التي استولى عليها المجاهدون» وأرسلوها إلى عابد في واو» وسجنوا 
خليفة بن عسكر في الزنتان بعد آن طلبوا منه الكف عن عاربة الفرنسيين في تونس . 

ولكن المواطنين في الجهات الغربية لا علاقة لهم بالسلوسيين ولا يعرفومم» ولقد 
طردوا الطليان في معارك حاسمة لا علاقة للسنوسيين با فحدث تململ في المنطقة 
يقوده الشيخ سوف المحمودي الذي أخرج عمد الهاشمي الزوي من الجوش» وسبقه 
على الرحيبات ليمنعه من الوصول إليها ولكنه وصل إلى الزنتان. وانقسم الزنتان إلى 
مؤیدین له» ومعارضین له ووقعت خصومات ومناوشات في ما بینهم» مات بسببها 
عدة أشخاص” . وكان في هذا الوقت قد تقدم عابد السنوسي من واو باتجاه الجبل 
ماراً (ببرقن) في طريقه إلى القريات . وهنا عقد زعماء الجبل الغربي والقبلي والجهات ٠‏ 
الغربية اجتماعاً (بأم الجرسان) بيفرن*“ قرروا فيه عدم اعترافهم بعابد السنوسي 


(1) رواية محمد بن أمين الذي كان ضمن هؤلاء المجندين . 

(2) جعفر العسكري ضابط عراقي في اليش التركي جرم وقبض عليه الإنكليز ثم أطلق سراحه 
وعاد إلى العراق حيث تول منصب وزير دفاع في أحد انقلابات العراق في ما بعد. 

(3) انظر كتاب: أعلام من الصحراء للمؤلف. 

(4) انظر كتاب: جهاد الأبطال للشيخ الزاوي. 
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ومصادمته إذا اقتضى الأمر ذلك . 

سارع أولاد أبي سيف بقيادة الشيخ أبي بكر قرزة والشيخ أحمد بن بشير على رس 
عللة قوامها 200 مسلح في الوصول إلى القريات لاعتراض طريتق عابد الذي وصل إلى 
(بئر تاجحل). 

أرسلت المجموعة شخصين لخاطبة عابد» وما أحمد بن بشيرء وعبد السلام قرزة 
1 إجلاء السنوسيين عن القبلة والشاطىء وعودتيم إلى (واو). 
2 إعادة الأرزاق التي بها مراسلوه من الناس بما فيها إبل سعد جلغم وابنته التي 

تزوجها غصباً عمد الهاشمي الزوي. 
3- دعوة محمد هاشم الزوي ومن معه إلى العودة من نالوت . 
وأرجع أرزاق الناس التي سلبت منهم. وأمر هاشم بالعودة إلى واو وارتحل هو الاخر 
بعد أن وجد في البئر التي يشرب منها (ميتة) وضعوها له للتهديد . 

عاد عابد إلى واو بعد أن عين أحمد سيف النصر متصرفاً على فزان» ومحمد كاوصن 
قائمقاماً على الجفرة» وأحمد العياط قائمقاماً على براك» وابن سلمى في الوادي الشرقي 
والغول في الوادي الغربي والمتتصر في مرزق . 

وقد ا کاوصن مجموعة من المشاشية وأولاد ہو سیف بحجة أنه یرید ضيافتهم 
ولكنه غدر بهم. ويقول الشيخ البارون: 

كوش جاء من طرف العابد لتفليق فزان وتوجه من المشاشية ومن معه نحو 60 رجلاً 
إل فزان كذلك وعمل كل ما أمكنه من النهب ثم طلب كوش الاجتماع بهم بالأمانة فأتوا 
فأكرمهم ولأ وحرضهم على الاتفاق ثم قال لهم إننا سننحر لكم ناقة ضيافة فاجتمعوا في 
حل منخفض بدون سلاح وبينما هم بأكلون أحاط بهم العسكر بالمدفع وأوثقوهم كتافاً 
بجلد الناقة المذبوحة وقطع أيدي بحضهم وأذن بعضهم قائلاً كانت هذه اللحمة مانعة 
لسماع أمري فيلزم قطعها ليصل الكلام إلى الأذن بسرعة وحبس الباقين حتى مات أكثرهم 

ول تكن منطقة فزان وحدها تشهد هذه الاضطرابات بعد خروج الطليان منهاء بل 


(1) أنظر: الباروني» صفحات خالدة» ص 106. 
)2( الباروني› الملصدر السابق» ص 108. 
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هناك خلافات أخرى شديدة بين السنوسيين والذين يمثلهم صفي الدين وبين رمضان 
السويحلي وعبد النبي بالخير من جهة أخرى» الأمر الذي تم بسببه إخراج صفي الدين 
من المنطقة» وإعدام أحمد التواتي الذي كان السبب في الحرب التي وقعت بين ترهونة 
ومصراتة في بداية 6. ول ينته الأمر عند خروج السنوسيين من ترهونة وبني وليد 
ومصراتة بل تشكلت غلة من ورفللة ومصراتةء ولاحقت السنوسيين في الجفرة 
وتقكنت من طرد محمد كاوصن منها. وتم تعيين الضابط التركي (ألبرتو توفيق) قائمقاماً 
على الحفرة. 

غير أن السنوسيين وأتباعهم لم يستطيعوا بلع هذه الإهانة بل تحركت القبائل التابعة 
لهم بقيادة سيف النصر وهاجمت الجفرة» وتم القبض على (ألبرتو توفيق) وإعدامه. 
وعين السنوسيون قائمقاماً على الجفرة (غيث بوقنديل الزوي) الذي بقي بها عدة 
شه 


© قلعة مدينة (مرزق) 1914 عند احتلال الإبطاليين لهاء ويرى الجنود الإيطاليون في ردهة 
القلعة. 


(من کتاب الصحراء الطرابلسية) 


٠ )1(‏ غيث بوقنديل من قبيلة زويه» ساهم في الجهاد واستشهد في ما بعد في معركة (القغرة) 1931. 
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Converted by Tiff Combine - 


0 محمد عابد السنوسي 

کان دوره في الجنوب متذبباً ٻين ماربة 
الإيطاليين ومهادنتهم وبين غاربة الفرنسيين 
ومهادنتهم حاول تسلیم الكفرة» ولكن 
الملجاهدين رفضوا اقتراحاته فارتحل إلى 
(بورکو) 1930 حيث توفي هناك عليه 
رحة الله. 


© علي الأشهب 
خال عابد السنوسي» وهو الرجل الذي تولى 
قيادة المعارك ضد الأتراك في فزان 1917 وقد 
تم القبض عليه وأعدم في سبها في 20 
أغسطس 1917. 
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6 المجاهد محمد المهدي السلى 
بطل معارك شمال تشاد. صد فرنسا ورئیس 
المجاهدين في ثورة (فزان) ضد الإيطالين. 
94~ 1915. 

(من كتاب الصحراء الطرابلسية) 


® المحاهد 
أحمد سف النصر 

قاد لمعارك ضصد 
الإيطاليين في الجلوب 
ٹم هاجر إلى تشاد بعد 
مرا وا 

وأثناء الحرب العالية 
الثانية انضم بمجموعة 
الفرنسبين وهاجم 
(فزان) حیث تم طرد 
الإبطاليين وعين والياً 
على فزان إلى أن توفي 
يوم 13- 1954-6 عليه 
رحمة الله. 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الخامس 
مضا جحة الفرنسيين في الصحراء 


(وحصار أقصن) 
1920-6 ف 
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Converted by Tiff Combine 


عاد الشيخ خمد عابد السنوسي إلى (واو) حيث استقر هناك هو وأتباعه» وبعد أن 
أصبحت الحفرة من أتباعه هوء وكذلك منطقة فزان إلى غات . 

وكان يقيم معه في منطقة فزان السلطان أحمد آمود المسؤول عن قرية (جانت) 
وصاحب الأملاك فيها. وكان الفرنسيون طردوه منها سنة 1908 واحتلوها وضموها إلى 
إدارتهم في الجزائر . ومن المعلوم أن (جانت) تتبع أملاك غات على مدى التاريخ . 

ولم يقتصر الأمر عند هذا بل جعلوا من الراهب (دي فوكو) مركزاً للتجسس لهم 
على التوارق» وداعية لهم لقطع التوارق عن أمتهم العربية بما يكتب وما يلقي من 
عحاضرات على الناس في المنطقة. 
تحرير جانٽ 1916 ف 


جهز الشيخ محمد عابد حلة بقيادة عبد السلام الشرداخ الزوي يرافقه أحد آمود في 
غات حيث أشرف على تشكيلها هو شخصياًء» وحمد كاوصن» واستطاعت في هجوم 
صاعق أن تستولي على القرية» وتأسر من الجيش الفرنسي (440) جندياً سنغالياً مع 
الفرنسيين وتقتل آمر الحامية» وتأسر أيضاً ضابطين فرنسيين وعريفاً فرنسياً نقلوا إلى 
واو» كما كنت الحملة من قتل الجاسوس الفرنسي (الراهب دي فوكو) الذي يعمل 
على نشر الثقافة الفرنسية في المنطقة ويسعى إلى تمزيق عروبة المنطقة بتحريض التوارق 
على ترك الدين الإسلامي» وهويتهم العربية وفصلهم عن أمتهم على أساس - على حد 
قوله - أنهم ليسوا من العرب. 

وقد تم هذا الانتصار الساحق في 2 ديسمبر 1916 حيث بقي السلطان آمود في 
جانت. وعاد عبد السلام الشرداخ ليتولى قائمقامية غات من قبل عابد السئوسي . 


(1) انظر: الصحراء الطرابلسية» انریکو باترانيان . 
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حصار أقدز 
3 دیسمبر 1916 - 3 مارس 1917 ف 


كلف عابد السنوسي المجاهد محمد كاوصن وهو تارقي من قبيلة ایکزكزن من 
والليمدن النيجر» الذي التحق بالمجاهدين الليبيين في تشاد وكلفوه بعدة مهام قتالية 
ناجحةء وهو ححرر أوباري ومرزق . 

كلفه عابد على رأس حلة من المجاهدين الليبيين والنيجريين والتشاديين والجزائريين 
وبعض التونسيين بالتوجه إلى مدينة (أقدز) شمال غرب النيجر لتحرير المنطقة من 
الفرنسيين . 

انطلقت الحملة من (غات) في سرية تامة» وكانت انتفاضة سلطان والليمدن 
فهرون بن الأنصار التي تمت بإيعاز من الليبيين قد سحقت من قبل الفرنسيبن. قتل 
واستشهد فهرون في معركة تعاون فيها الخونة مع الفرنسيين» وكان للمساعدة التي قام 
بها بادي ولد حمادي شيخ كنته للفرنسيين الأثر الكبير في هذه النتيجة كما كان للدعم 
الذي قدمته قبائل الهقار لصالح الفرنسيين الدور الحاسم في نتيجة المعركة إذ إن فهرون 
تم قتله من قبل الهقاريين وكان هذا في عام 1916 . 

وقد مزق الفرنسيون سلطنة والليمدن إلى مشيخات صغيرة وعينوا عليها مشايخ 
تدين بأمرهم وتطيع سلطتهم . 

في هذه الأثناء كانت الحملة الليبية تستعد لاجتياز صحراء الصحارى (تيزي) 
لتهاجم مدينة أقدز النيجرية وهي من أكبر المدن النيجرية في الصحراء الكبرى. 

وكان الفرنسيون قد احتفظوا فى هذه المدينة بحامية قوية نسبياً إذا قارناها 
بإمكانيات المواطنين الدفاعية وتسليحهم. 

وكان سلطان (أقدز) عبد الرحمن تاقامة على اتصال بالليبيين وعلل تسيق معهم . 
وكانت رسائل محمد كاوصن تصل إليه تباعا وبانتظام وفي سرية تامة. 

حتى إل السلطان عبد الرحمن كلف المواطبين ببناء (قصر) ليستقر فيه محمد 
كاوصن. وفعلا تم بناء القصر قبل قدوم كاوصن. 

قسم کاوصن حلته إلى قسمین : 
1 القسم الأول ويرأسه أغالي يتقدم المجموعة ليصل إلى أقدز أولاً. وقد وصل 

أغالي إلى آقدز مساء یوم 13 دیسمبر 1916. 


)0( انظر: جهاد الليبيين ضد فرنسا في الصحراء الكبرى للمؤلف. 
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2 القسم الثاني تحت رئاسته شخصياً يسير وراء القسم الأول لحمايته» ووصل إلى 
المدينة بعد أغالي بأربعة أيام 17 ديسمبر 1916. وقد وجد أغالي يطوق المدينةء 
وقد قبض على عدة أسرى منهم مترجم الضابط الفرنسي» وتاجر تونسي يدعى 
(علان) أرسلته فرنسا من تونس في قافلة تجارية ليفتح طرق القوافل. 
استول المجاهدون على المدينة > وحوصرت القوات الفرنسية داخل الحصن الذي 

سقطت عليه يوم 18 ديسمبر أربعون قذيفة من مدافع كاوصن كما استولى المجاهدون 

على جيع الحيوانات التي تتبع الفرنسنيين . 
شدّد كاوصن الحصار على أقدزء وبداً فى إرسال الدوريات تجوب الصحراء 

امجاورة ولتقطع المساعدة والمعونة على المركز الفرنسي 
وفي يوم 26 ديسمبر اصطدمت قوة من المجاهدين 'بمجموعة فرنسية بقيادة الملازم 

(سودان) قادمة من (زندر) وتم إبادتها وقتل الملازم رئيس المجموعة. 

معركة شين تبوراق 

7 دیسمبر 1916 ف 
انسحب كاوصن بمجموعة من المجاهدين عندما علم بقدوم قافلة الملح القادمة من 

(بلما) والتي تحميها قوة فرنسية. 
ترك كاوصن أغالي حاصراً المدينة» ونصب كميناً للقوة القادمة وكانت أصوات 

الرصاص تسمع في أقدز عندما نشبت المعركة. 
وقد تمكن المجاهدون من سحق القوة الفرنسية واستولوا على القافلة وكان حصاد 

المعركة ستين قتيلاً من رجال الهجانة وقتل الملازم (ديفو) والطبيب العسكري (راينود) 

والعريف (موريل) والعريف (قازلان). واستولى المجاهدون على ستة أسرى وستة من 

سكان المنطقة المجندين مع الفرنسيين تم إعدامهم . 
ويقول اندري ساليفو : 
«وفي 28 ديسمبر في أثناء الليل زمجرت الطبول المعلنة للاحتفالات في مدينة 

أقدز. وكان الوطنيون يحتفلون بانتصارهم الساحق ضد الرجال البيض الكفار» . 
وفي الصباح بدا الضرب يوجه نحو حصن أقدز حيث يتحصن الجحنود الفرنسيون 


بأمتعتهم وأسلحتهم و 


)1( ساليفو» اللصدر السابق»› ص 86. 


87 


وقد أرسل المجاهدون امرأة إلى الحصن لتخبر الفرنسيين نبا الهزيمة التي لحقت 
بقواتهم في (شین تبوراق) كما أرسلوا أيضاً الرسائل التي وجدوها في حوزة الحنود 
الفرنسيين» ليبرهنوا للعدو صدق كلامهم» حائين الفرنسيين على الاستسلام. 

غير أنهم بهذا العمل ارتكبوا خطأ فادحاًء إذ إنهم زودوا الفرنسيين بمعلومات 
مفيدة كانوا ينتظرونا أوضحتها لهم الرسائل المرسلة يا حدا بالفرنسيين إلى تشكيل قوة 
لفك الحصار عن (أقدز) بعد أن رفضوا الاستسلام واستمر القصف. واستولى 
اللجاهدون على مجموعات من ازن التموين بجانب القلعة وتم إحراق الدوائر الرسمية 
الفرنسية ومركز البوليس الفرنسي . 


معركة آضربیست 
21 فبرایر 7 ف 


كانت رسائل كاوصن تصل إلى كل السلاطين في النطقة تحرضهم على الجهاد ضد 
الكفار. وكانت دوريات المجاهدين جوب الصحراء لتهاجم دوريات الفرنسيرن وتفتك 
با وتسحقها. والفرنسيون يستعدون للهجوم على أقدز من جميع الجهات» وبداً أيضاً 
عرب النطقة بالالتحاق بالمجاهدين وقد وصل سلطان والليمدن (الخورير) إلى حيث 
یتمرکز کاوصن . 

وتقدمت القوات الفرنسية من مالي» والنيجر» والجزائر وحتى من نيجيريا حيث 
قدم الإنكليز الدعم لهذه المهمة الصليبية العظمى . 

وتقدمت القوات من (زندر) التي سجن فيها جميع التجار الطرابلسيين . وفي يوم 
9 فبراير اصطدمت مقدمة القوات الفرنسية بمجموعة من المجاهدين الذين أندفعوا 
لمهاجحمة الفرنسيين بضراوة وتقكنوا من سحق القوة التي تسير في المقدمة. 

وقد اشتعلت الثورة في كل الصحراء» مجموعة من المجاهدين الليبيين تهاجم زوار 
في شمال ٹشاد» وجموعة تہاجم جادو في شمال النيجر› وجموعة من عرب مالي 
تهاجم تينيكتو . كما توجهت مجموعة منهم للمساهمة في حصار أقدز. أما في جنوب 
الجزائر فقد سيطر الليبيون على حصن جانت ومنه بدأت الإمدادات ترسل إلى كاوصن 
وبداً الفرنسيون يخلون مواقعهم في شمال تشاد وشمال النيجر وفي جنوب الجزائر. 

ويقول كلوظيل في تقرير عن حصار وإنقاذ أقدز وجهه إلى وزير المستعمرات 
الفرنسي في 17 مايو 1917 : 


«وفي الحقيقة أن المسألة أخذت بُعداً دولياًء لأن باريس عبرت فى 7 يناير عن 
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خاوفها من وقوع الهجوم ضد (بوركو). . وفي الوقت نفسه أعلن حاكم دائ ثرة (ماداوا) 
في زندر أن الإنكليز يبعثون وحدات من سكوتو إلى (ماداوا) فأعلن ادوب العام في 
کانو پارسال 200 رجل إلى تش“ . 

ويقول أندري ساليفو معلقاً على هذا الغبر الذي كتبه عن الفرنسيين: «وكان 
الموقف الأوروبي هو الذي استهدفته مسألة (كاوصن) وهددته في إفريقيا الوسطى. ألم 
يكن لدى كاوصن مشروع التوغل في بلاد الهوسا؟ وحينئذ تضامن الإنكليز 
والفرنسيون الذين كانوا قبل سنوات يتنافسون على هذه الأراضي التي لا يفصل بينها 
إلا خط و"مي يمر من ساي - بارو - فحاولوا نسيان منازعاتهم القديمة لمواجهة عدوهم 
المشترك»* 

وبدأت فرنسا تدعم تواجدها الحعسكري في المنطقة بإرسال الفرق إلى الموقع 
الحاصر. وقد استطاع سلطان الهقار موسى آق اماسطان الذي وصل إلى (كاوصن) 
ليستطلع الأمر أن يفر مع مجموعة من أتباعه ويقدم نفسه للفرنسيين كمعاون لهم على 
حرب کاوصن . 

كاف الفرنسيون العقيد (موران) بقيادة القوات الفرنسية التي ستهاجم (أقدز). 
وانطلقت هذه القرات من طاوة في شمال النيجرء ومن منكا في مالي» ومن زندر» 
كما كلف قوات رابعة بتغطية شمال تشاد وشمال النيجرء خوفاً من قدوم الإمدادات 
والمساعداث من ليبيا. 

وكما ذكرنا في 21 فبراير اصطدمت مقدمة القوات الفرنسية باستطلاع المجاهدين› 
ووقعت معركة ضارية سقط فيها العديد من الفرنسيين كما سحقت مقدمتهم . ويقول 
سالیفو : 

«كانت الخسائر كبيرة في الجانب الفرنسي لأن المجاهدين قد استغلوا الليل 
فتفرقوا» ولم يبق شيء یمکن عمله وقد قتل اللازم (موران) وجرح اللازم 
(جانوت) . 

وفي يوم 3 مارس وصلت القوات الفرنسية إلى (أقدز) حيث أطبقت عليها من 
جيع الجهات وبدأت في استخدام أسلحتها المتطورة من مدفعية ورشاشات . 


(1) ساليفوء المصدر السابق» ص 92. 
(2) ساليفو» الصدر السابق» ص 92. 
(3) ساليفوء المصدر السابقء ص 97 _ 98 ۔ 99 
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رفع الحصار عن أقدز 
3 مارس 1917 ف 


استمرت المعركة طوال اليوم وأبدى فيها المجاهدون كل ضروب الشجاعة. وكثيراً 
ما كان الالتحام بالسلاح الأبيض مع الفرنسيين إلى أن جن الظلام فشق المجاهدرن 
طريقهم عبر الطوق بقوة النيران والحراب . وانطلقوا بعد فك الحصار إلى خارج المدينةء 
يقودهم کاوصن» وآغاليء والساطان عبد الرحن تاقاما الذي خطب في المنسحين 
قاقلا : 

القد خسرنا هذه المعركة وسنذهب إلى الصحراء للخوض معركة أخرى» ومن برد 
التخلي عن القتال فلينفصل عنا» . 

واندفع الفرنسيون إلى داخل أقدز بحقدهم الصليبي القاتل وبدأوا في قتل 
المراطنين وذڏپحهم دون تمییز. واقتحموا المسجد فوجدوا پداخله جموعة من العلماء 
ذبحوهم عن آخرهم ويقول ساليفو في لقاءاته مع المواطنين: إن عدد القعلى كان ما بين 
360-8 شىخصاً. 


معركة أودراس 
3 أبریل 1917 ف 


بدأ الفرنسيون في تتبع تجموعات المجاهدين الذين انسحبوا شمالاً ليبدأوا حرب 
العصابات الصحراوبة ضد الفرنسيين وضد أولئك المتعاوئين مع الفرنسيين. 

وفي يوم 3 أبريل 7 اصطدم الفرنسيون بمؤخرة اللجاهدين المنسحبين شمالاً . 
ونشبت معركة صغيرة استشهد فيها ثلاثة من المجاهدين أحدهم المواطن الطرابلسي 
محمد سلطان بن صلاح . ويقولون عله انه شاب طرابلسي غي جداء وقد وجدوا فی 
ملابسه قميص اللازم سودان ومداليته ورباط عنق الكوماندتور الخاصة بالسيد نيتشام 
افتقار» ووسام ضابط الأكاديمية الخاص بالتاجر التونسي بن علان. 

ومن هذه الرجردات يتضح أن هذا الشاب کان له دور پارز فی القتال لان غنائم 
وأسلاب القتيل تكون من نصيب القاتل. 


(1) انظر التفاصيل في كتاب: جهاد الليبيين ضد فرنسا في الصحراء الكبرى للمؤلف . 
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معركة توار 
7 آبریل 1917 ف 


هاجم المجاهدون ليلا هذه القرية فأصابوا المترجم جيسلبريشت» وهو ملاز» 
بجرح وكسروا رجله . وغنم المجاهدون وانسحبو! ليلاً دون أف تتمكن القوات الفرنسية 
من مطاردتهم . 
معركة بقزن 
3 آبریل 1917 ف 

جبل بقزن هو أحد الجبال الشاهقة» يقع في شمال النيجر . وتعيش في هذا الجبل 
خيول برية تسمى خيول (بقزن) حيث لمأ السلطان عبد الرحمن تاقامه إليه في طريقه إلى 
الشمال وقد اصطدمت به القوات الفرنسية المتتبعة آثاره. ووقعت معركة حامية سقط 
فيها من الفرنسيين حسب قولهم 7 قتلى و15 جريماً. 

وکان کاوصن قد قسم قواته إلى قسمین ذهب هو على رأس أحد القسمين إلى جبال 

وقد تتبع سلطان الهقار موسی آق اماسطان آثار كاوصن في بلاد الآير واصطدم 
معه. واستطاع كاوصن أن يسحق المجموعة الهقارية التي تتبعه وكان قوامها ثلاثين 
معركة تادیرا 
9 أبریل 1917 ف 


في مضيق جبل تاديرا اصطدم الفرنسيون بمجموعة من المجاهدين عغاولين 
سحقهم فيه . ولكن المجاهدين شقوا طريقهم تحت وابل من الرصاص» ونكنوا من 
معركة تفرجيت 
ليلة 11 - 12 يونيو 1917 ف 

في هذه الليلة هاجم الجاهدون قافلة فرنسية قادمة من طاوه وقتلوا منها عدة 
چنود ورئیس المجموعة الملازم (بورواد) واستولوا على القافلة . 

وقد استطاع أيضاً في هذه الفترة السلطان أحد أمود المتحرك من جانت أن يستولي 
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على قافلة فرنسية تحمل الذخيرة بين ورقلة وجانت وكان ذلك في شهر مايو. 
معركة بر ماسيت 
3 پوليو 1917 ف 

اشتبك المجاهدون مع الفرنسيين في معركة حول مياه بئر ماسين حيث حاول 
الفرنسيون منع المجاهدين من التزود بالمياه للشرب وقد استطاع الملجاهدون ملء قرم 
وسقي حيواناتهم واتجهوا شمالاً بعد معركة ) يخسروا فيها أحداً. 
عملية (کولوسکي) 
وعملية فرية (دوما ماري) 
وعملية قرية (تثارت) 
لبلة 28 - 29 أغسطس 1917 ف 


قسم كاوصن مجموعاته» التي بدأ ينضب نموينها وذخائرهاء إلى مجموعات 
صغيرة» متخذة من حرب العصابات طريقة مثلى لهجوماتا . 

وفي ليلة 28 - 29 أغسطس هاجت ثلاث مجموعات من مجموعاته ثلاثة مواقع 
فرنسية أنزلت فيها خسائر فادحة وانسحبت المجموعات دون آي خساثر غانمة كمية من 
التموين والذخائر. 

وأثناء انسحاب المجموعة التي هاجت (دوما ماري) اصطدمت ليلة 29 أغسطس 
مع قوة فرنسية ءً مُت من تمزيقها وقتل قائدها الملازم (بالي) و (الأدجيدان آلبرت). 
معركة يوم 13 دي پسمیر 7 ف 

اصطدمت القوات الفرنسية التي توجهت شمالاً تبحث عن المجاهدين مجموعة 
يقودها السلطان (الجورير) سلطان والليمدن والغمارت أحد الأبطال الشجعان في 
حرب الصحراء الكبرى ضد الفرنسيين. . ولشبت معركة عنيفة استمرت طوال اليوم 
وتقول المصادر الفرنسية إن المجاهدين فقدوا فيها 22 شهيداً و14 بندقية و150 طلقة. 
ويقول الفرنسيون إنهم خسروا 3 قتلل وجُرح اثنان» والرقم نأخذه بشيء من التحفظ . 
معركة آبار آقابو 
6 دپسمبر 1917 ف 

اشتبك المجاهدون مع الفرنسيين في معركة جول آبار آقابو واستمروا في انسحابہم 
نحو جبال الأير والفرنسيون وأعوانہم يتابعونهم فاصطدموا في آبار أغزر في معركة 
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كييرة سقط فيها عدة شهداء وجموعة من القتلى للفرنسيين وكان ذلك يوم 24 ديسمير. 
ونشبت معركة أخرى أيضاً فى اليوم التالي 25 ديسمبر. وفي يوم 29 ديسمبر نشبت 
معركة حول آبار (آغاتا) استاق فيها الفرنسيون حيوانات يم للتوارق. كما وقع صدام 
معركة تمبرام 
2 فبرایر 1918 ف 

بعد أن دخل المجاهدون جبال الآير الوعرة» واستردوا عافيتهم وعافية حيواناتمم 
قاموا بجوم على معسكر للفرنسيين في (تبرام) يوم 12 فبراير 1918» وأوقعوا بالعدو 
خسائر فادحة وانسحبوا دون خسائر مثقلين بالغنائم . 
معركة امكوس 
3 فبرایر 1918 ف 

انطلق الفرنسيون يتتبّعون المجاهدين الذين هاجموا الموقع الفرنسي في تبرام في 
اليوم الثاني واصطدموا وهم منسحبون ولكن المجاهدين استطاعوا صد الفرنسيين 
الذين لمحأوا إلى خيمات المواطنين يلهبونا بعد أن فشلوا في تتبع المجاهدين ويقتلون 
الأبرياء من الأطفال والساء. 

وكان في هذه الأثناء السلطان موسى سلطان الهقار يضع نفسه ويضع قبيلته في 
هجوم بلما 
0 فبرایر 1918 ف 


استطاع المجاهدون أن بهاجموا قرية بلما بقيادة المجاهد (خمتي) وأن يردموا بئرها 
ويستولوا على قافلة لقبيلة (بربري) المتعاونة مع الفرنسيين . 
مع ر كة تيسكيدا 
2 مارس 1918 ف 
وندر» وكذلك ذخيرتمم وسلاحهم وتعبت حیواناتہم وخیولهم . 
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واديكي) واستمرت المعركة يومين كاملين سقط فيها عدد من الشهداء وعلى رأسهم 
(خمتي) زعيم قبيلة ايكزكزن ورفيق كاوصن وذلك في (اكرو) في المنطقة الرملية. كما 
سقط 15 شهيداً واستولى الفرنسيون على ثلاثين جلا حملة بالتمر كان استولى عليها 
الملجاهدون قبل أيام لتموينهم وتحول خسة من الشعانبا من المجاهدين إلى القوات 
الفرنسية وأصبحوا ضمن قوات موسى أق اماسطان. 

ولا عاد ال ا ا (ختي) ليتزودوا با اء من آبار منطقة (تاغمرت - 
أفارا) اصطدموا مجموعة من المجاهدين خسرتهم في عدد من القت . 

وعاودت القوات الفرنسية المطاردة بقيادة الملازم (نيديليك) إلى (أقدز)» وتطوع 
لطاردة المجاهدين سلطان الهقار موسى أق اماسطان متتبعاً آثارهم في المناطق التي 
يعرفها هو وأتباعه الوطنيون الذين لولاهم لما استطاع الفرنسيون الدخول في هذه 
الصحراء الشاسعة القاحلة القاتلة» ولا استطاعوا اكتشاف آبارها وطرقها. 


(فاشي) ودرسوا موضوع الثورة وقدراتہم التي نضبت والمطاردة الملحة من الفرنسيين 

بقواتہم المدججة بالسلاح وبمساعدة الخونة من دعاق الوطنية . ول یعرف کارصن 

السبب في عدم رد عابد على مراسلاته› ول يتلق دعما طلبه منه باستشاء مجموعة من 
المجاهدين جاءبث مدداً من السلطان أحمد آمود في جانت ص العلم أن کارصن أرسل 
أغلب الخنائم لمحمد عابد في قوافل مننظمة . فلقد أورد ساليغو من خلال الوثائق 

الإحصائية التالية للغنائم التي أرسلها كاوصن لعابد. 

1_ قافلة بقيادة اليكاي من غات (الغاقي) تتکون من 200 جل و )900( دورو 
و (4500) فرنك و20 عبداً والإنكليزي الذي أسر في أقدز و4 أحمال من الجلود. 

2- أرسل مع آخموك بن جكري: 100 جمل و15 عبداً و4 أحمال من الجلود والأحذية 
والشريف علان الذي أسر في أقدز. 

3- أرسل أغالي صهره (كاوصن) ومعه (1000) جمل و300 عبد وثلاثة أحمال من 
الجلود و4 مسدسات و100 وحدة من الأحذية و300 سوط و1000 قربة ومعهم 
العريف أبو بكر والراوي نفسه. 
كما أرسل سلطان أقدز من جانبه إلى فزان بواسطة مولاي أحمد بن التهامى التليل 

0 جل وكمية من الجلود ومبلغاً من الفلوس و4 عبید فأرسل کاوصن بدوره معه 

(25) راحلة (تريك). 
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وقد وصلت هذه الأشياء كلها إلى السيد العابد باستشناء الأسيرين اللذين يحتجزها 
البكاي الغاتي وأخموك. الإنكليزي والشريف علان فقد أخذها الأتراك في مرزق كما 
أخذ الفرنسيون في تيبستي 100 جل من قافلة أغالي . 

کل هذه الأشياء لم يتلق كاوصن رداً عليها ول يتلق دعماً من السيد عابدء ولهذا 
قرر الرجوع إلى واو ليستطلع الأمر. أما عبد الرحمن تاقامة فقرر الذهاب إلى تيبستي 
وقد رافقه كاوصن إليها حيث شنًا عدة غزوات منها على المواقع الفرنسية في جادو 
وكاوار. أما المختار كودوكو فقد توجه إلى سكيدين في شمال النيجر. 

وقد انطلقت كل المجموعة باستئناء المختار إلى تيبستي ومنها سارت مجموعة من 
امجاهدين باتجاه ليبيا يتزعمها الخورير سلطان والليمدن. أما كاوصن فقد ركب جله 
وسار في حراسة مجموعة من الجنود من تيبستي باتجاه (واو) حيث يقيم محمد العابد . 

وقد أخبرني جماعة من التبو فقالوا إن سلطان التبو في تيبستي أرسل بريداً على جمل 
مهري إلى خليفة الزاوي في مرزق يخبره بتحرك المجموعة باتجاه فزان» فاعترضهم 
الزاوي في (تجرهي) جنوب مرزق» ونشبت بينهم معركة استمرت شهرين كاملين 
عادت على أثرها المجموعة إلى النيجر بعد أن قتل في هذه المعارك السلطان (الخورير) 
سلطان والليمدن". أما كاوصن فلقد وصل إلى واو وجهزه السيد العابد بكمية من 
الأسلحة وسار باتجاه تجرهي ولكنه في واحة (أم العظام) هاجمه أحمد العياط البوسيفي 
بمجموعة من أولاد أي سيف . والسہب أن کاوصن عندما کان قائمقاماً من قبل عابد 
على (الجفرة) قبض على مجموعة من أولاد أي سيف والمشاشية وقطع آذانمم وقال لهم : 

سأقطع هذه الآذان التي لا تسمع كلام السيد. 

ولهذا وثأراً لهذا الموقف تم القبض على كاوصن من قبل أحد العياط» وقتله يوم 5 
يناير 1919 عليه رحة الله. وقد بقيت جموعته جوب صحراء النيجر وتشاد وتنارش 
الفرنسيين إلى أن تم قتل تار كودوكو بخيانة بعض ذعاة الوطنية . 

أما السلطان عبد الرحمن تاقامة فقد هاجمته قوة فرنسية في جبال تيبستي مع عشرة 
رجال من رجاله وأبادوا كل المجاهدينء وتم القبض على السلطان عبد الرمن تاقامة 
بعد أن نفذت ذخيرته واستيتق أسيراً إلى أقدز حيث سجن هناك . 

وفي ليلة 29 - 30 آبريل 1920 وجد السلطان عبد الرحمن قتيلاً في سجنه» وأشيع 
أنه انتحر. وبعد تحريات وتحقيقات اعترف النقيب الفرنسي (فينتالي) بخنق السلطان في 


(1) انظر كتاب: جهاد الليبيين ضد فرنسا في الصحراء الكبرى للمژلف . 
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سجنه ودفن في سرية تامة عليه رحمة الله" . 

وهكذا توقفت الثورة التي أقلقت مضاجع الفرنسيين أربعة أعوام كاملة في 
الصحراء الكبرى» بالرغم من آن بعض زعاماتها ذابوا في المواطنين» ولجحأوا إلى قمم 
الجبال وبطون الأودية» منتظرين عودة الدعم ليهبوا من جديد في وجه المستعمر 
الأوروبي البغيض” . 

ويقول ندري ساليفو عن عبد الرحمن تاقامة: 

«. . . وتلك هى ناية أحد أكبر السلاطين في النيجر سواء في العهد الاستعماري 
أو قبله. وكان رجلا كريماً شجاعاًء كانت عنده عبادة الشرف عادة وعقيدة بنيت عن 
اقتناع منظم . فقد اضطر قاتله نفسه في مذكرة كتبها عنه إلى تقديمه بأنه: أحد رواد 
النازية الحقيقيين ثم انتهى إلى الثناء عليه في النص التالي : 

«.. ومع ذلك ومهما كانت الالام التي ارتكبها وسبب لها فإن تقامة قد ظل 

عبوباً لدى الشعب» فسخاؤه وموهبته القيادية» والصبغة الصوفية التي تمتاز بها 

توقعاته وحتى مساوئه والعناد الذي أبداه في رفض الاستسلام. كل ذلك قد 

ساهم في أن مجعل منه لدى الأوساط الطارقية شخصية أسطورية قبل عودته إلى 

آير» ثم جاء مقتله ليضعه في تلك النزلة من جديد» ولو أنه سيكون بذلك أقل 

ا 


التهدئة 


وتحت هذا الشعار تقدم الفرنسيون نحو الصحراء الكبرى يعيثون فيها الفساد 
والقتل والتشريد. مئات الأسر ذبحت بالفؤوس وقطعت رؤوسهاء وكلما قبضت 
القوات الفرنسنية على مجموعة من المواطنين كانت تهاجم خيامهم وتسوقهم معها كأسرى 
ثم تتخلص منهم بالقتل وتستمر في المطاردة والببحث عن الثوار. 

آما في أقدز» فقد دخلها الفرنسيون واستمروا في قطع رؤوس المواطنين الذين 
استسلموا حتى بلغ عدد الذين قتلوا صبراً ما بين 308 360 قتيلاً و52 جريماً. كما 


(1) انظر الملاحق: تقرير الطبيب الشرعي بخصوص وفاة عبد الرحمن تاقامة . 
(2) انظر تفاصيل هذه الثررة في كتا : 
- جهاد الليبيين ضد فرنسا في الصحراء الكبرى للمؤلف. 
كاوصن أو الثورة السنوسية لأندري ساليفو. 
(3) انظر: ساليفوء المصدر السابق» ص 173. 
انظر: ثيتالي» في مذكرة عن تقامة» الورقة رقم 9ء الف 11» ج 19 داكار. 
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هدم الفرنسيون بوت تاقامة وکاوصن وقتلوا حوال 120 شا 

وأكبر مذبحة في أقدز تلك التي وقعت لفقهاء أقدز الذين تجمعوا داخل المسجد 
وأرسلوا رسالة إلى الضابط الفرنسي يعلنون استسلامهم . ولكن الشخص الذي أرسلوه 
أتلف بالرسالة وتقدم من الفرنسيرن يعلن لهم أن الفقهاء يتآمرون عليهم في المسجد 
فطوقهم انود الفرنسيون» وقطعوا رۇوسهم بالفۇوس وال 

وکما وقع في آقدز» وقعت في (أنقال) المذابح . ولنطلع على قصة الشاب 
«أكيليك بن ن طابية» من قبيلة (إقمين) الذي كان شاهد عيان لمذابح (أنشال). يقول: 


«کان عمري يتراوح بين 20 و21 سنة عند قيام ثورة کاوصن» وکانت بلاد آیر 
كلها تقريباً قد ردت بالإيجاب على دعوة الزعيم المتمرد. ولكن كان جيش كاوصن قد 
أبيد بمجرد الهجوم المضاد الذي شنه عليه الفرنسيون. وقد فهم أهل آير أن الأوروبيين 
ما زالوا متفوقين . ولذلك قرروا الانحياز إ إليهم والوقوف إلى جانبهم» وکانت قبيلتي 
قد تشردت أثناء زحف الوحدات الفرنسية» فتاه أهلها فى البلاد من شرقها إلى غرا 
مثل الحيوانات الشاردة. وقد ذهبت أمي (هومًا)ء إلى جهة الغرب. وقد التقطتني قبيلة 
«أقميان» فاهموني بالمشاركة في الثورة وحكم علينا أوروبي يدعى «بورجيس» بالإعدام 
في «أنشال». وجعنا على مسافة عشرين قدماً من مكان المركز الإداري الحالي . فطلب 
الطوارق «كل فُداي» يدعى «بشا» من «بورجيس» أن يعفو عن الشبان الصغار في 
مثل سني . ثم أعطى في حضوري الأمر لجنوده بالبدء في إعدام الناس بالحراب 
والفؤوس (كوب كوب) فسقط أخوالي وأعمامي أمام عيني بواسطة حراب اخترقت 
أجسادهم وبقيت الرؤوس معلقة على الجثث بخيط رفيع من اللحم أو الجلد لأنه لم يتم 
قطعه . ولم تعد أمي من جهة الخرب إلا في عام 1919ء فقد حصل لي معها المشهد نفسه 
الذي حصل مع أعمامي وأخوالي لأنها عندما رأتني أمامها أخذعما المفاجأة والدهشة 
فظلت تبكي وتنتحب حتى سقطت جثة هامدة. .۲ . 
إن هذه الصورة هي فقرة من مسلسل ارتكبه الفرنسيون في قمع ثورة كاوصن 
أوردناها ليطلع القارىء على مدنيّة باريس وحضارتما. والمعاناة التي قاساها شعبنا من 
التشرد والضياع › والمذابح على امتداد الصحراء الكبرى . 
ويورد الشيخ سليمان الباروني في مذكراته إفادة المواطن التونسي أحد بن عبد 
النبي الصابري الذي رافق حملة كاوصن على أقدز - إذ من ا معلوم أن الحملة يتواجد فيها 


(1) رواية الحاج قدور» ساليفو»ء ص 109. 
(2) أندري ساليفوء المصدر السابق» ص 110 - 111. 
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من غير الليبيين 41 مجاهداً من الجزائر و17 مجاهداً من تونس -. 

يقول الشيخ الباروني تحت عنوان (إفادة حاربات كوش وفرنسا) «. . آفاد آحمد بن 
عبد النبي الصابري من ناحية قبل تبع تونس أنه من مدة حرب ذهيبة"" مع ابن عسكر 
هرب من المشیقیق وکان خازنيا هناك فأتی إلى لالوت لابن عسکر ثم توجه إلى فزان 
لا سمع بحرب السودان وكان معه 17 مهاجراً بعضهم هرب من المشيقيق معه وهم 
أربعة : بلقاسم بن عبد القادر وحمد بن العربي وعبد الله بن عبد السلام ومنصور بن 
محمد. أما منصور فرجع إلى الصابرية لنقل عائلته فلحقه الحدو واستشهد وآما عبد الله 
فاستشهد في السودان وأما المخبر أحمد فيقي فمع كوش وحضر معه محاربة (آقدز) قبل 
ستتين وطلبهم عبد الرحيم «التاقاما»“ حاكمها فأتوه في 400 مقاتل فدخلوها وبقوا 
نحو 3 أشهر وقد انضم إليهم عبد الرحمن وقد غنموا من العدو 450 بندقية ثم أخرج 
لهم العدو من تينبكتو وغيره وزندر (1500) عسكري وخسة مدافع فقابلهم نحو 60 
مقاتلاً والباقون هربوا هم وکوش بمدفعه ومترلیوزه وبعد نحو ست ساعات دخلوا 
البلاد. أما عبد الرحيم فهرب مع كوش بعد أن حضر المحاربة بنفسه وبقوا يدورون 
ويخيرون في صحراء (آير) حتى خرج إليهم موسى بن مستان كبير هكارة في قوة كبيرة 
من فرانسا فطردهم واسترد كافة الأهالي التي كانت التجأت والتحقت بهم وقد رجع 
كثيرون منهم فراراً بأنفسهم لما تسلط كوش ورجاله عليهم بالسلب والتعذيب والتجاوز 
على الأعراض كما فعل هاشم وغيره. .۲ . 


اذا فشلت حلة كاوصن؟ 
هذا السؤال يفرض نفسه علينا في ناية الحديث عن حملة كاوصن وما آلت إليه في 
النهايةء ومقتل زعمائها الواحد تلو الآخر. 


وعن الإجابة على هذا السؤال نورد النتائج التي وصل إليها ندري ساليفو في كتابه 
وقد حصرها في النقاط التالية : 


1 سوء تسيير جهاز الاستخبارات لدى الحملة. 

فالفرنسيون يعانون من قلة المدافع في (أقدز) وليس لديهم إلا مدفع واحد ليس 
(1) ذهيبة: قريبة على الحدود التونسية هاجها ابن عسكر في عام 1915. 
(2) المشيقيق: بئر تقع على الحدود الليبية - التوئسية. 


(3) الاسم هو عبد الرحمن التاقاما وليس عبد الرحيم . 
)4( الباروني» المصدر السابقء ص 127. 
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عندهم من يستخدمه. وجماعة كاوصن لا يعرفون ذلك» إذ لو عرفوا لتقدموا 
لاحتلال الحصن. 

2 عدم معرفة رجال كاوصن باللغة الفرنسية الأمر الذي جعلهم يرسلون الرسائل 
التي ينتظرها المحاصرون في الحصن بعد معركة (شتين تبوراق) إذ في هذه 
الرسائل رسالة بالرموز تخبرهم عن تجهيز حملات لنجدتهم نما رفع معنوياتيم 
وجعلهم يصمدون في الدفاع . 

3 النهب والسلب اللذان ارتكبتاه حملة (كاوصن) دون أن يجعل من اقتحام الحصن 
هدفه الأول الأمر الذي أكسبهم عداوة الأهالي «وعلى الأخص الذين كانوا 
يعتقدون فيه أكثر وينتظرون منه الحخلاص من إرهاب الفرنسيين» نما خلق حوله 
فراغا پزداد كلما مر الوقت». 

4- ويقول ساليفو «أآهمها بدون شك هو البحث في عدم التوازن بين القوات, 
الموجودة وفي استراتيجيتها وتنظيمها». 
ویری أن .كاوصن حتى ولو استولى على أقدز فإنه لن يعمل الحساب للقوات 

الفرنسية في داكار» ومالي» وتشادء وال جزائر» والنيجر. 
وينهي ساليفو قوله ملخصاً موضوع الأخطاء: 
١إلا‏ أنه وعلى الرغم من كون القضية قضية خاسرة» فإنه لا أحد يقدر على توجيه 

اللوم إلى كاوصن وتقامة ورجالهما في إرادتهم التحرر من السيطرة الأجلبية في 

بلادهم. ومن ناحية أخرى» ومهما كانت الأخطاء التي ارتكبوها فإن كاوصن يؤمن 

إيمانا عميقا بشرعية مشروعه!. 
ويختم ساليفو حديثه بفقرة من كلام (ريو) عن كاوصن الذي قال : 
«ويتمتع بكل تأكيد بشخصية عادية غير خارقة للعادةء فظل إلى النهاية عدونا 

اللدود. ولکن لا یمکن آن نکر له مقدرته وصلابته وشجاعته وموهبته العسكرية» 

(ریو 1968 ف 118). 
وقد لا يعلم ساليفو بأسباب أخرى كان لها أكبر الأثر في انكسار كاوصن. وتلك 

هي إلى جانب ما ذكره ساليفو: 

1 - عودة الترك إلى ليبيا وسيطرتهم على فزان» الأمر الذي ل يمكن الليبيين من إرسال 
إمدادات ونجدات إلى كاوصن . 

2 - استيلاء الفرنسيين على جانت وهي المركز الخلفي لإمداد حملة كاوصن . 

3 اعتبار كاوصن وجاعته فرعاً من مجموعات عابد السنوسي الذي حاربه الأتراك 
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في فزان وطردوه» الأمر الذي انعكس على كاوصن وجاعته عند عودتيم إلى 
فزان فاستقبلهم خليفة الزاوي في تجرهي ومنعهم من التقدم وحارمم لمدة 
شهرين وهم في أشد حالات البؤس والفاقة واضطروا للرجوع إلى النيجر 
وتيبستي . 

تذبذب عابد السنوسي في مواقفه بين محارب للفرنسيين وبين مهادن لهم 
ومصادق . وهذا ما جعله لا يستجيب إلى نداءات كاوصن الملحة لإرسال المدد. 
إلى جانب جشع عابد السنوسي الذي استقبل القوافل المرسلة من كاوصن 
والاحتفاظ بها ولم يجشم نفسه إرسال المدد إليه. 

انحياز موسى أق اماسطان سلطان الهقار إلى جانب الفرنسيين وقتاله معهم ضد 
كاوصن» وهو الذي يعرف الصحراء والجبال ورجاله من التوارق ويعتبرون 
أدلاء لهذه الهمات . 

وقد استطاع الفرنسيون تحريك النعرات القديمة والحزازات بين القبائل» 


واستفادوا منها أيما استفادة. 


كل هذه العوامل مجتمعة سامت في انكسار حملة كاوصن» وخنق الثورة فى 


الصحراء الكبرى . 


وبالرغم من أا قدمت آلاف الضحايا الذين تم قتلهم من قبل الفرنسيين بعد 


سيطرتمم على المنطقة» فقد أشعلت جار الثورة» وأججت الحس الوطنى والدينى فى 
الصحراء ذلك الحس» وتلك الجمار مدت إلى حين ولكنها لإ تنطفىء وجعلت الأجيال 
يلتفتون إليها لأخذ قبس الحرية وإذكاء روح التضحية من جديد. 


© المحاهد محمد کاوصن 

رئيس المجاهدين في معركة أوباري ومرزق 1914 
وقائد المجاهدين في حصار (أتدز) 1916 _ 1917 
وقائد ثورة الثسحراء شمال النيجر 1916 1920 


(عن کتاب الصحراء الطرابلسية) 
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© الجاهد محمد 
٠٬کاوصن‏ بين 
جموعة المجاهدين 
الذين توجهوا إلى 
(أقدز) 

(عن کتاب 
الصحراء الطرابلسية) 


ê‏ المجاهد على أغالي بين الئان من 
التوارق وهو أحد قادة الحملة على أقدز 
1916 

زعو كات ال اا اة 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


القصل السادس 
عوصة الترك إلى ليبا 


وتأثير ضلك في الفا 
1916- 1918 
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Converted by Tiff Combine 


ذكرت سابقاً أن الشيخ محمد العابد رجع مطروداً من القريات عندما منعه زعماء 
قبائل الحبل الخربي من التقدم نحو الجبلء وقد طلبوا منه سحب جاعته التي أرسلها إلى 
المنطقة المهدي السني› وحمد هاشم وسال بن عبد النبي» وقد سحبهم من المنطقة وعاد 
إلى فزان. في ذلك الوقت كان أخوه صفي الدين يطرد من مصراتة وبني وليدء 
ويتابعونه إلى الحفرة ليطردوا مندوب السنوسيين كاوصن قبل رحلته إلى النيجر. 

ثم عاد السنوسيون إلى المنطقة (الجفرة) وعينوا غيث بوقنديل الزوي قائمقاماً 
عليها. 

ولكن الأتراك عندما عادوا إلى تنشيط الجهاد في ليبيا والسيطرة على حركة الجهاد 
وتوچيهها لصالحهم رآوا أنه لا بد لإنجاح مهمتهم من السيطرة على فزان (القبلة) . 

أرسلوا لهذه المهمة ثلاثة ضباط أتراك هم : النقيب شكيب بك» والملازم السنوسي 
شوکت (وأصله من أجدابية)» ومد الأرناؤوطي (وأصله من ألبانيا) . وکان ص 
هؤلاء الثلاثة ضابط الصف خليفة الدعيكي الزاوي وكلفوا بمهمة الاستيلاء ء على فزان 
وطرد عابد السنوسي منها والسيطرة عليها 

توجهت المجموعة إلى واو حيث يستقر عابدء وآو*موه بأهم مرسلون من تركيا 
(الباب العالي) لمنحه الوسام المجيدي» وقرأوا على مسامعه فرمان سلطاني زوروه بهذا 
الشأن» فاطمأن العابد إليهم ووثق بهم. وكانوا في هذه الأثناء يقدرون قراته 
ويتفحصون معداته واستعداداته . 

ثم انسلوا إلى مرزق حيث وصلوهاء ورفعوا فوق ساريتها العلم الحثمانيء 
ووجهوا نداء إلى المواطنين بأن الدولة العثمانية قد عادت . ومن أراد أن يلتحق بالجندية 

وفى سرعة متناهية بدأ المواطنون يتقاطرون إلى القلعة للتجنيدء واستطاعوا أن 
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يجندوا (1500) جندي في فترة وجيزة» وعدوهم بالرواتب بعد تجميع الأعشار 
والضرائب من المواطنين. 

سمع عابد بالموضوع واستشاط غيظاً وجهز حلة بقيادة خاله محمد بن علي 
الأشهب وتوجهت إلى مرزق. وكان الأتراك في ذلك الوقت قد استولوا على الجفرة 
بمساعدة عبد النبي باساغير» ورمضان السويجلي » وعينوا ألبرتو توفيق . وقام أولاد سيف 
ال بال ج ا و ا ی ن و اا و عفرا کا د 
غيث بوقنديل الزوي» وجهزوا حلة واتجهوا صوب فزان لمحاربة الأتراك ومساعدة 
العابد للسيطرة عليها. 


نشبت عدة معارك ضارية في فزان بين المجموعتين ولکن الشييح أا بكر قرزة 
تدخل في الموضوع وطلب من الجميع حقناً لدماء المسلمين العمل على الصلح 
والاستماع إلى صوت الضمير لأ الوطن في حاجة إلى كل أبناثه. 


اتفق الجميع على تقسيم فزان وإنهاء الحرب» فكانت الجفرة من نصيب عائلة سيف 
النصر والأتراك يديرون سبهاء وأحد العياط القائمقام من طرفهم على الشاطىء يستمر 
في إدارته» وعابد ومن معه یدیرون مرزق . 


رجع الجميع إلى مواقعهم» وأوقف القتال عدة أشهر» ولكن عمد الأشهب جهز 
حملة من مرزق وتوجه صوب سبها لإخراج الأتراك منها. 


كان قائد الجيش التركي خليفة الزاوي يستعد للاقاته في الوادي. ونشبت بين 
الطرقين معركة فاصلة يوم 0 أغسطس 7ء دارت الداڈ ة فيها على عمد الأشهب 
وجموعته وتم تشتيتهاء وهرب هو إلى (الأبيض) حيث التجأً إلى شيخ القرية الذي أبلغ 
عن وجوده فتم القبض عليه» وقمت غاكمته في سبها من قبل محكمة يرأسها أحد 
مشايخ أولاد حضيري» وتم إعدامه شنقاً يوم 28 أغسطس 1917. 


وبذلك انتهت السيطرة السنوسية على فزان الغربي وزحف الأتراك على مرزق 
واتخذوها عاصمة للمتصرفية تتبعها كل من غات وبراك وسبها. أما الجهات الشرقية 
فقد بقيت تحت نظارة عابد (واو والقغرة). وكانت هذه التطورات من أسباب انقطاع 
ادد على حملة محمد كاوصن التي توغلت في صحراء النيجرء واستمرت تقاتل هناك 


وقد انتقل عابد السنوسي إلى (القفرة) ليبتعد قليلاً عن التماس مع الأتراك . ورأیناه 
ينتقل أيضاً في تصرفاته حیٹ کان يبعث برسائل إلى الحاكم الفرنسي في کوار یعلمه أنه من 
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دعاة السلام وأنه لا يوافق على الصدام مع الفرنسيين الذين يعتبرهم أصدقاء . 

كما وجدنا أيضاً عابداً بعد هذه الأحداث قليل الفاعلية في المنطقة . 

وقد عين الأتراك عدة موظفين في الدوائر التابعة لهم واستبدلوهم بأولئك الذين 
سبق تعيينهم من قبل عابد. وكان أحد العياط البوسيفي من ضمن المعيئين كقائمقام 
على الشاطىء من قبل الأتراك . 

استمر هذا الوضع طيلة عامي 1917 - 1918 ولكن الحرب العالمية الأول انتهت 
وخرجت تركيا من هذه الحرب في الجانب المهزوم» فكان عليها دعوة ضباطها من 
طرابلس الغرب ومن القبلة. 

وهكذا عاد هؤلاء الضباط إلى تركيا» وبقي خليفة الدعيك أو كما سمي في ما بعد 
باسم خليفة الزاوي حاكمأً لفزان. 


خليفة الزاوي 


هو خليفة الدعيك» من مدينة الزاوية الغربية» ذهب إلى تركيا ليدرس في كلية 
الضباط» ولا نشبت الحرب العالية الأولى عاد إلى ليبيا مرسلاً إليها لتحريك الجهاد برتبة 
نائب ضابط. تسلل من مصر تادماً مع الشيخ سوف المحمودي» ووصل إلى صفي 
الدين السنوسي وهو يستعد لفوض معركة (القرضابية) الشهيرة فساهم خليفة في 
المعركة. 

وعندما عاد أهالي ترهونة إلى بلادهم أمرهم صفي الدين بمصاحبة خليغة الزاوي 
حاملاً للرايةء فساهم خايفة مع المبروك المنتصر في معركة الجراية الشهيرة التي أسر فيها 
الملجاهدون عقيداً إيطالياً كتب كتاباً أسماه (مع البدو) وقال هذا الإيطالي في كتابه إنه 
شاهد الحروب وشاهد الدماء ولكنه 1 يشاهد الدم يجري في الوادي إلا في هذه 
المعركة» ذلك الوادي الذي أسماه الضابط الإيطالي بؤرة الموت. وقال إنه خسر في هذه 
المعركة 2250 إيطاليا أبيض إلى جانب مجموعة كبيرة من اجنود الأرتريرن» ويعتبرها من 
أكبر المعارك التي خاضها الطليان في ليبيا. 

ساهم خليفة الزاوي في بقية المعارك التي خاضها المبروك المنتصر الترهوني على طول 
الساحل الليبى حتى رأس جدير. ولا أراد الأتراك العودة إلى ليبيا وشرعوا يرسلون 
ضباطهم وإمداداعم وأسلحتهم وحتى دعمهم المادي كلفوا خليفة الزاوي بالذهاب مح 
شكيب بك لاحتلال مرزق باسم الأتراك» وقد تم ذلك بمنتهى الدقة والذكاء . 


(1) انظر الملحق. 
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وقد استطاع خليفة أن يقود القوات المشكلة حديثاً للمتصرفية الجديدة ضد 
السنوسيين» وانتصر عليهم وأخرجهم من جميع غرب فزان. 

وبقي حاكماً على فزان بعد ذهاب الأتراك يدير شؤونا ويجمع الضرائب والأعشار 
بواسطة مساعدين وموظفين من عرب النطقة وسيلعب هذا الرجل دوراً بارزاً في 
أحداث القبلة في ماء بعد. 


الجمهورية الطرابلسية 


قرر الأتراك الانسحاب من ليبياء بعد الحرب الأولى» واجتمع رؤساء المجاهدين 
وقرروا الإعلان عن الجمهورية الطرابلسية وشكلوا لها مجلساً للرئاسة من آربعة أعضاء 
2 

الشيخ سليمان باشا الباروني 

رمضان السويجلي 

عبد النبي بالخير 

أحمد المريض 

وشکلوا لها مجلساً من الأعيان برئاسة الشيخ المجاهد محمد سوف المحمودي» 
وعينوا الموظفين والقائمقامين في المناطق . 

وقد أفرت الجحمهورية خليفة الزاوي متضرفاً على مرزق » وربطته بمنطقة مصراتة. 

أما منطقة (برقة) فلقد وقع ادريس السنوسي معاهدة مع الطليان يعترفون له فيها 
بالسيادة على الزوايا السنوسية» ويدفعون له راتباً ولمشايخ الزوايا شريطة أن يلقي 
السلاح وادن الطليان. وقد تم ذلك في (الزويتينة) حيث عرفت باتفاقية الزويتينة ثم 
جددت ووثقت عراها في اتفاقية (عكرمة) 1917 حيث تشكلت على هذا الأساس 
حكومة (أجدابية) التي يرأسها ادريس» وتكون أيضاً مجلس أعيان (برلان) برقاوي تحت 
رعاية الوالي الإيطالي. 

أما منطقة القبلة فإنما لم تخضع لهذا الأمر وم بخضع رؤساء قبائل القبلة لتوجهات 
ادريس السنوسي» ولو أنهم يتبعون الجمهورية الطرابلسية إلا أن هذه التبعية اسمية لأن 
هذه الجمهورية لا تملك الوسائل والمادة التي تمكنها من السيطرة على هذه الصحراء 


(1) آخیرنی اهدي علوه الذي كان باش شاويش مع خليفة الزاوي في مرزق وحضر معه كل 
معارکه. 
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الكبيرة المترامية الأطراف» وإنما كان شغلها الشاغل هو عاربة الطليان في الساحل 
ك ا وها مغارك شن هف افدر غل اخداةااخن الي من ران 
اجدير إلى سرت . 
إن العدو استمر متقوقعاً داخل المدن الساحلية زوارة» طرابلس» الخمس› 

كان يقوم بطلعات لعجم عود المجاهدين وسبر أغوارهم واختبار قوتهم بين الفينة 
والأخرى. وكان سكان القبلة يساهمون في هذه الحرب بمجموعات من المجاهدين 
يرابطون في الساحل ويقاتلون مع إخوانجم سكان السواحل كلما حاول العدو الزحف 
خارج أسوار المدن. 


صلح سواني بن يادم 19 ف 


بضغوط من دعاة الاستسلام والمهادنة» وحصيلة المشاكل التي وقعت في المنطقة 
بتغذية من الاستعمار الإيطاليء اجتمع المجاهدون بل قادتمم مع المسؤولين الإيطاليين 
الذين أنهكتهم الحرب العالمية طلبا للراحة. 

اجتمع الفريقان وتوصلا إلى اتفاقية أشبه باتفاقية عكرمة في (برقة) اعترف 
بموجبها المجاهدون بالسيادة الإيطالية على أن تترك للمواطنين أشبه بالاستقلال 
الداخلي» ك يتقاضى موظفو هذه الدولة من الليبيين والزعماء رواثب من الإدارة 
الإيطالية - تعتبر كسلفة على الحكومة الجديدة - وأن يقيم داخل مدينة طرابلس مجلساً 
يتكون من عشرة أعضاء يديرون شؤون البلاد بالتنسيتق مع الوالي الإيطالي . 

ولكن بعض الزعماء رفضوا التوقيع على هذه الاتفاقية ومن هؤلاء مجموعة من 
قيادات القبلة . وقد أبلغ خليفة الزاوي بمذا الاتفاق. ويقول بيلاردنييللي إن خليقة 
الزاوي أرسل رسالة مع أحمد العياط إلى الوالي الإيطالي وكذلك إلى رمضان الشتيوي› 
ولكن العياط أخفى رسالة خليفة للوالي ولم يسلم رسالته إلى رمضان الشتيوي بل قابل 
الوالي على اعتبار آنه نمثل القبلة وحاكمها. وقام هذا الأخير بتعيين أحمد العياط متصرفاً 
على فزان وسلمه مجموعة من الأسلحة والذخائر والنقود. 

وما إن سمع زعماء آولاد آي سيف بهذا الحادث حتى تعرضوا لأحمد العياط في 
عاولة لمنعه من الارتباط بالطليان. وفي (بئر تاجمل) استعدوا لملاقاته» واجتمعوا به 
وهددوه فأذعن لهم» ولكنه في الليل تسلل مع مجموعته وتوجه إلى الشاطىء حيث 
سمع خليفة الزاوي بمقدمه كمتصرف على فزان من قبل الطليان» فجهز حلة بقيادة 
احمد الغرياني لتهاجم العياط . وفعلاً وقع الصدام بينهما عندما كان العياط منهمكاً في 
جع الأعشار من المواطنين. وانهزم العياط فكلف خليفة الزاوي علي السعداوي 
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بمطاردته» ولاحقه إلى (ثمد الزقزة) حيث اصطدم به وألحق به خسائر فادحة» 
فانسحب العياط نحو زمزم على رأس تلة صغيرة من أتباعه إلى وادي زمزم حيث جمع 
جموعة أخرى وجندها وعاد إلى الشاطىء» فزحف عليه خليفة الزاوي من مرزق 
وشتت ججموعاته بعد معركة (الغريفة)» وانقلب بعدها الصراع إل حرب عصابات› 
كل مجموعة تهاجم الأخرى وتستاق حيواناتها» وهي حرب أدت إلى انشغال الزاوي في 
منطقة الشاطىء وقد تفشى مرض (الملاريا) بين المتحاربين (الصمهود). وأمام ضغط 
سيف النصر الذي يطمح بحكم فزان دون منازع » والذي يدين بالولاء للسنوسية حيث 
إن ابنه أحمد ممتّل له في حكومة أجدابية» والعداء المستحكم بين السنوسيين ورمضان 
السويحلي الذي يعتبر خليفة الزاوي ممثلا له في (فزان). لهذه الاعتبارات رجع خليفة 
إلى مرزق متنبها إلى الخطر الذي يلاحظه من الجفرة حيث تستقر أسرة سيف النصر . 

وقد حاولت إيطاليا التدخل وصبّت الزيت على النار فأرسلت الضابط السابق 
الذي استولل على مرزق باسم الأتراك السنوسي شوكت والذي استسلم لها بعد خروج 
الأتراك من ليبياء وكانت أرسلته مع كمية من الأسلحة والذخائر إلى خليفة الزاوي» 
ربما وعدها السنوسي بأن يكسب الزاوي إلى جانبها . ولكن المجاهدين من قبيلة أولاد 
اي سيف وغل زاسهم أغمد الأسود من تة (بى الران) اعترش هذه القافلة ذد 
تلاقي وادي (التفالغو) بوادي (سوف الجين) قرب (رويس الطبل) واستولى على القافلة 
وتم قتل الضابط التركي السنوسي شوكت أو كما يسميه الوطنيون (السنوسي سوفو). 


e‏ خليفة الزاوي أن يسيطر على الموقف وأن يطرد أحمد العياط من 
الشاطىء» وأن یبقی متصرفاً على فزان يدير شؤونها ويجمع الأعشار ويدفع رواتب 
ألو ظفين وایند فا عل مصادره الذاتية. 


كما استطاع أن يرد غزوات قام بها عرب التبو من جبال تيبستي على المنطقة» وأن 
ففاى لافار ال شت القادمين من مناطق النيجر ون يدفع بهم إلى ماوراء الحدود 
التي يسيطر عليها الفرنسيون بالرغم من أنه لم نعثر على مكاتبات بينه وبين الفرنسيرن 
کالتی وجدناها لعابد السنوسي يطلب فيها السلام وحسن الحوار مع الفرنسيين› 
ومساعدتہم على استتباب الأمن في المنطقة. وقد وقعت مشاكل وحروب أهلية في 
الشمال في الجبل الغربي وفي مصراتة وورفللة وكانت بدسائس الإيطاليين وصنع 
جواسيسهم لم تتأئر القبلة بذه التيارات» ولو أن قبائل أو لاد أي سيف والمشاشية شية م تكن 
بعيدة کل البعد عن هذه الخرائق . 
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مؤنر غریان 1920 ف 


اجتمع زعماء المناطق الخربية لتوحيد الصف في غريان وفي محاولة منهم لرأب 
الصدع الذي شرخته الفتن التي اندلعت في أغلب المناطق. وحاول المجتمعون توحيد 
الكلمة واختيار رئيس واحد للمجموعة» وبعد لأي وأخذ ورد وقع الاختيار على 
الشيخ أحمد المريض ليكون رئيس هذه الهيئة التي أسموها (هيئة الإصلاح المركزية) إذ 
إن أغلب الزعامات الفعالة قد غابت عن الساحة إما بالموت كرمضان السويحل أو 
بالسفر كسليمان البارونيء الذي عاد بعد المؤقر ولكنه كان على خصام مع المجموعة 
فنشبت فتنة أخرى ذهب ضحيتها خليفة بن عسكر باستسلامه للطليان حيث شنق فيما 
بعد رحه الله . وبسفر سليمان الباروني إلى عمان والعراق وبقي هناك إلى أن توفي عليه 
رة الله. 1 

وكانت القبلة في كل هذه الظروف والزعازع في هدوء كالذي يسبق العاصفة. 

ووصل الحزب الفاشستي إلى الحكم في إيطالياء وقرر أن يصفي المسألة الليبية 
بالسلاح» وامتشق جنوده السلاح وبدأوا باحتلال الوطن في معارك ضارية بدا 
باحتلال قصر أحمد في مصراتةء ثم معارك (الوخيم) والجوش يونيه 1922 ثم معارك 
الجبل ويفرت وغريان في أواخر عام 1922. 

واندفعت القوات الإيطالية تكتسح قوات المجاهدين التي أنهكها التعب والعري 
والجوع وقلة المواد وقلة السلاح والذخيرة وتشتتها الحروب الأهلية فتم احتلال الجبل 
الغري وترهونة ومصراتة وبني وليد في 1923. وتراجع المجاهدون الصادقون إلى القبلة 
لينظموا صفوفهم»› فما إن جاءت سنة 1924 حتى كان خط عرض °29 هو الخط شبه 
الفاصل بين الإيطاليين والأراضي المحررة في القبلة والتي يقطنها آلاف المجاهدين مع 
أسرهم وحيواناتم الذين نزحوا من الساحل والجبل ومن مناطق ترهونة وبني وليد 
ومصراتة. 

وقد تم احتلال غذامس سنة 1924 من قبل الطليان وبذلك قطعوا طريق التموين 
القادم من تونس» كما توصلوا إلى طريق الاتصال مع سلطان آزقر أبي بكر لقوي المقيم 
في غات فراسلوه وثبتوه في وظيفته وأمدوه بالسلاح ليقطع على المجاهدين طريق 
التقدم نحو الصحراء الكبرىء خاصة وأن الفرنسيين أعادوا الكرة واستولوا على جانت 
وطردوا منها السلطان أحد آمود ومن معه من المجاهدين . 

وقد حاول هذا الرجل أن يكوّن علة من المجاهدين لقاتلة الطليان» واشتركت في 
عدة معارك عام 1923 في سيناون ووادي الثلث وأولاد حمود. 
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© الضابط عمد الأر ناؤوطي الذي 
تمكن مع ثلالة ضباط اتراك من 
الاستيلاء على (مرزق) وطرد 
السنوسيين منها 1917 

(عن كتاب الصحراء الطرابلسية) 


© خليفة الزاي في الوسط؛ وإلى يمينه بوسف خربيشةء وإلى يساره سليمان القره مائلي في 
حفلة تقديم السيف لموسوليني عند زيارته لطرابلس 1937 
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الفصل السابخ 


الاحطلل الإيطالي الا 

في العرة الخانية 

أستحرار الحفارا 
1931-4 
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Converted by Tiff Combine 


استغلت إيطاليا الهدوء النسبي الذي تجلى في إيقاف العارك بينها وبين الوطنيين 
بعد صلح سواني بن يادم» فقامت يالاتصالات پزعماء القبلة برسائل ووعود مستغلة 
العداوات القديمة بين القبائل . يقول بيلاردنييلى : 

«قبل أن يصعد (قراتسياني) إلى الجبل بعث برسائل إلى زعماء المشاشي وأولاد 
بوسيف والقبلة المعروفين بعدائهم للزنتان في محاولة لجلبهم إلى جانبنا أو لحملهم على 
التزام الحيادء على الأقل بالنسبة للمرحلة الأول من استرداد سيطرتنا على تلك البقاع . 

فأتت هذه الرسائل بثمارها حيث وصلت ردود عديدة من الجوش من زعماء 
العشائر والزعماء يؤكدون فيها على ولائهم إلى أقصى حد. 

وقد أفادنا في هذا التقرب منهم ما قدمه لنا أحمد العياط الذي استطاع أن يكسب 
إلى جانبنا ماعات من أولاد بوسیف فضلاً عن المشاشى ومنهم ‏ أولاد سيدي أحد 
الذين ينتمون إلى جماعات أبي بكر قرزة وأولاد سيدي عبد النبي (المنتمين إلى جماعة عبد 
الحفيظ النفار) وأولاد بو النيران (المنتمين لحماعة أحمد بن حسين بن علي) ونفر من 
أولاد سيدي بالقاسم (بزعامة عمد الشرع) وأولاد سيدي عبد الحفيظ (بزعامة محمد 
الربيب) والتيبور (بزعامة عبد السلام العريش) . 

وفي الوقت ذاته اتخذت موقفاً معادياً مئا قبيلتا أولاد سيدي محمد الكبير وأولاد 
سيدي عبد القادر› وشا بزعامة محمد بن بشير العدو اله لشخصي لحد العياط» . 


ما إن وصل الإيطاليون إلى الجبل الغري حتى ظهر على المسرح أحد العياط كقائد 
باندة لصالح الطليان وقد استطاع تنظيم املجمرعات المعادية للزنتان في لات تشتغل 
لصالح الطليان مثل محمد جلبان الرياني» ومحمد بن حسن المشاي وغيرهما. أما يوسف 
خربيشة فانحاز إلى الإيطاليين منذ عام 1913. وقد حملت هذه المجموعات السلاح في 


(1) انظر: القبلة لبيلاردنييللي»› ص 172. 
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وجه المواطين دفاعاً عن إل ستعمار ومساعدة له لاحتلال وطنهم . وقد عين الطليان 
أحمد العياط متصرفاً على القبلةء وححمد بن حسن المشاي مديراً على المشاشية الموالين 
للطليان. 

غير أن أحمد العياط ل يدم به الحال إذ قتل يوم 9 مارس 1924 عندما بدأت القوات 
الإيطالية بالتوغل في القبلة. فقد تم قتله من قبل جماعة من الزوائدء التقت بهم الباندة 
فى الحمادة الحمراء وحاول أحمد العياط (نصف البوتسعين) اقتحامهم على جواده 
فقتلوه . وبذلك أزيح من الطريق أحد أخلص المخلصين لحكومة ايطاليا في القبلة. 
ويقول قراتسیاني مؤبناً له في کتابه «إعادة احتلال فزان» : 

«لو أنه بقي على قيد الحياة لأفادنا كثيراً في حل الوضع المتعب في القبلة وقد منح 

MD, ,. 

الوسام الفضي»" ل 

ولم تتته سنة 1924 إلا وكان الإيطاليون على آبواب القبلة إذ احتلوا الشريط المار بين 
الزاوي» باستثناء مجاهدي ورفللة وأولاد سليمان ومن معهم حيث جعلوا من الجفرة 
مستقرأ لهم ولعائلامم» وقركزت قواعمم بين الشويرف وبئر الفطيمية . 

هذا هو الوضع في عام 1924 ولو أن قراسياني يقول في كتابه «إعادة احتلال 
فزان» إنه راسل خليفة الزاوي في هذه السنة متخذاً من (الثقيب خليفة خالد) زميل 
خليفة الزاوي في الكلية العسكرية وسيطاًء غير أن هذه الوساطة لم تأت بنتائج ظاهرة 
لتقرب بين خليفة الزاري والإيطاليين. 

وقد بدا الإيطاليون بعد عام 24 بالاستعداد لاقتحام القبلة» وزادوا من دعمهم 
لأبي بكر لقوي ساطان توارق أزقر في غات عن طريق غذامس. وبدأوا يدفعون 
بالزعماء الموالين لهم وقبائلهم المسلحة لفتح طريق القبلة لهم وضرب الليبيين بعضهم 
ببعض ليجني الإيطاليون ثمار هذه السياسة . وتعجيداً لأبي بكر لقوي يقول قراسياني في 
کتابه «إعادة احتلال فزان» : 

«ولكن كانت هناك شعلة وحيدة من الإخلاص لإيطاليا تتألق في غات يجسدها 
أبو بكر لقوي من التوارق وهو الذي اجتذب إلى فلكنا منذ احتلال غذامس وقد عين 
(1) إعادة احتلال فزان» قراتسياني» ص 70» منشورات مركز جهاد الليبيين . 
(2) خليفة خالد: من منطقة كلكة قرية الجحيش . درس في الكلية العسكرية التركية وتخرج برتبة 


ضابط وساهم في المعارك الأولى 1911- 1912 ثم اشتغل مم الطليان ورقي إلى رتبة نقيب» 
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قائمقاماً ومعه (50) بندقية بعثنا بها إليه» فرفع علمنا على القلعة القديمة وأبقاه مرفوعاً 
إل حن وصولا کما سنری . . ٍ PM‏ 


ويقول الخير تخمت دوه» من توارق غات وكان مع أبي بكر لقوي «بعث لهم أق 
لقوي إن الطريق مفتوح على إيطاليا بدون حرب وطلبت منه إيطاليا الجيش من 
الطوارق» كتب لهم (120) عسكرياً وسلم أسماءهم ذهينا من ضمنهم إلى غذامس» 
المرحوم محمد بكده الحاج بوصلاح العربي» خمدن تاي» الخير اتخمت» دخان عليء 
مصطفى أخدن»ء عمد كاتي» مع الحاج الحسيني أق لقوي وصالنا الماجوري وعطانا 
مساكن - ومع الزاد اللازم يومان أو ثلاثة ‏ الماجور قال للحسيني لقوي كيف على 
الجموعة؟ بعث الحاكم إلى طرابلس . رجع الحاكم الإيطالي بطرابلس آنه عليك بہعض 
اللجموعة منهم في حدود (12) أو (15) رجلا منهم والباقي يرجعونْ حراسات عند 
ا لحسيني أف لقوي في غات . 

وصرف الحاكم الإيطالي (الماجور) للحسيني أق لقوي (500) جمل معبأة منها - 
(250) جملا عتاد وبنادق» و (200) جمل كتان وسكر معاش أق لقوي ۔ (50) جمل 
پالرواحل معهم عتاد وبنادق» . 

وهكذا يتضح دور أي بكر القوي في منطقة غات المؤيد لاويطاليين . 

وقد استطاع الإيطاليون بعد احتلال غذامس 1924 أن يدعموا لقوي عن طريق 
الرملة» وكان الخير تخمت خبير المجموعة التي وصلت بالدعم إلى غات . 

وقد بدأ الإيطاليون بتحريك قواتهم باتجاه الحمادة الحمراء في خاولة لدفع 
المجاهدين إلى الخلف» ليتمكنوا من التقدم نحو القبلة . وقد أرسل أو بكر لقوي ابنه 
(أخلاس) مع اثنين من أتباعه ليتصل بالإيطاليين في غذامس. ولكن (بانده) من 
الطليان شاهدته على البعد عند طرف الحمادة الجنوبي فأطلقت عليه النار وقتلته عن 
طريق الخطاً ظناً منها بأن المجموعة من امجاهدين. وقد أهدى أبو بكر لقوي ناقة ابنه 
المقتول فيما بعد إلى قراتسياني وكانت من نوع المهاري الجيد إذ وصلت من الحمادة إلى 
غات في مساء اليوم الثاني بدون راکب . 

وقد وقعت عدة معارك مهمة سنة 1924 في المنطقة القريبة من مزدةء إذ تحركت 
القوات من جادو باتجاه بئر المرحان واصطدمت اللجاهدين في يوم 9 مارس 1924 في 
(1) قراتسياني : إعادة احتلال فزانء المصدر السابقء ص 128. 
(2) مقابلة الخیر تخمت دوه» مركز جهاد الليبيين» أجرى اللقاء أبو صلاح الحبيب. 
(3) انظر: رواية الغير تخمت امصدر السابق. 
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بئر الناصرة والطابونية ثم تحولت هذه القوات إلى (ودي الخيل) حيث نزلت للراحة. 
واستطاع المجاهدون أن يجمعوا علة ويتبعوا الإيطاليين. وفي (ودي الخيل) كشفت 
استطلاعاتهم تواجد علة الإيطاليين التي خيمت في الموقع وقد هبّت عاصفة شديدة 
حجبت الرؤية فهاجوها ليلا فى (ودي الخيل) واستطاعوا أن يسيطروا على ساحة 
امعركة طوال ضحى اليوم التالي . ولكن الإيطاليين استردوا المبادرة واستطاعوا إجبار 
الجاهدين على التقهقر وكان محمد جابان» ومحمد بن حسن المشاي مع القوات 
الإيطالية برجالهم. ولا سألت بعض شيوخ المشاشية عن هذه المعركة أجابوا: إم 
انضموا إلى العدو ليستردوا ثأر معركة (أم العجرم)! 

وقد كانت هذه المعركة يوم 16 مارس» وعناصر المجاهدين الذين هاجوا القوات 
الإيطالية من تلف القبائل التي نزحت إلى القبلة" . 

واستطاع الإيطاليون احتلال مزدة يوم 15 يونيو 1924 ونزحت مجموعات من 
الأسر إلى القبلة مقتفية آثار الملجاهدين الذين سبقوهم إلى هناك» واستخدم الإيطاليون 
الطيران بكثافة . 


وبعد سقوط (حكومة نفد نزح فريق من المجاهدين إلى سرت وذلك بقيادة 
الشاب الجريء ابراهيم رمضان السويحلي» كما كانت قوات المجاهدين بقيادة أحمد 
سيف النصر جوب النطقة من جدايية إلى سرت. وهنا قرر الإيطاليون مهاجمة تجمع 
الجاهدين وقد تم لهم ذلك يوم 23 نوفمبر 1924 حيث هاجموا ابراهيم السويحلي في 
قصر بوهادي» زمار ال ن مل الل ن نے کا ا فیھا تعطمت 
غطرسة الإيطاليين وقواتبم في معركة القرضابية الشهيرة (قصر بوهادي) سنة 1915. 
وكان رمضان السويجلي أحد المنسببين لإيطاليا في هذه الهزيمة» وقد نزح أحمد سيف 
النصر إلى الجفرة قبل الهجوم بقليل . 

وقد استمر ابراهیم السويجلي بمن معه من بقايا المجاهدين الذين بقرا معه في 
الانسحاب متوجهاً إلى (مرزف) حيث يستقر خليفة الزاوي› ذلك الرجل الذي كان 
يتبع رمضان السويجلي في متصرفيثه بفزان أيام الحمهورية الطرابلسية. 

غير أن عبد الجليل سيف النصر منع ابراهيم من التقدم بل وأرسل إليه مجموعة من 
حاربيه ونصبوا له كميناً في جبل (الرواغة) بالقرب من ودان» وقتلوه عليه رحة الله. 
والتحقت جموعته بالجبل الأخضر حيث بدأ الشيخ عمر المختار يعد العدة لمقاتلة 


(1) انظر كتاب: الشيخ علي كله للمؤلف. 
)2( المصدر السابق . 
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الطليان فانضموا إليه" . 

واستمر الإيطاليون يدفعون بقواتهم في اتجاه القبلة بعمليات صغيرة وقريبة من 
مواقع تجمعهم في القريات» وطبقة» وبثر المرة» وبئر تاترت» طوال عام 1925. وقد 
هاجم المجاهدون محسكر الإيطاليين في بئر تارسين يوم 26 مايو 1925 وكان ذلك بقيادة 
الملجاهد امحمد بن بشير البوسيفي. واستمرت المعركة ثلاث عشرة ساعة تمكن فيها 
المجاهدون من سحق الموقع وغنيمة ما فيه من أسلحة وعتاد وحيوانات وقد وصل 
الناجون من الإيطاليين في اليوم الثاني فراراً إلى بني وليد” . 

وقد اشتعل الجبل الغربي بالحهاد ضد الإيطاليين ووقعت معارك شهيرة حيث 
تقدمت القوات الإيطالية واحتلت الجغبوب فى 7 فبراير 1926 وذلك لتطويق الحدود 
ومنع اللإمدادات عن المجاهدين كما فعلت مم الحدود الغربية . 

ولقد وقعت في هذه الأثناء أحداث بعضها إيجابي وبعضها سلب في حركة الجهاد 

لقد وقع خلاف. بين قراتسياني الضابط الإيطالي المكلف بالزحف على القبلة» وبين 
شخصية من أهم مساعديه من الوطنيين» تلك هي الشيخ محمد بن حسن المشايي . 

ونتيجة لهذا الخلاف ارتحل عمد بن حسن مفارقاً السيطرة الإيطالية» ومعلاً 
انضمامه إلى حركة الجهاد. وقد تبادل مع قراتسياني رسائل مهمة تشرح هذا الموضوع 
أدرجناها في فصل الملاحق . 

كما بدأ الشيخ أحد البدوي الزنتاني في محاطبة الطليان والانضمام إليهم مع بقائه 
في أرض القبلة ليفيد الإيطاليين من تحركات المجاهدين . 

كما وقعت معارك بين خليفة الزاوي وأبناء سيف النصر وعبد النبي بالخير 
للسيطرة على فزان. 
ما جري في فزان 

وصل إلى فزان آلاف الأسر القادمة من غرب ليبيا من الساحل وسهل الجفارة 
والجبل الغربيء وقد استقبلهم خليفة الزاوي وأحسن وفادتمم وقدم لهم المساعدات من 


التموين» كما استعان ببعضهم في إدارة المناطق وجند شبانهم معه في القوات الخاضعة 
له وهي شبه نظامية . 

(2) انظر كتاب: معارك الدفاع عن الجبل الغربي للمؤلف . 

(3) انظر كتاب: الشيخ علي كله للمؤلف لزيد من الاطلاع. وكتاب القبلة لبيلاردنيبلي . 


119 


وکان على راس هذه المجموعات قياديّون هاجر بعضهم مع قبائلهم ٠‏ وبعضهم 
وصل وحيداً. 

ومن هؤلاء القياديين الشيخ علي كله» والشيخ المبروك الغدي من الصيعان. وقد 
وضع المبروك نفسه في خدمة خليفة الزاوي ومساعدته ومنهم فرحات الزاوي» وغیث 
البلعرني» والبنيني وهويسة من الزاوية» ومحمد فكيني من الرجبات» وسالم بن عبد 
الي من الزنتان والصويعي الحثيثوني وغيرهم من الزعماء الأقل شآناً. 

وقد توزعت هذه المجموعات في منطقة فزان الغربية مع أن مجموعات منهم 
تواجدت في الطابونية والخور وانضموا إلى لات أولاد أبي سيف امحمد بن بشير 
وكونوا حلات خاصة بهم حيث هاجوا المراكز الإيطالية في مناطق درج . 
مقتل فرحات الزاوي 

وصل كمال فرحات إلى طرابلس بطريقة غامضة ورجع منها إلى فزان» حيث يستقر 
والده وعائلات أخرى من الزاوية قال كمال إن والده أرسله إلى تونس ليسحب له مبلغاً 
من المال له في مصرف هناك› ولكن دورية إيطالية قبضت عليه في غدامس وأحضرته 
إلى طرابلس» حيث تبين أنه يحمل رسالة من خليفة الزاوي إلى الوالي الإيطالي . 

قال خليفة إن الرسالة مزورة وإنه ل يرسل كمالاً فوقعت بلبلة في صفوف 
المجاهدين . وكان الشيخ المسن كمال فرحات تشوهه هذه التصرفات التي قام بها ولده» 
ونتج عن عودة كمال مقتل فرحات الزاوي على أيدي اثنين من أبناء أعمامه ابن شعيب 
وشخص آخر. 

بعضهم قال إن سبب القتل خوف خليفة من تواجد فرحات في المنطقة لأنه أكثر 
شهرة وأكثر معرفة للمنطقة وهو بخشى من سطوته وشعبيته؟! 

غير أنني لا قر هذه المبررات لأن فرحات الزاوي عندما وصل إلى فزان كان قد 
قارب الثمانين من عمره. وبالتالي يعتبر في حكم المنتهي لضعفه وشیخوخته. كما أنه 
وصل وهو عديم الال فقير الحالء والسيادة عند البدو وعند أهل الصحراء تعتمد على 
المال وعلى القوة وعلى العصبية. وفرحات لم يصل معه إلى فزان إلا مجموعة بسيطة من 
اهل الزاوية وهؤلاء يقسمون ولاءهم بينه وبين خليفة الزاوي . 

إذن مقتله بهذا السبب مجحب أن نحذفه. 


وقال الشيخ الطاهر الزاوي إن فرحات رأى أنه من الخير لهؤلاء المهاجرين الرجوع 


(1) إعادة احتلال فزان» قراتسياني . 


120 


إلى آوطاهم لأنه إذا احتل الطليان فزان فسيبطشون بهم البطشة الكبرى› وإذا جلوا عنها 
فستبتلعهم الصحراء ويموتون فيها جوعا وعطشا _ وهذا ما حصل - ویقال إنه اقترح 
على خليفة أن يتصلوا بالطليان لعلهم يصلون معهم إلى حل فيه شيء من الراحة 
للمهاجرين› وحصلت اتصالات مع الطليان في طرابلس عن طريق غذامس - وكانت 
حتلة من قبل الطليان - قام بها كمال بن فرحات بك وبقي كمال في طرابلس نحو شهر 
ثم رجع إلى فزان ولم نعلم شيئاً عما اتفق عليه مع الطليان. .۲ . 

وقد ذکر قراتسیاني قصة قدوم کمال» ولا أظن أن فرحات لا يعلم بذهاب ابنه و 
يكن متفقاً معه على ذلك. 

وقد ذكر لي احمد وازينة السباعي قصة أخرى رأيت أن أدرجها هنا ربما توضح 
الخقيقة : 

قال وازينة: كنت فتى دون العاشرة بقليل عندما اجتمع مجموعة من قيادات 
اللجاهدين في كوخ قريب منا في آدري واستدعوا خليفة الزاوي للاستفسار منه عن 
قصة الرسالة التي تروج الإشاعات أنه أرسلها إلى الطليان مح كمال فرحات» . 

قال وازينة: «وقد قرر فرحات أن يقتل خليفة الزاوي في الاجتماع . 

عندما اجتمعوا أخرج فرحات مسدسه ليطلق النار على خليفة الزاوي - وكان 
خليفة في قمة لیاقته البدنية وهو عسکري ومتمرن» وفرحات شيخ ترتعش یدأہ - 
فانقض خليفة على فرحات ورفع يده التي يحمل بها المسذس إلى سقف الكوخ حيث 
انطلقت منه رصاصة في الهواء. قال وازينة: «لقد سمعت الطلقة» وقد كنت مح 
الأطفال ألعب بالقرب من الكوخ. 

وانتزع خليفة المسدس من يد فرحات واستاقه اثنان من المجندين خارج الكوخ 
وقتلاه بأمر منه) . 

وقد قتل فرحات اثنین من أہناء عمومته هما ابن شعیب وشخص آخر. وقد کتب 
الشيخ الزاوي رحه الله أن قاتلي فرحات هم علي أبو ستة» وأحد الدرتاوي وحسن بن 
رخا. 

وقد كتب المرحوم علي أبو ستة وهو ضابط من النواحي الأربع في جيش 
الحمهورية» يكذب هذا الخبر ویتبراً من مقتل فرحات» وقال إن قاتله ابن شعیب 
وشخص آخر وكلاهما من الزاوية. وقد كتب علي أبو ستة ذلك في جريدة (شعلة 


(1) الطاهر الزاوي» جهاد الأبطال» ص 510 511. 
(2) رواية الشيخ احمد وازينة عند لقائي به في (قصر دله) 1985. 
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الحرية) حوالى عام 1951 . 

والذي يتابع الأحداث لا يستبعد أن يكون ذلك قد حصل لأن ذهاب كمال 
فرحات إلى طرابلس أثار الكثير من الشكوك بين المجاهدين المهاجرين ضد فرحات 
وضد خليفة الزاوي» وكل منهما يحاول أن بخرج من هذه المحنة نظيفاً بقدر الإمكان 
ويحاول أن يلوح الموضوع على الآخر. 

آما بعض الكتبة فلا أدري لاذا يصرون على إلصاق تيمة مقتل فرحات بالضابط 
الوطني علي أبو ستة» الذي تبر من الموضوع وذلك في حياة الشيخ الطاهر الزاوي 
وذكر آسماء قاتلي فرحات وسواء هذا أو ذاك فإن فرحات الزاوي ذلك هو أجله ول يعد 
له آي دور في الجهاد سواء أقتل أو مات موتة طبيعية . كما توفي الصويعي الحثيثوني 
ا بحمى الملاريا هناك في الشاطىءء وكثيرون من مجاهدي الغرب الذين 
أضرت بهم الفاقة والعوز والحمى . 

أما منطقة شرق فزان» فإن قبائل المغاربة ومن حولهم في منطقة أجدابية بقيادة 
زعيمهم صالح الأطيوش قد قطعوا الاتصال مع الإيطاليين . ذلك الاتصال الذي ورثوه 
عن مهادنة ادريس السنوسي للطليان بعد اتفاقية الرجمة 1917 وحكومة أجدابية. 

وبعد رحيل ادريس السنوسي إلى مصر 1920 واستئناف المعارك العسكرية 1922 
وقع صالح الأطيوش صلحاً مع الإيطاليين فتحت بموجبه أسواق سرت وأجدابية 
والنوفلية أمام قبائل امخاربة للتززد بالتموين وشراء ما يلزمهم على أن تدخل هذه القبائل 
تحت الطاعة الإيطالية ويتم تسليم سلاحهم. 


غير أن هذه المهادنة م تدم طويلاً إذ نزحت قبائل المغاربة نحو الجنوب واستقرت 
بالهروج ومنطقة (جيفة) والسرير. 

أما قبائل أولاد سليمان والقذاذفة ومن معهم فقد استقروا في منطقة الوديان 
القريبة من الحفرة. واتخذ عبد الجليل سيف النصر من (هون) عاصمة له وترأس أخوه 
أحمد قيادة الجهاد واستقر في منطقة (الفطيمية) و (حقيفة دل) وبدأً يشن الغارات على 
المناطق الشمالية » مع أن عبد الجليل لا يزال يطمح إلى امتلاك فزان وطرد خليفة الزاوي 


(1) شعلة الحريةء جريدة وطنية تصدر عن حزب المتمر رئيس تحريرها أحمد زارم. 
(2) انظر: رواية المهدي ابراهيم يون مركز الجهادء شريط رقم 10/ 13. ولم نستطع العثور على 
صيغة الصلح الذي عرف باسم (صلح الأطيوش). 
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منهاء بالرغم من أنهم لم يستطيعوا ذلك سنة 1917 عندما تعاونوا مع عابد السنوسي 
ضد خليفة . 

وقد نزحت ورفللة من بني وليد وتوجهت نحو الجنوب وكان عبد النبي باللغير 
على خلاف مع أسرة سيف النصر منذ آيام حرب صفي الدين السنوسي في بني وليد 
وطرده من النطقة ومعه أولاد سيف النصر أحمد» وعمرء واعبد الجليل» وقد طردهم 
أيضاً من الجفرة بمساعدة الأتراك ورمضان السويجلي 1916. 

ولهذا لم تكن العلاقات على ما يجب من الصفاء» فنزل عبد النبي بالخير بمن 
معه من العائلات التازحة من بنى وليد فى منطقة الطابونيةء واستقر ا قرابة السنة 
يميز الأحداث ويدير الأمور كما تتراءى له في المحفرة والجنوب والشمال وقد كانت 
علاقة عبد النبي بخليفة الزاوي حسنة أيام الجمهورية فبدأً يفكر في كيفية الوصول 
إليه"» ولكنه قبل أن يتخذ أي قرار أرسل قافلة لتجلب التمر من خليفة لمساعدة 
الأسر التي معه وتوينها. وكان أخو عبد النبي المسمى المبروك يقود القافلة ومعه 

وصلت القافلة إلى خليفة وأكرم الرجالء وأمرهم بتعبئة التمر. ولكن حادثة 
وقعت في المنطقة تسببت في مقتل رجلين من قبل جهولين جعلت خليفة يغير رأيه 
ويعتقل رجال القافلة ثم يطلق سراحهمء ويأمرهم بمغادرة المنطقة بدون تمر. 

قد تكون هذه المؤامرة من نسج عائلة سيف النصر لإفساد الجو بين خليفة الزاوي» 
وعبد النبي بالنير. 

هنا قرر عبد النبي أن يرحل باتجاه (الجفرة) وينزل ضيفاً على عبد الجليل سيف 
النصرء الذي سحب الرجال من عبد النبي وأرسلهم إلى أحمد للجبهة» وترك عبد النبي 
معه شبه أسير وقد أساء معاملته وأمره بالإقامة في (ودان)ء الأمر الذي جعل شيخ 
الطبول عبد السلام حقيق يبغث برسالة إلى عبد الجليل ينتقده على هذا المسلك» ويجذره 
من أن أي مساس بعبد النبي بالخير سيعرض الالتحام بين ورفللة وأولاد سليمان 
لزق : 

استقر عبد النبي في ودان» وقد شهد حضور ابراهيم السويجحلي إلى المنطقة ومقابلته 
عبد الجليل» وما حصل بينهما من سوء تفاهم . وكذلك إرسال عبد الجليل لمجموعة 


(1) رواية يوسف عبد النبي بالخير. 
(2) انظر: المرزوقي» عبد النبي بالخير. 
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من مجموعاته لنصب كمين لإبراهيم السويحلي في منطقة (الرواغة) ومقتله“ عليه رحهمة 
الله . 

وكان عبد الجليل بعد أن ضمن انضمام ورفللة له في المنطقة أحيا حلمه القديم 
لحكم فزان» فأرسل قافلة (300) بعير لفزان يطلب من خليفة تحميلها بالتمر. 

رد خليفة : «إن التمر الذي عندي لا يكفي العائلات التي وصلت إلا . 

وأرجع القافلة بدون ره وکان هذا الموضرع کفیل بتعبثة الناس ضصد سخليفة 
الزاوي وعقد النية على مقاتلته وإخراجه من فزان» وسواء آأرسل التمر آم ل يرسله 
فسیقاتلونه . 

وأمر عبد الجليل سيف النصر عبد النبي بالخير بمن معه من رجال ورفللة بمهاجمة 
الزاوي - والمنكسر منهما سيكون في صالح عبد الجليل -. 

تقدم عبد النبي بالخير على رأس مجموعات ورفللة لمهاجمة خليفة الزاوي» ووقع 
الصدام بينهما في (سبها) . واستطاع الزاوي بما له من خبرة عسكرية واستعداد للقتال 
أن يهزم عبد النبي ويطارده إلى (البوانيس) (سمنو وريغن). وقد أرسل عبد النبي 
يستنجد بعبد الجليل سيف النصر الذي حسب الاتفاق سيتحرك باتجاه الهروج ليطوق 
خليفة الزاوي من الخلف ويستولي على مرزق . 

طلب عبد النبي إرسال الذخيرة وأن يتحرك عبد الجليل حسب الاتفاقء إلا أن 
عبد الجليل أرسل صندوقين من الذخيرة لليفه مع عمر بن سلمى البوسيفي. وعندما 
فتح عبد النبي صندوقي الذخيرة وجد فيهما غير أنواع الذخيرة المطلوبة لبنادقه» فأخفى 
الأمر واستمر يقاتل في الزبغن وكاد أن يقع في الأسر أو بقثل عندما اقتحمت 

ر ی رو و د ا ا ف ی 
صد تمَدمه عدة أيام» وأرسل بخبر خليفة الذي كان في معركة كادت أن تكون الفاصلة 
مع عبد النبي بالخير في الزبغن . وقد قال مرسول (رقاص) مدو إن عبد الجليل في 
طريقه إلى مرزقء فانسحب الزاوي قبل اللحظات الأخيرة من انتصاره على عبد النبي 
بالخیر. 

عاد خليفة إلى مرزق وتبعه عبد النبي بالخير حيث احتل سبهاء وواصل زحفه 
۔ باتچاه مرزق. كما وصل مدو الرياص من زويلة منسحباً منها حيث احتلها أولاد سيف 


(1) حدیث کک حسن الطبولي الذي کان ضمن ارين لقابلة لعبد الجليل وكان أيضاً 
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النصر» وعند انسحابه مر على نجع للقذاذفة فاستاق حيواناتهم وأخذ ستة من رجال 
النجع أسرى من ضمنهم الشاعر القذافي (كنيش) حيث سجنهم خليفة داخل القلعة 
وقد أحسن إليهم . 

وصلت قوات عبد النبي بالحير وقوات عبد الجليل سيف النصر وطوقوا خليفة 
الزاوي في مرزق وحاصروه» وكان كل مرة يخرج إليهم وتنشب معركة بين الطرفينء 
ويرجع إلى داخل أسوار القلعة. 

أرسل صديقه المبروك الخدي للمقارحة مستنجداً بهم» وأحضر إليه حلة منهم 
استطاعت أن تفك الحصار إلى حين» ثم حوصرت داخل القلعة من جديد وحاول أن 
يرسل المبروك الغدي من جديد لإحضار حملة من المقارحة قائلاً له : 

- ما زالت هذه المرة إما انتصرنا أو نتركها لهم . 

ولكن المبروك قتله عمر بن سلمى غدراً وهو يستضيفه في بیته بتحریض من عبد 
الجليل سيف النصر. 

استمر الحصار ثمانية أشهر كاملة فى تلك القرية الصغيرة القابعة فى الصحراىء 
أكل الاس فيها كل ما يؤكل وقضى الئات من الناس نحبهم داخل الأسوار» وخليفة 
يرفض الاستسلام وعبد الجليل سيف النصر»ء وعبد النبي بالثير ومن معهما يرفضون 
فك الحصار. وقد تسلل التوارق بقيادة خليفة حاكم من مرزق تاركين خليفة لمصيره. 
تدخل الشيخ أبو بكر قرزة في الصلح وسعى بين الطرفين واستطاع أن يوقف الحرب 
وبدأ الناس يستمعون إلى صوت الفاوضات» ولكن ذلك الشيخ الجليل توفي فجأة وهو 
يجري المفاوضات بين الطرفين ودفن أمام أسوار المدينة عليه رحة الله. وأوقف 
المتحاربون الحرب لمدة ثلاثة أيام إكراماً لذلك الشيخ ثم عادت فاستمرّت . قال بعضهم 
إن أبا بكر قرزة مات مسموماًء ولكن ذلك هو أجلي" . 

وتولى مهمة المصالحة في ما بعد الشيخ أحمد السني واستطاع بعد تنقلات بين 
الطرفين ومفاوضات ومواعظ أن يقنع الفريقين بالإصغاء إلى صوت الدين والدم 
والقرابة. وتم له ذلك وفرض الشروط التالية : 
1 أن يغادر كل من سيف النصر وعبد الئبي بالخير فزان. 
2 أن يعين أحد السني متصرفاً على فزان تحت عبد الجليل سيف النصر. 
3- أن يترك خليفة الزاوي وشآنه ليذهب حيثما يريد ولكن بشرط أن ينسحب من 

السياسة عاماً. 


)1( انظر: موسوعة روایات الجهاد. 
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هذه الشروط أوردها قراتسياني في كتابه «إعادة احتلال فزان»» ولكن بعض الذين 
التقيت بهم ممن حضروا هذا الاتفاق لم يذكروا ذلك» بل أخبروا أن خليفة الزاوي يجب 
أن يسلم الحصن وأن يعفى عنه وأن يسلم ما معه من أموال لعبد النبي بالخير لأن عبد 
النبي كان يحول مبالغ مالية أيام الجمهورية إلى خليفة الزاوي (متصرفية فزان). 

فتح الباب» وخرج خليفة الزاوي وأجرى حصانه مع عبد الجليل سيف النصر بين 
الصفين كخروج عترم واجتمعوا في خيمة طلب فيها عبد النبي بالغير من خليفة ما معه 
من مال» وقد دفعه له. 

وأصر عبد النبي على مقتل خليفة ولكن عبد الجليل أصر على عدم المساس به لأنه 
وعده والرجل عند كلمته. قال عبد النبي بالثير: 

«والله سيلحق بكم مع الطليان ويسلب نساءكم». 

وفتح الباب الغربي حيث خرجت العائلات» نساء وأطفال مهلهلو الثياب» 
عظامهم بارزة من الهزال وأجسامهم نحيلة لا يستطيعون المشي إلا خطوات قليلة 
ويجلسون للاستراحة. هكذا أخبرني أبو عجيلة الغدي الذي كان مع الخارجين وكانت 
والدته وأسرته مع هذا الحمع المهلهل» حتى إن أمه م تستطع السير فجلست ولم تستطع 
اللحاق بالمجموعات. 

دخل المنتصرون القلعة واقتسموا كل ما فيها من سلاح ومهمات کخنائم حرب . 
والأموال آخذها عبد النبي بالخير بحجة أنه كان يحول مبالغ مالية إلى خليفة أيام 
الجمهورية وأبرز مستندات تلبت أنه سلم خليفة (8000) ليرة ذهباً في تلك الفترة» ول 
يكن عند خليفة إلا (6000) سلمها وسجل الباقي دينا على خليفة. 

كما تم تسليم خليفة الزاوي إلى أحد السني وسالم بن عبد النبي ليبقى عندها 
كرهينة خافة أن يتصل بالطليان» وذلك بعد أن أجروا الخيل (ميز) بالمناسبة. 

وجلس عبد النبي في خيمته وأحضر أسرى القذاذفة الشاعر كنيش ومن معه من 
كانوا مسجونين في القلعة" وطلب من الشاعر كنيش أن يقول شعراً. فقام الشاعر 
عبد الله كنيش بإلقاء قصيدة طويلة يقول في مطلعها: 

في خير ما بينا كدر لولاكم قطعتوا الرجا يقطع الله رجاكم 


f 


(1) أحسن إليهم خليفة الزاوي وطلب منهم الدعاء له بالنصرء فقالوا له: نحن لا ندعو لك بالتصر 
على أهلناء ولكن ندعو لك بأن ترج من هذا الحصار (كالشعرة من العجين) وقد صدقت دعوة 
القذاذفة. 
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وأورد فيها قصة استنجادهم بعبد الجليل وعدم حضوره لنجدتهم» وسأل فيها الله 
أن يكافهم بمثل ما حدث لنجع القذاذفة (يظلوا النصارى يسليوا في أنساكم) وغضب 
عبد الجليل وأى الاجتماع . 

أما خليفة الزاوي الذي أخذه السني إلى أدري فإنه في غيبة أحمد السني وسالم بن 
عبد النبي استطاع أن يفر ليلا ويصل إلى الطابونية حيث يقيم محمد بن حسن المشاي 
وذلك في أول مايو 1926 وفي الطابونية طالبه أولاد بوسيف بالتعويض عما لحق بهم 
من هذه الحرب فأخذوا كل ما يملك» حصانه وبندقیته وخادمه وإبله وأشیاء 
ا 

سكن في خيمة صغيرة بجانب محمد بن حسن المشاي» وأخبرني الحاج عبد الر من 
الحراسی قال : 

«أرسلني محمد بن حسن لإحضار خليفة الزاري ليتعشى معه» وكانث المسافة 
بعيدة نوعاً ما. 

کنت آمتطی حصاناً» فنزلت وقدمته لخليقة ليركب عليه . رفض فى إباء شديد 
وقال: 

اللي نل سرزڙي قادر يرڏه. 

والله لاعلیته) . 

ورفض الركوب وسار معي ماشياً»” . 

وبقي خليفة بالطابونية إلى بداية عام 1927 وكان يخاطب الإيطاليين من موقعه الذي 

«إذا أرادت الحكومة أن تتفق معنا فكراً وعملاً ولا تريد أن تدفع بقواتما إلى فزان 
في هذا الوقت فإنه يكفي أن تزودنا بالذخيرة وبما نحتاجه عن طريق المشاشية» ولنصح 
المشاشية أنفسهم بأن ينضموا إلينا بجزء من قواتبم والحصول على مشاركة الأهالي 
الآخرين من فزان الموجودين في العويجة (المقارحة) وهذا يمكننا أن ننزل إلى فزان 
ونطرد المتمردين وتعيد الهدوء إلى البلاد. 

وإذا أرادت الحكومة فى ما بعد الذهاب إلى فزان فإننا نتعهد منذ الآن» باحتلاله 
واحتلال جميع المناطق الأخرى آي الجفرة وسوكنة والقطرون إلى الحدود). 


)1( قراتسیانی : إعادة احثلال فزان» المصدر السابق»› ص 96. 
(2) مقابلة مع الحاج عبد الرحمن الحواسي المشاي في فسانوء 1984. 
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ومن الطابونية تقدم خليفة الزاوي إلى مزدة حيث وضع نفسه بتصرّف القوات 
الإيطالية » فتم تجنيده على رأس قوة من اجنود غير النظاميين (باندة) وبدا في مهامه منذ 
تلك اللحظة بقيادة الطليان كرفيقه في السلاح الذي سبقه إلى ذلك عاكف مسيك . 


نتائج خروح خليفة الزاوي 
من فزان 


| ينته دور خليفة الزاوي في فزان بخروجه منها وهو الذي كان يدير شبه حكومة 
مستقلة لها إدارتبا وموظفوها وجباة ضرائبها وأعشارها. وكان لها المؤيدون الذين 
قاتلوا معه وانہزموا أيضاً معه. وكانت هناك قبائل بأكملها تؤيده في المنطقة ستتحمل 
ولا شك نتائج هزیمته . 

ومن هذه القبائل قبائل (الغرب) تلك المجموعات التي قدمت من منطقة الجهات 
الغربية من طرابلس وسهل الحفارة والحبل الغربي صيعان» يفرت. قواليش› الزاوية» 
ريانية» رحيبات» حرابة وغيرهم من مجموعات أخرى. إذ بعد أن حضروا معارك 
امشرك» والكراريم مع سعدون وابراهيم السويجلي» ومعركة بني وليد ارتحلوا صوب 
فزان» واستقبلهم خليفة الزاوي وأكرم وفادتہم وساعدهم بصرف التموين (التمر) لهم 
ولعائلاتہم» وأدخل الشباب منهم في جيشه النظامي . . وقد ساهموا في معارك الجهاد 
في كل من تارسين» ودي الخيلء الطابونيةء القطار» الجعيفرى› ا ملاليح › سبيخة 
غذامس وغيرها من المعارك التي جرت طيلة الأعوام 1925 - 1926 - 1927ء وكان ذلك 
بقيادة زعمائهم أمثال: الشيخ علي كلة» والشيخ المبروك الغدي» والشيخ بلعيد كرم» 
والشيخ عمر بومليانة» والشيخ غيث البلعرني» والشيخ علي البنيني. وقد استقروا 
بمنتجعاتم في منطقتي (الخور والطابونية) قرابة السنة بعد انهزام خليفة الزاوي» 
ووجدوا أنفسهم بين نارين : الإيطاليون الذين يزحفون من الشمال» ومجموعات سيف 
النصر التي احتلت فزان وتناصبهم العداء. وهنا قرروا الهجرة إلى تونس حيث انطلقوا 
في رحلات طوال عام 1926 وعام 1927 وقد صادفوا في رحلاتم هذه صنوفاً ختلفة 
من الحظوظ» فبعضهم استطاع الدخول إلى تونس» وبعضهم سلمه الفرنسيون إلى 
الطليان وعادوا إلى أوطاىمم تحت الحراسة الإيطالية من (المشيقيق) وقد تناولت ذلك 
تفصيلا في كتابي (الشيخ علي كله» والشيخ المبروك الغدي). 

أما الزنتان الذين كان خليفة الزاوي بحسن إليهم ويوظف بعضهم في إدارات 


(1) قراتسياني» إعادة احتلال فزان» ص 97. 
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فزانء فما إن انقلب ميزان القوة ضده حتى وقف الزنتان مع المنتصرين واقتسموا معهم 
الغنيمة واستطاعوا أن يكوا أنفسهم مع الوضع الجديد» غير أن الشيخ أحمد السني 
الذي كان في آغلب مراحل الجهاد زعيماً للزنتان وقائد جهادهم قبض عليه عبد النبي 
بالخير وسجنه في مرزق بسبب هروب خخليفة الزاوي منه والتجائه إلى الطليان» ولم 
يحرك الزنتان ساكناً لمناصرته أو الدفاع عنه. ولإ تفد وساطة (والدته وعمته) اللتين جاءتا 
إلى مرزق في طلب العفو عنه (كعادة العرب في أن المرآة لا ترد وساطتها) واستمر في 
و 1 

ولقد كانت قبيلة المشاشية بقيادة محمد بن حسن فى ذلك الزمن تحت سيطرة 
الإيطاليينء فما إن علموا بخروج خليفة الزاوي من فزان وارتحال الزوائد الذين كانوا 
يناصرونه نحو الحمادة الحمراء حتى جهزوا حملة قوامها (400) مسلح واتجهوا صوب 
الزوائد لتصفية حساب معهم . إذ سبق للزوائد أن قتلوا ثمانية مشاشية أيام وجودهم 
مع الزاوي ہسبب قضايا اجتماعية حدثت بينهم في الشاطىء؛ واستطاعت هذه الحملة 
مباغتة الزوائد وأحدثت فيهم مذبحة مريعة . إذ تم سحقهم وقتل (70) رجلا من غير 
الساء والأطفالء واستولوا على حيوانامم وأثاثه" . 


ولم يقتصر الموضوع على هذه المذابح التي تمت بين الأخوة في مناطق فزان 
المختلفةء بل إن أهالي فزانء الواحات المسالين تعرضت آملاكهم ونخيلهم للنهب 
والإبادة. واعتبر الحكام الجدد بعد وصولهم إلى المنطقة أنهم يملكون الأرض ومن 

(2) 

عليها ٠‏ . 
كما أن قبائل المقارحة والحساونة والحطمان الذين يقطنون الشاطىء والذين كانوا 
على اتفاق مع خليفة الزاوي» وبعد خروجه من فزان عين أبناء سيف النصر عمر بن 
سلمى البوسيفي قائمقاماً على الشاطىء وبدأً هذا يسيء إلى هؤلاء الأقوام وينتزع 
أملاكهم وخيولهم وحيواناتهم» الأمر الذي جعلهم يصطدمون معه في معارك ضارية 
في (المحروقة) استنجد فيها بأحمد سيف النصر الذي هاجم الحساونة وأخضعهم . أما 
المقارحة فقد ارتحلوا نحو الشويرف والطابونية وتعجل» كما ارتحل جزء من الحساونة 


(1) رواية المهدي عمر جلغم» موسوعة روايات الحهاد. 
(2) انظر: رواية الحاج عمد عبد السلام بومنیار› موسوعة روایات اهاد . 


)3( رواية حسن عبد الرحهمن بوحليقة المقرحي› موسوعة روايات الحهادء جع علي البوصيري . 
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الجهاد: «إن التوارق منغساتن والزنتان ضايقونا وقتلوا بعض رجالنا واستاقوا إبلناء 
الأمر الذي جعلنا نرحل باتجاه الشويرف ونسوق اثنين وثلاثين عصا" كل صبح نترك 
خمسين أو ستين حواراً نخلوهم في طبات ونايضين نوضان على الذراع ليت وصلنا 
القرية وصلنا الطليان وبنوا انجيبوا الطليان ولو كان لقيناه بنجيبوه من طاليا حط هنا من 
دراه الكبد اللي هنا مقسمين السواني وتحب تكره يا اعطيني يا وسع . 

هذا الى ساقناء وين جينا غاديکه هيا يا طليان» هيا يا طليان قال هيا. جاب 
السعداوي وقال له ودار له ثلاثمية ومشى باش يثبتنا. احنا راس الحول روحنا هانا 
مشينا في لقصيّر روحنا في لقصيّر . .» . 

وهكذا كانت التصرفات غير المسؤولة وعدم احترام المواطن والتعديات وب 
الأموال وقتل الأرواح من أسباب انيار المقاومة الوطنية في فزان» وكسب العدو من 
ذلك آلاف الرجال المقاتلين الذين امتشقوا السلاح معه ضد وطنهم ومواطنيهم . 

كما أن الحزازات القبلية وحركة الصفوف القديمة والثارات التافهة ولأسباب 
تافهة» كل هذا ساهم في تمزيق وحدة المجاهدين في أرض القبلة. 

ولو أنني أشجب الانضمام إلى العدو تحت آي ظرف وتحت أي سبب فلقد قال 
الجاهد محمد بن عامر المقرحي عندما قيل له يجب أن نذهب إلى الإيطاليين خوفاً من 
بطش أسرة سيف النصر أجابہم : «إن نعال سيف النصر على وجهي أفضل من حرير 
إيطاليا . ولقد قالها قبله المعتمد بن عباد رحه الله : «لئن أرعى جال العرب أفضل من 
أن أرعى نخنازير الروم؟ وانتهى الجميع وبقيت المقولة الوطنية الخالدة. 

أما سالم بن نصر فقد ارتحل شمالاً بمن معه ووضع نفسه تحت تصرف الإيطاليين 
وهو الذي جرح في معارك خليفة الزاوي ضد آل سيف النصر. 

ما المجموعات التي خشيت الفتنة ورفضت الانصياع لاإيطاليين من قبائل الغرب 
التي وصلت إلى فزان ووقفت مع خليفة الزاوي» فقد تجمعت في الور وانتظرت› 
لعل المشاكل تنتهي أو تتضح الرؤية أكثر . وعندما شاهدوا مصادمات آل سيف النصر 
مع مجموعات الشاطىء مقارحة» حساونة» حطمان» وارتحال هؤلاء نحو الإيطاليين 
قررت تلك القبائل الرحيل إلى تونس والجزائر» ولاقت حظوظاً ختلفة في رحلتها 
المتعبة والمنهكة والقاتلة في بعض الأحيان. 


(1) العصا: تعني إبل. 
(2) لقصير: شهر شعبان. 
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تفجر الخلاف بين عبد النبي بالخير وآل سيف النصر : 


تكن العلاقات بين عبد النبي باغير وآل سيف النصر ودية على الإطلاق» فقد 
انضم كما هو معلوم عبد النبي بالخير إلى (صف البحر) وتعاون مع رمضان السويحلي 
ضدهم وأخرجهم من (الحفرة 1916) عندما كانوا مع السنوسيين. ويقولون إن سجنهم 
في (زوارة) باقتراح من عبد النبي بالخير (انظر «إعادة احتلال فزان؛ قراتسياني). ولهذا 
نجد وصول عبد النبي إلى الجحفرة ل يتم إلا بعد هجرته من بني وليد بقرابة السنة. وبعد 
أن تعكرت الأجواء بينه وبين خليفة الزاوي (قضية القافلة) التى يقال إن سبب الشكوك 
التي راودت الزاوي أسرة سيف النصر الذين افتعلوا حادثاً أدى إلى تلك النتيجة . 

وحتى عندما وصل عبد النبي إلى (الجفرة) يقال إن عبد الجليل عامله معاملة سيئة 
وتركه شبه معتقل عنده في الحفرة (انظر عبد الثبي بالخير للمرزوقي) . 

وحتی عندما تحالف عبد الحليل وعبد الثبى على مقاتلة خليفة الزاوي وقعت 
أحداث يشتم منها أن عبد الجليل يتمنى ليه الانكسار والموت إذ قذف به لمحارية 
الزاوي ولم يدعمه» وعندما انكسر في سبها وبدأً الزاوي يطارده إلى السمنو والزبغن 
وأرسل عبد النبي يطلب الذخيرة أمده عبد الجليل بصندوقين من ذخيرة ليست للسلاح 
الذي يستعمله ول يتقدم لنجدته حسب الاتفاق بالسرعة المطلوبة. كل هذه الأسباب 
توضح لنا أن الحليفين ليسا على وفاق. 

وبعد خروج الزاوي من فزان تم تعيين عبد النبي بالخير متصرفاً على فزان ومحل 
استقراره مرزق . ورجع عبد الجليل إلى الجفرة وبدأً عبد النبي يعين الموظفين على المناطق 
التابعة له ويجمع الأعشارء وقد ترك أسرته في منطقة (الجفرة) مع مجموعات من 
عائلات ورفللة الأخرى . 

وفي إحدى المرات ذهب عبد النبي ليتفقد آحوال أسرته في الأودية القريبة من 
الجفرة» فسمع أن عبد الجليل أرسل موظفين استولوا على فزان. فلقد أرسل عبد 
ا لجليل أحد عبيده المسمَى (عبد الله الهيبة) واستولى على مرزق وبدأً يجمع الأعشار وغير 
الأعشار من المواطنين. 

كما أرسل عبد الجليل أيضاً علي شاهين الورفللي - الذي كان معه ضد عبد النبي - 
متصرفاً على سبها وقبض هذا على محمد حلمي الجحاوي المعين من قبل عبد النبي وقرر 
إعدامه لو لم تتجمع مجموعات من أهالي ورفلله وأطلقوا سراحه ومنعوا شاهين من 
إعدامه . 


لهذه المعلومات عاد عبد النبي إلى سبها حيث طرد علي شاهين وأرسل عبد الهادي 
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زرقون مع مجموعة من المسلحين وطردوا (بالهيبة) من مرزق» وأرسل سرا من مختطف 
أسرته ليلا ويرحل با من الجفرة ليلحقها به 

وهكذا وقعت القطيعة النهائية بين الحليفين اللذين بانتهاء سب التحالف انتهى 
التحالف بينهما. 

واستقر عبد النبي في مرزق وسبها. وبقيت أسرة سيف النصر ومن معها في 
الجفرة» وحتى عند قدوم الطليان توجهت كل مجموعة إلى جهة دون أن يلتقياء 
والتحقت مجموعات ورفللة المقيمة في الجفرة بعبد النبي بالخير. 

أما علي شاهين بمن معه من قبيلة أولاد بوراس فقد بقوا مع آل سيف النصر حتى 
وصلوا إلى القطرون معهم » ولكن غزياً من التبو استاق إبلهم واستنجدوا بعد الجليل 
سيف النصر فلم بحرك ساكناً لنصرتهم فذهبوا يستنجدون بعبد الثبي بالخير» الذي 
أرسل مجموعة من ورفللة لاختطاف سلطان التبو في القطرون (مينا صالح) وابنه 
(بركه) ولا أحضروهما إليه في (دوجال) أحسن لينا صالح وطلب منه أن يرسل ابنه 
بركة لإحضار الإبل وإعادتما لأصحابا. وبقي مينا مع عبد النبي وقد أرجع بركة 
الإبل . ولهذا ارتحل علي شاهين من القطرون ونزل مع نجوع ورفللة وتصالح مع عبد 
النبي بالخير» وهاجر معه إلى الجزائر ثم إلى تونس . أما عثمان خليفة سكيب ومجموعة 
من ورفللة فقد بقوا مع أسرة سيف النصر خاصمين عبد النبي بالخير لأسباب أخرى 
قديمة وهاجروا معهم إلى تشاد حيث توفي عثمان رحه الله في حادث في إحدی آبار 
تشاد. ووقع خلاف آخر بين أحمد سيف النصر وأحد مشايخ ورفللة في تشاد ويدعى 
(غيث) حيث تم نفي (غيث) إلى جنوب تشاد بأمر من الفرنسيين في ما بعد. 

وكان الإيطاليون يراقبون الأحداث التي بدأت تسير لصالحهم في فزان . وانطلاقاً 
من مزدة بدأوا يستخدمون الطاثرات بكثافة لقصف منتجعات المواطنين فى الحمادة 
الحمراء واستخدموا في ذلك الغازات السامة في الطابونية وغيرهاء ٠‏ 

ویقول بیلاردنییالي : 

«وفيما كان الوضع يتطور بهذا الشكل قدم الزنتان (مزبطة) استسلام تحمل توقيع 
جميع زعمائهم بمن فيهم سالم بن عبد النبي وكانت قد أعدت منذ 9 مايو سلمها إلى 
ا لجنرال قراتسياني في يفرت مبعوث أفلت بأعجوبة من مكامن القبلة وفخاخها» . 

ويقول بيلاردنييللي : إن الرائد قالياني كلف من السلطة القيام بالإّجراءات اللازمة 
لاستسلام الزنتان فأجرى اتصالات بالشيخ أحد البدوي عن طريق رسائل بعث بها 


)1( القبلة» المصدر السابق» ص 185. 


132 


الأخوان المناعي أحمد وعمد الشريف اللذان وضعا نفسيهما تحت تصرف الحكومة مع 
تكليفهما أيضاً بنشر الدعاية وإسداء النصائح للبدوي لحمله على الإسراع بالاستسلام 
الصادق والصريح» فرد أحد البدوي مؤكداً على صدق موقفه بأسرع الضمانات 
وموقف أتباعه الخلصين لهء مع إبداء تحقظات حول موقف بعض الزعماء كسالم بن 
عبد النبي الناكوع المرابط في الطابونية وحمد فكيني في بئر الناصرة اللذين كان يظهر 
التردد عليهما الآن رغم اشتراكهما في التوقيع على مزبطة «الاستسلام»" . 

وقد وصل وفد الزنتان إلى مزدة للاستسلام في يوليو 1924 والمتكون من : 

«الشيخ أحمد بن علي التير» اللافي بن بلقاسم» والحاج مسعود بن عمار (عن تيار 
النازحين عن مزدة) والطاهر بن محمد الإمام وأحمد بن علي محمد (عن اللاجئين إلى 
تغرمين) وعحمد بن سالم الجريو (عن زنتان الطبقة) والشيخ علي بن عيسى (عن قواليش 
كلكه) . وتقرر في ذلك الاجتماع عودة جميع أهالي الزنتان المستقرين وكذلك البدو شبه 
الرحل وتسليم السلاس»” . 

«واستسلم مع المندوبين أحمد البدوي وغيره من صغار الزعماء. .»» غير أن 
القبلة ل تكن أحداثها كلها سابيات. فلقد تجمع أولاد بوسيف واتفقوا على رئاسة 
احمد بن بشير» وانقلب عمر بن سلمى على الطليان والتحق بصفوف المجاهدين بعد 
أن كان على اتصال بالإيطاليين بل وعينوه مديراً على أولاد بوسيف لديهم بالقبلة. 
ونشطت الهجومات من المجاهدين على نقاط ضعف الإيطاليين فهاجوا (الملاقي) و (أم 
السدر) قرب مزدة. 

وقد كلف الشيخ فرحات بن أحيد الرياص الذي يقود باندة مع الطليان بمجموعة 
قبائل رياح بمطاردة المجاهدين واسترداد الإبل التي استاقوها من الطليان. 

وقام الإيطاليون بتعيين موظفين تابعين لهم من الأفراد الذين تأكد لهم ولاؤهم. 

فعينوا مسعود الشويشين مديراً على المشاشية المستسلمين وأحمد الشريف المناعي 
قاضياً على مزدة وعين أخوه احمد الشريف المناعي رئيس بلدية. كما عين رؤساء قبائل 
في مزدة کل من : 

عبد الله بن بوعجيلة على قنطرار مزدة اللوطية 

محمد بن الفقيه على قنطرار مزدة الفوقية 

أحمد بن الحاج على التير من جماعة الزنتان المستقرين في مزدة 


(1) بيلاردنييلليء المصدر السابق» ص 186. 
)3)2( بیلاردنییللي › المصدر السابق» ص 188. 
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ومد بن حسن عن الطوابين . 

كما قدم إلى مزدة بعض من أولاد بوسيف في الفترة نفسها يعرضون الاستسلام 
وكان على رأسهم أحمد حسن بن علي وأحد بن حسن الشريعة واحمد بن عبد الله. 
ولكن استسلام هؤلاء المشايخ ل يخير من الموقف بل زاد حدته إذ هاجم أولاد بوسيف 
الملستسلمين وبدأوا في مهاجة نقاط تواجد الإیطالیین . وقد عين اللإيطاليرن بدلا من 
عمر بن سلمی» الذي انتهج نيج الثورة احمد بن الأمين مدير على أولاد بو سیف 

ویقول بیلاردنييللي : 

«الزنتان المتجمعون حول أحد البدوي في الطيقة والطابونية وبئر الخرب وبئر 
جعفرء وكذلك حول الزعماء الأكثر شأنا كطاهر الإمام ومد شلغم واخمد حنيتيش 
كانوا على صلة وثيقة وعلاقات مستقرة بسلطاٹ مزدة وکانوا الوحيدين الذين كانوا 
يقدمون لها المعلومات بشأن ما كان يجري في القبلة» . 

ویقول بیلاردنییللي : 

2.. وإذا كان مصدر عدم قدوم البدوي إلى سلطاتنا خوفه من التعرض لإلقاء 
القبض عليه واعتقاله» فإن السبب الحقيقي› کما بین في ما بعد احتراسه وشعوره بأنه 
لو قام بمثل هذه الخطرة الرسمية لورط نفسه أمام الزنتان الآخرين وأمام بقية رؤساء 
القبلة ولعرض أتباعه للبطش . وإذا کان قیامنا بالز حف عل الطابونية وحله زا 
لإقدامه على الاستسلام بصورة رسمية وفعلية فإن احمد حنيتيش والزعماء الآخرين 
كانوا قد وجهوا فعلاً دعوات متكررة إلى الرائد قالياني بالقدوم إلى الطابونية أو إيفاد 
مثل عن الحكومة إلى هناك» ولو في حراسة قوات عسكرية» لأنه سوف ميحصل على 
فوائد لا شك في ذلك وكذلك لأنهم كانوا يشعرون بعدم الارتياح على أمنهم وسط 
الحماعات التمردة من أولاد بوسيف والمقارحة والزنتان من جهة والمشاشي الذين 
تدعمهم الحكومة من جهة أخرى»” . 
معركة الحشادية: 11 نوفمبر 1924 ف 


كان الحانب الشرقي من القبلة تحددت فيه المسائل. فالذين بقرا تحت السيطرة 
الإيطالية بقواء والذين رفعوا راية الجهاد استمروا في وضعهم بهاجمون النقاط الإيطالية 


)1( بيلاردنىيلل › المصدر السابق؛ ص 197. 
(2) القبلةء بيلاردنييلي» ص 197. 
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ويمزقون وحداتما الصغيرة التقدمة ويستاقون وسائل نقلها التي تعتبر في ذلك الوقت 
الوسيلة الوحيدة لنقل الإمداد والتموين والسلاح والذخيرة والماء. 


موقعة الحشادية 


وفي يوم 11 نوفمبر 1924 هاجم المجاهدون بقيادة أحمد سيف النصر موقع بثر 
الحشادية » واستطاعوا أن ينتصروا في هذه المعركة التي بدأت عند الفجر واستولوا على 
كثير من الأسلحة والذخيرة والأرزاق. ولكن قدوم الباندة التي يقودها عبد الله بن 
عبد الله بن قطنش لنجدة الإيطاليين سببت في خسارة المجاهدين وسقوط ججموعة من 
الشهداء. قال أحمد محمد صالح التومي: إهم (75) شهيدأً» ومجموعة كبيرة من 
الجرحى . كما سقط من الإيطاليين مجموعات كبيرة من الجنود الأرتريين وانسحب 
المجاهدون إلى عائلاتهم في الجفرة" . 


معر کۀ تناروت: 13 فبرایر 1925 ف 


قامت مجموعة المجاهدين المقيمة في منطقة الخور بالتوجه نحو (درج) لهاجة 
الإيطاليين هناك. وعند وصولهم إلى وادي تناروت اصطدموا بقوة إيطالية من الهجانة 
وأسقطوا منها عدة أفراد وغنموا بعض الجمالء وفرت القوة حيث احتمت بمعسكر 
درج . وانسحب المجاهدون نحو فزان” ولم تخرج القوة الإيطالية لملاقاتيم . 


موقعة ئر تاله: 6 مارس 1925 ف 


تمركزتث قوة من المجندين الإيطاليين فى بئر تاله ك (عسة) هناك. وقد قرر 
الملجاهدون مهاجمة هذه البثر» وشكلرا لذلك قوة استطاعت أن تقتحم الموقع عند فجر 
يوم 6 مارس . وكادوا أن يبيدوا المجموعة الإيطالية التي تمركزت في الموقع واتخذت 
موقع المدافح وکانت هذه القوة الإيطالية برئاسة عید الله بن عبد الله بن قطنش › 
وسقط عدة قتللى من الطرفين وانسحب المجاهدون. ويصف ببلاردنييللي عبد الله بن 

«والموقعة الأخيرة في بئر تاله (6 مارس 1925) حيث تصدى 40 مسلحاً من مجندينا 
غير النظاميين التابعين لحعصابة فرسان بن قطنش وصمدوا ببسالة في وجه علة قوية 
(1) موسوعة روايات الجهادء 1991ء مركز جهاد الليبيين رقم 30» ص 100 101. 
)2( انظر: رواية خليفة حاكم» موسوعة روايات الجهاد» جمع علي البوصيري»› مركز دراسة جهاد 

الليسن . 
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لأحمد سيف النصر أكدت من جديد تفوقنا المعنوي ٠‏ وبعثت الشعور بالفخر والإعتزاز 
في نفوس هؤلاء الأوفياء الذين قدموا دليلاً آخر على ولائهم لنا وتعلقهم بنا في 
الميدان» . 

معركة تارسين: 26 مايو 1925 ف 


كانت بئر تارسين من المواقع المتقدمة لاإيطاليين وكانت تحرسها مجموعة من 
المجندين الليبيين وبعض الضباط الإيطاليين. 

وفى صبيحة يوم 6 مايو عند الفجر هاجمت فوة من المجاهدين قادمة من فزان 
برئاسة الملجاهد حمد بن يشير هذا الموقع واستمرت المعركة ثلاث عشرة ساعة سحق 
فيها أغلب القوات الإيطالية المتمركزة في الموقع. ولم ينج منها إلا القليل الذين وصلوا 
فارين إلى بني وليد» وغنم المجاهدون كل الأسلحة والذخائر وحيوانات النقلية والخيول 
التي في الوقع. 

«وقد اعتبر الإيطاليون صمود جنودهم طيلة ثلاث عشرة ساعة نصراً حققاًء 
وأشادوا بولاء الخونة من الليبيين الذين قاتلوا معهم ذلك اليوم» . 
معركة الملاحة: 23 أبريل 1926 ف 

تحرکت علة من النجوع المقيمة في (الخور) و (الطابونية) با چاه غذامس ودرج 
لهاجمة الإيطاليين وقطع طرق تموينهم . وفي يوم 23 أبريل اصطدموا بقوة من الهجانة 
تغثل دورية إيطالية في الملاحة بالقرب من غذامس وأوقعوا فيها خسائر في الأرواح 
والحیوانات . کما استشهد بعض الملجاهدين › وتراجعت الدورية با تجاه غذامس . 
معركة القطار: 5 أغسطس 1926 ف 

تحركت مجموعات من المجاهدين من منطقة الشاطىء بفزان نحو القوات الإيطالية 
المتمركزة في (درج) بغذامس . 

وكانت هذه المجموعة تتكون من حوالى (300) مجاهد من مختلف القبائل المتمركزة 
في الشاطىء . وکانت بدول قيادة موحدة ولكن كل جموعة من قبيلة وأحدة يقودها 
(1) بیلاردنییلي» ص 198. 


(2) انظر تفاصيل ذلك في كتاب معارك الدفاع عن الجبل الغربي للمؤلف. 
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وفي يوم 3 أغسطس هاجم المجاهدون عسة للطليان في بئر (الجعيقري) واستولوا 
عليها. ولكن بعض الجنود فروا ووصلوا إلى درج حيث تحركت القوات الإيطالية نحو 
الموقع . 

وفي يوم 5 أغسطس كان المجاهدون يستقرون (بالقطار) جنوب درج حوالى ستين 
كيلومترآء هاجمتهم القوات الإيطالية واستمرت المحركة إلى حلول الظلام» حيث فر 
الإيطاليون وتقهقروا بدون نظام (فراراً) والمجاهدون يطاردونمم ويغنمون أسلحتهم إلى 
أن وصلوا (درج) عند آخر الليل وقد غنم المجاهدون أسلحة وذخائر وتمويناً وعادوا إلى 
أدري . 

مضى الإيطاليون في تخطيطهم لاحتلال منطقة القبلةء وبدأوا في تجهيز قواتهم 
التي ستنطلق من مزدة ومن أجدابية والنوفلية وقد حاول قراتسياني الخروج بقواته باتجاه 
القريات ولكنه عاد إلى مزدة بعد خروجه بيومين لأسباب قال إن ريح القبلي هي التي 

وكان الشيخ عمد بن حسن الشاي الذي كان أحد مساعدي قراتسياني في القوات 
غير النظامية (الباندة) بدأ يبتعد نحو القبلة ويرفض القدوم إلى مواقع الإيطاليين ويتبادل 
الرسائل معهمء تلك الرسائل التي أصبح أسلوبها أخيراً يشوبه التحدي والتحرش 
والانفصال عن الإيطاليين. 

وقد دى ذلك أخيراً إلى قطع العلاقات نائياً مع الطليان خاصة بعد أن سمع 
بالإعلان الذي أصدره الإيطاليون (قراتسياني) بفصل علاقامم معه وإنهائها وتعيين 
مسعود الشويشين المسمى (مسعود الحليقية) بدله مسؤولا عن للمشاشية الموالين 
للطليان . 

انتقل الشيخ خمد بن حسن إلى فزان حيث تقيم مجموعة قيادات المجاهدين المهدي 
السني» محمد فكيني» أححمد سيف النصر»ء سام بن عبد النبي وغيرهم» لم يكن معهم 
احمد بن بشير الذي كان يقيم خارج المنطقة. 

اجتمع الجميع وأخبرهم عمد بن حسن أنه اختصم مع الطليان وأنه ينوي 
مهاجمتهم مع المجاهدين . 

كان رد المجموعة «إنك كنت مع الطليان» ولا نستطيع قبولك معنا ما لم تقم 
هجوم على الإيطاليين يكسبك الشرعية لدى المجاهدين؛ . 

تكونت حلة قوامها حوالى الثلاثمائة مجاهد أغلبهم من المشاشين. وكان مع 
محمد بن حسن في رئاسة هذه الحملة الشيخ المهدي السني الذي تطوع للهجوم مع 
محمد بن حسن ومجموعة من المجاهدين من تلف القبائل الأخرى . 
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کانت مزدة هي الهدف› لن المجموعة تعرف النطقة وأودیتهاء وجبالهاء کما 
تعرف تجمع القوات الإيطالية وأمكنتها وتقريباً عدد جنودها. 
وصلت المجموعة قرب مزدة (ڄنويها) في وادي الملاقي وخيمت هناك . 


معركة أبو غرة: 12 يوليو 1928 ف 


أرسل محمد بن حسن من مقر إقامته مجموعة من الفرسان للاستطلاع فوجدوا إبل 
الإيطاليين ترعى عند جبل (بوقرن) شرقي مزدة فاستاقتها وقتلت بعض جنود الحراسة. 

ولهذا تنبه الإيطاليون لرجرد المجاهدين»› ول يستطیعوا الخروج من ثكنة مزدة 
لملاحقتهم . 

وعند مساء ليلة 11 - 12 يوليو هاجم المجاهدون معسكراً للإيطاليين في (خرمة 
بوغرة) التي تقع شمال مزدة واستمرت المعركة من الساعات الأولى للفجر من يوم 12 
إلى الغروب وأبلى المجاهدون البلاء الحسن . ويقول بيلاردنييلى : «وقعت معركة طاحنة 
تواصلت في اشتباكات دامية حتى ساعات الغروب». ٠‏ 

وتدخلت الطائرات والنجدات التي وصلت إلى الموقع ولكن المجاهدين استبسلوا 
في الدفاع عن الوطن وأعطوا للأجيال القادمة مثلاً كيف تكون التضحية . 

بقي محمد بن حسن في المؤخرة» وكان الشيخ محمد المهدي السني هو الذي قاد 

استمرت المعركة طوال اليوم وكانت النجدات تأتي لاويطاليين في سيارات» وكان 
المجاهدون لا يملكون من الذخيرة إلا 9 طلقات لكل مجاهد» ولكنهم سرعان ما 
انقضوا على استحكامات العدو وغنموا الذخيرة. 

ويقول المجاهد عمر سام الفرجاني بن ضيف الله من قبيلة أولاد بريك «إن الذي 
استطلع لنا الموقع هو محمد عقاب الشاي وكان من مجموعة (مسعود الحليقية) المستسلم 
مع الطليان. وقد كلفه المجاهد محمد بن حسن بالاستطلاع لأن الإيطاليين لا يشكون 
فيه » فذهب إلى مزدة وأخذ إذناً بالذهاب إلى غريان لبيع جلب من الغنم فسمح لهء 
وذهب يسوق الخنم حتى وصل إلى معسكر الطليان في (أبي غرة) وأخرج لهم الإذن. 
وبقي في المحسكر يبيع الغنم للعسكر حتى باعها جيعها ورجع إلى المجاهدين يخبرهم 
بأخبار المعسكر وتقسيماته»“ . 


وعند الليل انسحاب المجاهدون يحملون معهم 50 جريحاً وسقط منهم 21 شهيد 
(1) موسوعة روابات الحهادء جع المبروك الساعدي» ص 103. 
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ولاحقتهم الطائرات في اليوم الثاني ولكنها أسقطت حولتها في الشقيقة على مجموعة 
مسعود الشويشين المتعاونة مع الطليان. كما قصفت المجاهدين وقتلت لهم جموعة من 
الإبل فقط . 

الاستعداد للزحف عل القبلة 


المتتبحع لسير العمليات العسكرية التي قام بها (قراتسياني) في زحفه من جديد على 
فزان والتي شرحها في كتابيه (نحو فزان) و (إعادة احتلال فزان) يجد الحذر والخوف 
الذي يسيطر على الإيطاليين في تقدمهم هذا. (فقراتسياني) لم يتقدم لاحتلال أي موقع 
إلا بعد أن يرسل المجندين الليبيين لاحتلاله قبله وتطهيره» وبعدها يتقدّم بقواته من 
الإيطاليين ليلتقط الصور ويعدم الأسرى ويعين الموظفين» ويقطف ثمار النصر ليبرق به 

إلى رؤسائه في طرابلس وروما وقد اعتمد في تقدمه من مزدة إلى فزان على كل من: 

1 خليفة الزاوي الذي يدفعه الحقد ضد مجموعة سيف النصر في فزان الذي أخرجه 
من مرزق وحاربه وكذلك عبد النبي بالخير. 

2 خليفة خالد وهو ضابط نظامي مع الإيطاليين. 

و غاكت ميك وهو ضابط تركي ابن وضع تفه ت أمرة الإبطالين 
وأصبح قائد باندة منذ وصولهم إلى غريان. 

4 _ حيدة فرحات الرياحي» وهو شيخ قبيلة رياح يدفعه الحقد ضد أسرة سيف 
النصر التي أخرجته من سوكنة مطروداً هو وقبيلته التي استقرت بسهل الجفارة 
منذ عام 1915. 

5 يوسف خربيشة : رئيس الباندات المطيع وعميد رؤساء الباندات لأنه وضع نفسه 
تحت تصرف الإيطاليين قبل الحميع منذ عام 1913. 
وكان الإيطاليون يشون روح التغرقة والحزازات القبلية ويغذونا لتحقيق مارم 
واحتلال الوطن. 

6 - مجموعات من القبائل التي وصلت إلى مزدة مطرودة من (القبلة) أمثال المقارحة› 
والحساونةء والحطمان يعد مضايقة مجموعات سيف النصر لهم ومصادرة 
أملاكهم . 

احتلال القريات: 15 پوليو 1928 ف 


دفع قراتسياني بالمجندين الليبيين برئاسة خليفة الزاوي وحميدة فرحات وعاكف 
مسيك لطاردة حمد بن حسن وتتبعوا أثره نحو القريات» حيث تخيم العائلات بالقرب 
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من القريات» وكذلك مجموعة من غيمات الجحعافرة. كما تقدم خليفة خالد من تارسين 
يقرود ججموعة من الحند تساعده الطائرات التي تضرب المجاهدين وتعطي أخبار 
تحرکهم . وقد انسحب المجاهدون من القريات ٻاتچاه الطابونية بعد معركة حامية في 
وادي (خطاب) وأسر المجاهدون (أبا قرين الجعفري) المتعاون مع الإيطاليين واستمرت 
الطائرات في هجومها على المجاهدين"" . وقد أصاب المجاهدون طائرة من هذه 
الطائرات سقطت في بئر جعفر وتم إنقاذ طاقمها من قبل بقية الطائرات› ومن قبل 
المجندين الإيطاليين الذين سارعوا إلى مكان سقوط الطائرة وحهوا الطاقم . ويقول 
قراتسياني إن قائد الطائرة هو النقيب (مادزيتي) وهي من طراز (73). 

هذا ما حدث في الجهة الغربية من القبلةء أما ما حدث في الجهة الشرقية فإن 
خلافاً وقع بين صالح الأطيوش والسنوسيين وسببه كما يرويه المجاهد عمد مفتاح 
عثمان التريه الملقب بالحول من منطقة القوارشة بنغازي : 

«إن شخصاً ذهب للرضا السنوسي في الكفرة وأخبره أن فضيل المهشهش يقيم مع 
صالح الأطيوش» واستطاع أن يؤثر في تصرفاته بمنع الأعشار عن السنوسيين فأرسل 
السنوسيون إلى قجه بن عبد الله يطلبون منه إحضار الفضيل المهشهش » فتوجه فضيل 
هارباً إلى صالح الأطيوش واحتمى به فمنعه صالح وطلب من قجه أن يذهب صالح مع 
فضيل إلى السنوسيين ويتفاما معه . 

وبدأت الأخبار تصل إلى المغاربة بن السنوسيين غاضبون منهم» فاجتمعوا عند 
صالح الأطيوش وطابوا منه الذهاب إلى السنوسيين لإرضائهم. 

طلب صالح من الفضيل أن يرافقه إلى السنوسيين» فقال الفضيل إخم سيقتلونني . 
أجاب صالح مقسماً إنہم لن يصلوا إليك إلا إذا قتلوني معك. . قال الفضيل: إذن 
ليذهب معنا كل مشايخ المغاربة. 

توجهوا جيعاً إلى الكفرة حيث يقيم السيد الرضا ووصلوا إلى هناك ول يستقبلهم 
أحد وکان معهم حوالی 300 رجل» بینهم (30) شيخاً. 

جاءهم أحد.الأصدقاء وأخبرهم أن السنوسيرن يجمعون لهم في (عغلة) من جخرة 
فقاموا وارتحلوا غاضبین » فجاء‌هم شخص یدعی (الحصن) وطلب منهم عدم السفر 
حتى يراهم الرضا» وذهب إلى الرضا وأخبره فأرسل رسالة لصالح الأطيوش يطلب 


(1) انظر قراتسياني: إعادة احتلال فزان» ص 121. 
)2( انظر رواية ضو علي بو حقيرة» موسوعة روايات الحهادء جمع علي البوصيري . 
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ذهب صالح والفضيل وقابلا الرضا وقال لهما: 

- لقد رضيت عنكم! ولكن بعد مدة قصيرة سأرسل لكم (الصدُيق) ليجمع 
المحلات (الأدوار) ويصلح في ما بينكم وبين قجه بن عبد الله. 

ارتعلت المجموعة وجاءها الصديق وجمع (الأدوار) وأقام دوربات إلى أن اطمأنت 
الجموعة. أرسل لفضيل المهشهش ونقله إلى جالو ثم أخذ صالح الأطيوش وآرسله هر 
الآخر دون علم الحميع وأركبوهما جملين وأرسلوهما إلى السجن. 

بدأت مجموعة صالح تبحث عنه ولم تجده» وأرسلت إلى خيامه فلم تجده. وأخيراً 
قدم إليهم قادم من جالو قال لهم : لقد التقيت بصالح والفضيل (شايلينهم على زروايل 
وحاطینهم على حوایا عکاری متاعات لیف وراهم شایلینهم لجالو عابیس). 

وبعد وصولهما أجروا لهما حكمة وحكمت عليهما بالإعدام وقرروا إعدامهما 
يوم الجمعة. 

فجاء أحد أصدقاء صالح له في السجن وقال له إنني على استعداد لمساعدتك» 
فطلب صالح منه إرسال (رقاص) إلى المغاربة يحمل رسالة منه. 

وصل البريد إلى المغاربة الذين قرأوا الرسالة وتجمَّع (300) مسلح وركبوا على 150 
جلا كل انين على جمل» وساروا باتجاه جالو ليدركوا صالح قبل إعدامه يوم الحمعة. 

وصلوا قبل الموعدء وكان صالح مجلس في المساء على باب السجن وبيده (منشة) 
فشاهد اثنين من حاعته محومان بجانب السجن» فقال للحارس: أرجوك أن تأي لي 
بهذين الرجلين وأظنهما من فزان لأسألهما عن الأسعار في فزان. 

أحضرهما الحارس» ول يسلم عليهما صالح بحرارة وكأنه لا يعرفهما وسألهما: 

منين ڄايين؟ 

قالوا: من الفرازين. 

قال : 

- معاکم قوافل؟ والا برواحکم؟ 

قالوا: 

- معانا قوافل . 

قال : 

- شن الغالي وشن الرخيص؟ 


قالوا: 
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- والله الغالي محمد والرخيص إبليس» جابين لازمنا ما هو كذا وكذا وناخذوا 
شویة مير ونرید نعدوا. 

قال لهما: 

- باهي فيها خيرة. وحرك نشاشته إلى الأرض وقال لهم: راني هنا. 

رجع الرجلان إلى مجموعتهما وأوضحا لهم مكان صالح» وعند الليل هاجموا 
السجن وقيدوا الحراس وأخرجوا صالحاً من السجن»ء فقال لهم مشيراً إلى فضيل 
ا 
یعدموني عل شانه ما مشیت إلا بیه). 

وكان الفضيل في سجن آخر» فتحركت المجموعة نحوه وأخرجوه وساروا بهما 
نحو منتجعهم وقاموا ليلة وصولهم بترحيل منتجع صالح من مكانه نحو دور المخاربة 
وكذلك حيواناته» إذ عندما استنجد الرضا بدور (قجه) وتحرك نحوهم ل جد أحداً. 

ودا الصدّيق ولد الرضا يراسل المغاربة ويعطيهم الأمان ويتأسف على ما حصلء 
ولكن الحماعة لم يثقوا به وبكلامه وأرسل إليهم عبد الحميد العبار وسيطاً حيث اقترح - 
بعد رفض صالح القدوم إلى الصديق - أن يرحل المغاربة باتجاه سرت ويبتعدوا عن قرب 
دور الصديق حقناً لدماء المسلمين. 

ارتحل المغاربة وسمع قجه ومن معه من دور الصديق بالخبر فرابطوا أمامهم على 
المعاطن ليمنعوهم الاء واستولوا على الإبل والغنم التي وردت أولاً . ففزع المغاربة نحو 
المعاطن واصطف كل فريق مقابل الآخر للحرب. فجاء شيخ يسمى (عبد الله 
الأشهب) واستطاع أن يفصل بين الفريقين ويرجع للمغاربة حيواناتمم وأن يفسحوا لهم 
عن الابار حيث سقوا حيواناتهم ولوا ماءهم وارتحلوا ناحية الغرب . ھک 
دور المغاربة لا علاقة له بدور السنوسيين وقجه» وبدآت معاركه منفصلة إلى أن وصل 
إلى جالو وارتحل السنوسيون قبل قدومه وسلم بعضهم للطليان . 
احتلال النوفلية: 9 بناير 1928 ف 


تلقی اا القرات الإيطالية الزاحفة من الشرق قبل ذلك بیوم 
فقوضوا خيامهم وانتقلوا جنوياً باتجاه (جيفة) وكان الإيطاليون قد زحفوا لاحتلال (أبي 
نجیم) يوم 4 پنایر 1928 واستولوا عليه في حاولة منهم لتطويق المجاهدين والقضاء 
عليهم . وکانت الطائرات ل تتبع (مراحیل) العائلات وتلقي القنابل عليهم والمناشير التي 


(1) انظر موسوعة روايات الحهادء رواية محمد مفتاح عثمان التريةء جع رباب آدهم. 
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الأطيوش الذي قبض عليه الإيطاليون أسيراً في سرت» وهو خروج على الأعراف في 


ا 
وباستادل الإيظالن (لرادى رجا قم امشفاام م ن الغازبة ية يخا 
وتجريدها من السلاح . 


وهكذا انزاح المغاربة جنوباً إلى أن وصلوا إلى منطقة تاقرفت حيث تقيم مجموعات 
من قبائل ورفللة وأولاد سليمان والقذاذفة وغيرهم من الأسر من قبائل أخرى ختلفة . 


احثلال الحفرة (سوكنة - هون - ودان): 
3 - 14 فبرایر 1928 ف 


تقدمت القوات الإيطالية نحو الجنوب باندفاع قوي تسهله الآليات والطائرات 
وآلاف الإبل التي تحمل الزاد (3524) جملا حسب رواية قراتسياني . 

وحدثني المجاهد عبد الرهمن بن عمد الذي كان مع عبد الجليل سيف النصر ومع 
أحمد سيف النصر»› قال : 

«أرسلنا جموعة من المجاهدين للاستطلاع وكنت معهم . وفي الليل عندما وصلنا 
إلى كثبان الرمال جنوب (بونجيم) رأينا إشارات منورة تنطلق عن يميننا وعن شمالنا 
فعرفنا أن قوات إيطالية تزحف نحو الجفرة عن اليمين وعن الشمال فرجعنا في الحال 
حيث أخبرنا عبد الجليل بذلك فأمرنا بالعودة لتابعة الاستطلاع ومراقبة العدو من 
بعيد. وفعلا رجعنا وبدأنا متابعة سير القوات من بعيد إلى أن اقتربت من الجفرة فرجعنا 
إلى الجحفرة فوجدنا قوات أخرى استولت على هون ووجدنا الناس يخرجون بغير انتظام 
وفي کل اتجاه فواصانا سیرنا باتجاه زله» . 

وأطلق قراتسياني أيدي الحاقدين على المجاهدين والذين لهم معهم سوابق عدائيةء 
فعاثوا في البلاد الفساد من قتل ونہب وسلب . وكان خليفة الزاوي على رأس (باندته) 
يدفعه الثأر للانتقام» وكذلك فرحات حيدة الرياحي على رأس مجنديه الذين أسماهم 
قراتسياني (جماعة الحفرة غير النظامية) فلقد اندفعوا يتتبّعون فلول المجاهدين المنسحبين 
شرقاً ويخرقون الأسر والراحلن ويعيثون الفساد في أهلهم وذويم . ويقول قراتسياني 
في كتابه لانحو فزان» معتمدا على هذا العداء: 

«وهكذا بدا خليفة زاويه انتقامه من منافسه في حکم فزان» وسوف يستمر في 
(1) في مقابلة لي مع عبد الرحمن في منزله بأوباريء 1981. 
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القتال إلى جانا دون انقطاع بشرف وإخلاص!. ونسي قراتسياني أن الشرف والخيانة لا 
يلتقيان . 


. 


احنلال زله: 22 فبرایر 1928 ف 


وصلت مجموعات المجاهدين وأسرهم وحيواناعهم المنهكة إلى زله بعد خروجها من 
الجفرة في سير مضن› وعند وصولهم إلى الواحة نزلت الأسر حول الواحة. وكذلك 
المجاهدون الذين بقوا وراء المراحيل وصلوا أيضاً ولم يتمكن استطلاع المجاهدين من 
تنبيه المواطنين إلا قبل وصول الإيطاليين بساعات . 

انطلقت العائلات في ترحيل أثاثها وإبلها واتجهت صوب الهروج» واصطدم 
اللجاهدون بمقدمة القوات الغازية ووقعت معركة ضارية أبلت فيها المجموعة الصغيرة 
من المجاهدين البلاء الحسن وأعطت الفرصة للعائلات بالابتعاد عن مواقع النيرانء 
وسقط مجموعة من الشهداء» كما وقع بعض الأفراد في الأسر (2) رجلين"" . وخرج 
عبد الجليل سيف النصر من القرية بمن معه باتاه الهروج . وقد استولى الإيطاليون على 
مجموعة من الجمال المحملة بالخيام وبالأثاث ولم يستطيعوا دخول القرية إلا عند 
منتصف الليل وبعد انسحاب المجاهدين جيعاً. 
معركة اقرفت: 25 فبراير 1928 ف 

تقدمت القوات الإيطالية من زله باتجاه (تاقرفت) كما تقدمت قوات أخرى من 
النوفلية باتجاه الموقع من الشمال وكان غرض الإيطاليين هو عحاصرة القوات المجاهدة 
وخنقها في كماشة والقضاء عليها بالأسلحة المتطورة والملصفحات والطائرات . 

وکان المجاهدون یستقرون بعائلاتہم کما ذکرت سابقاً حول آبار (تاقرفت). 

وكان الموقع يتكوّن من منخفض من الأرض في الصحراء تكسوه أشجار الأثل 
والطرفاء وبه عدة آبار للمياه» بالرغم من أا غير مستساغة للشرب إلا نها هي 
الوحيدة في المنطقة التي يمكن أن يشربما الناس. ويصف قراتسياني الموقع فيقول: 

«ولكن سرعان ما واجه الزاحفون مرتفعاً هائلاً من الأرض على شكل نصف دائرة 
يشرف على منخفض حوالى 200 متر يقع فيه مرج تاقرفت (حطية تاقرفت) وهو عبارة 
عن غابة موحشة وعرة تحيط بها من جيع الجهات أبراج متهدمة وكانت تبدو من بعيد 


)1( قراتسیاني› نحو فزان» ص 321. 
(2) قراتسیاني» نحو فزان» ص 330. 
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کأنہا حاطة بسياج آخر يشرف على الآبار وفي بايتها كثبان رملية تنتشر فوقها أعشاب 
وخائل من جميع الجهات ويبلغ اتساع هذا المرج نحو 8 ك. م تقريا»" . 

ولقد شاهدت هذه الحطية عندما زرتها عام 1980 أثناء إحياء ذكرى معركة 
تاقرفت» وكان الموقع كما وصفه قراتسياني . 

كان هذا المنخفض مقراً لأسر المجاهدين من تلف القبائل» وفي الليلة التي 
سبقت المعركة» شاهد المجاهدون نيران معسكر الطليان الذين عسكروا على المرتفع 
القابل للمنخفض في الجهة الجنوبيةء و يقم المجاهدون بأية حركة للهجوم على 
الإيطاليين ليلاًء بالرغم من أن الطليان قبضوا على اثنين من الرعاة وعذبوما ولا بد 
أهم حصلوا منهما على معلومات عن تواجد المجاهدين وغيماتمم. عند الفجر قسم 
الجاهدون أنفسهم وتقدموا إلى حافة المنخفض حيث استتروا بأشجار الأثل وأكوام 
الرمال التي تكاثرت في المنخفض وحافاته. 

وما إن تقدم الإيطاليون باتجاه الآبار حتى أصلاهم المجاهدون بنيران حامية كثيفة 
وثابتة ومن مكان قريب» الأمر الذي أوقع عدة إصابات في جنود العدو وفوجئوا 
بالهجوم فارتدوا على أعقابہم . 

أعادوا الكرة ولم يفلحوا وسقط منهم مئات القتلى واستبسل المجاهدون في 
مواقعهم وأصبح النصر الساحق إلى جانبهم » حتى إن قراتسياني طلب طائرة ليقلع فيها 
من المنطقة (حسب رواية من كان معه حينذاك من المجندين) . 

الغيانة وحدها دائماً تقصم الظهر فلقد اقترح أحد الليبيين الخونة المتواجدين مع 
قراتسياني أن تساق الإبل في المقدمة بحيث يصيب رصاص المجاهدين الإبل ويسير 
الجنود خلقها. 

بهذه الطريقة وعند منتصف النهار استطاع الإيطاليون الهبوط إلى المنخفض› 
بالرغم من خسائرهم الفادحة استطاعوا الوصول إلى الابار. 

تراجع المجاهدون إلى المخيمات للترحيل والدفاع. ونشبت معركة دامية سقط فيها 
عشرات من المجاهدين وهم يدافعون عن حريمهم» وسقط على رأس هؤلاء شيخ قبيلة 
الطبول الشيخ الساعدي رحه الله. 

وتقول الروايات إن تلك المعركة سقط فيها من المجاهدين حوالى الستين شهيداً. 
وقد ورد في كتاب معركة (تاقرفت) أن عدد الشهداء (55) شهيداً” عليهم رحة الله. 


(1) قراتسیاني» نحو فزان» ص 340. 
(2) تاليف عمرو سعيد بفني» والبوصيري وأبو شارب» إصدارات مركز جهاد الليبيين . 
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واستطاع الناجون من هذه المعركة الرحيل باتجاه (ثمد بوحشيشة) نحو الشرق. 
واستطاعت القوات الإيطالية المنهكة والتي خسرت الكثير في هذه المعركة أن تحتل 
الآبار وتسيطر عليها. 

وقد وصف قراتسياني في هذه المعركة بها من أعنف المعارك التي خاضها في 
حربه الاستعمارية ليبيا. وبالرغم من المدافع التي استعملها الإيطاليون وكثرة عددهم 
فإن قراتسياني يقول عن المجاهدين : 

«أما العدو الذي كان كثير العدد فسرعان ما عرفت عدد رجاله من الأسرى الذين 
أكدوا لنا أن قواته تبلغ حوالى (1500) بندقية وكان رجاله يخرجون من أسراب تظهر 
وتختفي بين الكثبان الرملية والخمائل والأحراج وتحاول تطويق جناحي الكتيبة الأرترية 
الخامسة والعشرين والعناصر الأخرى المتقدمة التي كانت قد انضمت إليها. .». 

ویقول : 

«كذلك أيضاً أن العدو يزداد عدداً ويہاجم بل عنف. ومع هذا فإنه مهما بدت 
لي شدة هذا الموقف العصيب فإني كنت أعتبره موقفاً عاديا . 

ویقول : 

«وكذلك ل يسلم البرج الكبير الأول الذي تقع القيادة على انحداره من طلقات 
نارية عنيفة من رماة قريبين منه ولكن لا يستطيع أحد رؤيتهم . وعلى مسافة أبعد من 
هذه المسافة قامت أسراب من العدو مجمات فى غاية العنف». 

ويقول عن إشارات الإغائثة التي كانت تصله من جنوده وضباطه أثناء المعركة 
(تلزمنا إمدادات) . ويقول إن قائد الفيلق المشتبك يستنجد بقوله : 

«تلزمنا إمدادات على وجه السرعة إنتى أشتبك فى قتال عنيف»” . 

إن معركة (تاقرفت) ستبقى نبراساً مضيئاً في سجل الجحهاد الليبي تروي للأجيال 
قصة حفنة من الرجال الذين ينقصهم الطعام واللباس والمأوى والدواء والسلاح 
والذخيرة ولكنهم لقنوا إيطاليا التي كانت من الدول العظمى وقتذاك بدباباتما 
ومصفحاتہا ورشاشاتها ومدافعها وطائراتها درساً في التضحية والجهاد وكيف يكون 
الدفاع عن ائوطن . 
(1) قراتسیاني» نحو فزان» ص 345. 


(2) انظر كتاب : قراتسياني» نحو فزان» ص 339 340 341 342 إلى 352» حيث يذكر أحداث 
هذه المعركة المجيدة. 


147 


ووصل الإيطاليون ببقية قواتيم إلى حافة (الحطية) في الجهة الشمالية حيث باتوا 
ليلتهم هناك وهم بحملون جرحاهم على أكتاف المجندين الليبيين الذين استمروا 
يحملونيم إلى أن أوصلوهم إلى (النوفلية). وقد أخبرني الحاج رحومة بدروش الشبلي 
الذي كان ضمن المجندين الليبيين والذي حضر المعركة قال : 

«أمرنا الإيطاليون أن نحمل الجرحى على أكتافناء كل انين يحملان جريا ومن 
يتخلف منا أو يتعب يلهبون ظهره بالسياط . وكنا نقوم بكل ما يحتاجه الجريح حتى 
تنظيف أوساخه ونحن بدون تجربة إلى أن وصلنا النوفلية»”" . 

وقد وصل الإيطاليون النوفلية بعد مسير ستة أيام حيث التقى قراتسياني وماريوي 
الذي ترك هو الآخر باتچاه (جيفة) ليطارد جاهدي المغارية الذين يتجمعون هناك 
بحيواناتهم » ولكنه لم يستطع التصادم بهم لأنهم انسحبوا جنوباً مبتعدين بحيواناتهم 
وخیامهم كلما اقترب العدو من أماكنهم . 
معر ك الفطبمية : 7 پنایر 1928 ف 


تحركت مجموعة من المجاهدين قوامها سبعون رجلا بقيادة عبد الحفيظ النقار من 
أولاد أي سیف › وحمد بن عامر من المقارحة تبحث عن اللإيطاليين . وأثناء استطلاعها 
للطرق اكتشفوا وجود الإيطاليين يستريحون بالقرب من بئر الفطيمية متوجهين إلى 
الحفرة. 

قامت المجموعة بالهجوم على الإيطاليين» وقد كانت القوة الإيطالية كبيرة بحيث لم 
يستطع المجاهدون التأثير فيها ففكوا الاشتباك بعد أن غنموا أحد عشر جلا وحصان 
وبغل وبعض الأسلحة والذخيرة” . 

وتقول الصادر الإيطالية إن هذا الصدام تم يوم 7 يناير 1928. 
احثلال أوجله وڄالو: 24 فبرایر و25 - 1928 ف 

تقدمت قوات برقة لاحتلال الواحات وذلك لمحاصرة المجاهدين الذين تضخط 
عليهم القوات اللإيطالية في الحفرة وزله وصحراء سرت . 

ووصلت هذه القوات إلى أوجله وجالو في فبراير 1928 كما احتلت مراده في يوم 
(1) في لقاء تم مع رحومة بدروش بخيمتنا في سهل الحفارة عام 1966. 


(2) رواية عبد الثبي أحمد عبد التبي من أولاد بوسيف» موسوعة روايات الجهاد» جع المبروك 
الساعدي»› ص 137. 
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8 مارس 1928» ول تجد مقاومة تذكر في هذه الواحات لأن آغلب المجاهدين 
يتمركزون في الهروج وصحراء سرت وينشبون في العارك التي دارت حول الجفرة 
وفي تاقرفت وجيفة . 

وفي أواخر عام 1928 تحركت القوات الإيطالية من كل من الواحات مراده وزلهء 
وكذلك من النوفلية ومن وادي العقيلة لتطهير المناطق المحصورة بين الواحات والمفرة 
والنوفلية وسرت من المجاهدين ولم تصادف هذه القوات مجموعات من المجاهدين 
ولكنها كانت تسلب المواطنين العزل أينما وجدتمم وتقتل الرجال وتسبي النساء في 
عملية نهب وسطو تقوم بها دولة. 
معركة رواوص: 9 أغسطس 1928 ف 

رواوص هو واد يقع بين بونجيم وبئر الرشيدية وهو مرعى جيد لاإبل والأغنام 
يستغله المواطنون للمرعى في سنوات الخصب في فصل الربيع . 

ولا استقر الإيطاليون في أبي نجيم والجفرة وزله كانوا يرسلون بدورياتجم لنقل 
الأخبار وللتردد بين المواقع المحتلة لنقل المعلومات عن سير المجاهدين وتنقلاتهم . 

وفي يوم 9 أغسطس عندما كانت فرقة إيطالية من السباييس تقوم باستطلاع المنطقة 
نصب لها المجاهدون كميناً تم سحقها فيها. ويقول قراتسياني: إن هذه المجموعة 
تتكؤّن من 16 فارساً مهمتهم الاستطلاع» وكان رئيس المجاهدين حسن الدرويش 
البوسيفي. 

وهذه المعركة جعلت الإيطاليين يأخذون حذرهم واستعدادهم لأن المجاهدين في 
الأماكن القريبة من الجفرة. وقد غنم المجاهدون أربعة جال وسبعة من الخيول 
وأسلحة. 
معركة البغله: 2 سبٽمبر 1928 فف 

هاجمت جموعة من المجاهدين المجموعة الإيطالية من فرسان السباييس التي تحرس 
يثر (البغلة) وذلك طيلة 2 سبتمبر وأسقطت منها عدة قتلى وانسحبت المجموعة سالة. 
معركة جنوب بونجيم: 8 سبتمبر 1928 ف 

ممركزت فصيلة من الرشاشات وبلوك من المسلحين بالبنادق في الطريق بين 
بونجيم وهون وذلك لحماية الطريق وسلامة مرور القوافل . 

وفي فجر يوم 28 سبتمبر هاجم المجاهدون هذا الموقع وأوقعوا فيه الخسائر 
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الفادحة . ويقول قراتسياني : «وبعد نجاح مبدئي أحرزه العدو قامت قواتنا بمهاجمة 
مضادة في غاية الشدة على أحد جناحيه وأجبرته بعدئل على التقهقر» . 
معركة جنوب زله: 2 اکتوبر 1928 ف 

اصطدم المجاهدون مع دورية إيطالية راكبة وأنزلوا بها عدة خسائر في الأرواح 
والإبل» وانسحب المجاهدون جنوبا والذي يقدرهم قراتسیاني ب (70) رجلاً. وقد 
عاودت الكرة هذه المجموعة هجومها على واحة (مدوين) ليلة 6 اكتوبر واستطاعت أن 
تحمل ما يكفيها من التمر بالرغم من حراسة الإيطاليين للموقع . وقد قسم المجاهدون 
أنفسهم إلى قسم يطلق النار وقسم بجمع التمر» وتم لهم ذلك بمنتهى النجاح وانسحبوا 
دون خسائر. 


معركة يئر فطيفة ٠‏ 6 اکتوبر 1928 ف 


أرسل الإيطاليون من الحفرة دورية للاستطلاع نحو بئر قطيفة وذلك عندما علموا 
بتحرك المجاهدين' في المنطقة وبان محلة كبيرة يجمعها سيف النصر في المنطقة. وعند 
وصول الدورية إلى بثر قطيفة أطلق عليها المجاهدون النار وصدوها عن التقدم . ويقول 
قراتسياني إن المجموعة من قبيلة القذاذفة كانوا يسحبون الماء من البئر. وانسحب 
المجاهدون إلى الحبال السوداء إذ قرر الإيطاليون تتبعهم فكلفوا (الكولونيل أماتو) 
باللحاق بهم» إذ قام يوم 30 اكتوبر بتتبعهم باتجاه الموقع الذي انسحبوا إليه” . 

كان الإيطاليون يخشون سطوة المجاهدين»ء وبذلك قرروا تتبع مجموعة من الرجال 
يسحبون الماء من البئر لا بد آم لن يكونوا أكثر من عشرين أو ثلاثين رجلا يحشد 
الإيطاليون لتتبعهم هذا العدد: 

الكتيبة الليبية السادسة 645 بندقية - 6 رشاشات . 

- الفرقة الصحراوية الثانية 213 بندقية - 3 رشاشات . 

القسم الثالث من المدفعية الليبية التي تحملها الجمال 34 بندقية و2 مدفعان. 

_ جماعة ورفللة غير النظامية - 186 بندقية. 

وتبلغ في ججموعها 1078 بندقية و9 متراليوزات وقطعتين من المدفعية. 

تقدمت هذه القوات لتابعة مجموعة (الواردة) القذاذفة الذين سبق أن أطلقوا النار 


(1) قراتسياني» نحو فزان» ص 384 - 385. 
(2) رواية ابراهيم محمد على البوسيفي . 
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على فرقة الاستطلاع الإيطالية في بئر قطيفة . . وفي مساء يوم 30 أكتوبر وصلت الفرق 
الإيطالية إلى مرتفع بالقرب من بئر (عافية) حيث قررت المبيت. 


معركة بئر عافية: 31 أكتوبر 1928 ف 


كانت استطلاعات المجاهدين تترصد تحرك الإيطاليين وكانت أيضاً المجموعة التي 
أطلقت النار على الإيطاليين في بثئر (قطيفة) هي فصيل من عل المجاهدين وأخبروا 
المجاهدين بالواقعة التي وقعت بالأمس. 

ولا نزلت القوات الإيطالية في (قارة عافية) بالقرب من البثر كان ذلك يوم ثلاثاء 
وعند الصباح يكون يوم أربعاء من آخر الشهر. 

هذا اليوم يتشاءم البدو من عمل أي شيء فيه . وقد دار نقاش بين المجاهدين بين 
الهجوم على القوات الإيطالية وبين تأجيل الهجوم إلى اليوم التالي . كان رأي عبد الجليل 
بعدم الهجوم لأنه يوم (أربعاء) وفي آخر الشهر»› وکان رأي (قظوار السهولي) الهجوم 
وأيام الله كلها واحدة. 

وأخيراً اتفقوا على الهجوم . 

تم الهجوم في سرية تامة حتى وصل المجاهدون إلى أعل المرتفع الذي ينام فيه 
جنود الطليان» واستخدموا السلاح الأبيض في المعركة حتى لا يستيقظ كل جنود 
الطليان إذا ما استخدموا الطلقات النارية . 

قبض (قظوار) على الضابط الإيطالي وأمسكه كتافاً وساقه أمامه وهو يستنجد 
بصراخه . 

قدم مسرعاً عبد الله بن قطنش رئيس المجندين من ورفللة مع الطليان . 

لا وصل بالقرب من قظوار صاح فيه هذا وهو يقول: 

يا عبد الله خلينا لك بني وليد كلها ولاحقنا إلى هناي؟ 

وهجم عليه بخنجره المسلول. 

قبض عبد الله على الخنجر بيده ما مزق أصابع يده واستنجد بالجنود الذين هبوا 
لنجدته وطعنوا (قظوار) بالحراب فخر شهيداً عليه رحمة الله» وفر الضابط الإيطالي 
ویدأه مقندتان . 

استمرت المعركة إلى الصباح وبعد شروق الشمس تدخل الطيران في المعركة. 

ويقول قراتسياني الذي وصف المعركة وصفاً مسهباً: 
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«ولا كان قائد الفيلق مقتنعاً بأّه إذا ما استمر في موقفه الدفاعي البحت - نظراً 
لحعنف العدو الهائل وتعصبه - فقد تكون ايته الهزيمةء لذلك قرر القيام بجوم 
مضاد» . 

«ولقد كانت خسائرنا فى الضباط والحنود فادحة للغاية بالنسبة لعدد رجال القرات 
التي تم استخدامها في هذه العملية . . . ١‏ . 

وبالرغم من قول قراتسياني أنہم صدوا الهجوم وأہم انتصروا إلا أن المجاهدين 
بقوا في مواقعهم إلى أن دفنوا شهداءهم وتزودوا بالمياه حتلين البئر. وقد انسحب 
الإيطاليون عائدين إلى الجفرة ولر يبرح المجاهدون الموقع إلا بعد ثلاثة أيام» بالرغم من 
أن اللإيطاليين استخدموا الطيران بكثافة ضد المجاهدين الذين انسحبرا صوب الجنوب 
وقسموا أنفسهم إلى مجموعات صغيرة خشية أضرار الطيران. 

بعد معركة (قارة عافية) ونتيجة -ليانة أحد مواطني هون الماعو (. . .) والذي 
قدم تقريراً إلى الإدارة الإيطالية في المنطقة بخبرهم فيها بأن أهالي هون عن طريق قياداتهم 
على اتفاق مع المجاهدين في أم سينقلبون على القوات الإيطالية عندما ينتصر 
المجاهدون فى قارة عافية. 

قدم هذا الخائن أسماء مشايخ وقيادات هون وما كان من الإيطاليين إلا أن قبضوا 
على المجموعة (20) شخصاً وشنقوهم في سوق هون أمام مرأى جيع أهالي هون الذين 
دعوا إلى حضور هذا المشهد المور” . 

ثم استاقوا جيع أهالي هون منفيين بمصراتة والخمس وتحت الإقامة الحبريةء 
وبقيت مدينتهم خاوية على عروشها ولدة ثمانية عشر شهراً. 

ويقول قراتسیاني عن هذه الحادثة في کتابه نحو فزان : 

#وبعد يام قليلة من هذه المعركة اكتشفت في هون مؤامرة تم تدبيرها للإضرار بنا 
بالتفاهم منذ الصيف الماضي مع زعماء الثوار. وكانت هذه المؤامرة ترمي إلى إثارة أهالي 
هون للانضمام إليهم بعد نجاح المهاجمين والحمل ضد قواتنا. 


(1) قراتسياني» نحو فزان» ص 293. 
(2) انظر الملحق حيث يذكر أسماء الشهداء. 
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وسرعان ما تم تنفيذ أحكام بالإعدام في كبار المسؤولين كما تم نقل جيع الأهالي 
إلى الساحل الشرقي»" . 

وقد التقيت ببعض الشيوخ في هون وسألتهم عن صحة هذا النباًء أجابوا إن 
الموضوع ل يتم وليس هناك أي اتفاق مع قيادات المجاهدين الذين خرجوا من هون ول 
يعودوا إليها وأن الطليان كانوا يشددون الحراسة على المنطقة فلم يستطع آي من 
الملجاهدين التسلل إلى داخل هون» ولكن هذا المواطن السيىء ارتكب هذه العملة 
الشنيعة في حق مواطنيه لأسباب أخرى لا علاقة لها بالجهاد. 

ويعود قراتسياني للحديث عن مذبحة هون هذه في كتابه (إعادة احتلال فزان) 
ويربطها بنتائج معركة قارة عافية حيث يسرد في كتابه أن هناك تنسيقاً بين محمد بن 
حسن المشاي في الحمادة الحمراء وعبد الجليل سيف النصر وأهالي هون الذين 
سيهاجمون مؤخرة القوات الإيطالية في حالة نشوب المحركة ويقول: 

«وعقب ذلك اكتشفت في هون المؤامرة التي قام بها الأهالي الذين كلفتهم خيانتهم 
ثمناً غالياًء فقد وقعت عقوبة الإعدام على عشرين من الأعيان الأكثر تورطاً وعوقب 
جع أهالي الواحة بالإبعاد إلى مصراتة» . 

وكان انسحاب المجاهدين إلى واو صعباً وشاقاً وذلك لندرة المياه في المنطقة التي 
تفصل بين الحفرة وواو وقد اضطر المجاهدون إلى نحر جزء من إبلهم وشربوا ما في 
بطونما من مياه في رحلة الوصول إلى واو هذه. 


9 كف 


كاتت الأوضاع في بداية هذه السنة في منطقة القبلة على النحو التالى : 

ه المجاهدون النازحون من غرب ليبيا يستقرون في منطقة الشاطىء ومجموعاتهم 
تجوب منطقة الصحراء الشمالية لفزان وتتماشى في كثير من المناطق مع الخطوط التي 
استولى عليها الإيطاليون في القريات وغذامس والجفرة. 

8 عمد بن حسن المشاي ومجموعاته ما زالوا بعد معركة (أبي غرة) الشهيرة يجوبون 
منطقة الحمادة الحمراء بين الطابونية» والخورء واللاليج يتحينون فرصة للانقضاض 
على العدو. كما أن العدو بدافع الحقد على شخص عمد بن حسن بسبب ارتداده عن 
الطليان يترصده ويلاحظ تحركاته بالطيران الذي استخدم بكثافة في منطقة الحمادة 


(1) قراتسیاني» نحو فزان» ص 393 ۔ 394. 
(2) قراتسيانيء إعادة احتلال فزان» ص 125. 
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الحمراء وضد عخيمات المجاهدين . 

© مجموعات الغاربة بزعامة صالح الأطيوش استقروا في الهروج وفي (قرارة 
احمد) جنوب الهروج. 

© مجموعات أولاد سليمان وورفللة وقذاذفة نزحوا من الجفرة واستقروا في 
(واو). آما الجاهدون فإمم بجوبون المنطقة من الهروج إلى الحفرة. 

© أما أحمد سيف النصر فلا يزال يتواجد بمجموعاته في شمال الصحراء في 
خطوط التماس مع الإيطاليين بين الشويرف وأبو نجيم يزعج الإيطاليين ويحاول قطع 
امداداتهم في المنطقة. وكان قياديّو المجاهدين يحاولون الاتفاق على إيجاد صيغة للتعاون 
فيما بينهم وتوحید جهوداتہم . 

وفي بداية هذا العام في أواخر يناير 1929 عقد اجتماع بين مجاهدي منطقة الغرب 
أولاد بوسيف» والمشاشيةء والزنتان» والرجبان» والحساونةء والمقارحة» وقد توصل 
الملجتمعون إلى الاتفاق على توحيد القيادة وكلفوا أحمد سيف النصر بأن يكون رئيساً على 
الجميع يتبع الرضا السنوسي والذي هو وكيل الأمير محمد ادريس الذي هاجر إلى مصر 
وم يعد . 

وقد وقع الجحميع على وثيقة تتكؤن من إحدى عشرة مادة تنص على تشكيل شبه 
حكومة وإداراتاء وأن يساعد الرئيس مجلس من ثمانية أعضاء. 

وقد وقع الحاضرون على الاتفاق وكان أشهر الموقعين محمد بن حسن المشاي» 
محمد فكيني» أحد الصيد» محمد بن عامرء» عمر بن سلمى» علي بن تربح» محمد بن 
أحمد ودانء عبد الحفيظ النفار“ . 

ويقول بيلاردنييللي إن سام بن عبد النبي وعبد النبي بالخير اتفقا على مقاومة هذا 
الاتفاق ومنع أسرة سيف النصر من جمع الأعشار. 

وقد وقح أحمد سيف النصر على الوثيقة باعتباره رئيساً مكلفاً من الجميع » وكان 
توقيعه (نائب الأميرء الرئيس أحد بن سيف النصر). وتشكلت بعد هذا الاجتماع - 
الذي يتضح تاريخه من الوثيقة أنه يوم 20 من شعبان 1347 الموافق 1 فبراير 1929 
افرنجي - محلتان لمهاجمة الإيطاليينء إحداهما بقيادة آحمد سيف النصر والأخرى ضمت 
كلا من محمد فكيني» ومحمد بن حسن المشاي» وسالم بن عبد النبي الزنتاني وتوجهتا 
صوب الناطق المحتلة من قبل العدو . 


(1) انظر ملحق الوثائق. ويقول سلاردنييللي إن الأخوان السني (يقصد آحد والمهدي) كانا ضمن 
المجتمعينء ولكن الوثيقة الموقعة لم يظهر عليها توقيع أي منهما. 
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وكان الإيطاليون يراقبون هذه التجمعات عن طريق جواسيسهم إذ نجد قراتسياني 
يقول : 

«.. ولكن سرعان ما قام أحمد سيف النصر الذي كان يعتبره الجحميع من الآن 
فصاعداً أوسع زعماء الثورة سلطة ونفوذاً بالاتفاق مع محمد بن حسن المشاي» والشيخ 
محمد فكيني المتقدم في السن» وزعماء آخرين أقل آهمية في اجتماعين انعقدا في فبراير 
في (حروقة) و (برقن) عل الشاطىء الخغريي» وأخذ يعمل الاستعدادات للحملة جدیدة 
يقوم بها نحو الشمال» . 

وتحركت الحملتان باتجاه الشويرف. 

وما أن سمع الإيطاليون بهذه الأخبار حتى كلفرا مجهوداتمم لمتابعة سير الحملتين 
وبثوا عیوم لتسقط الأخبار واستعدوا للمجابهة وكثفوا من طيراء نهم لاستطلاع المنطقة . 
وقد تمركز الإيطاليون في كل من أبو نجيم» مزدةء درج» سرت» هون وبني وليدء 
ودعموا هذه المراكز بقوات جديدة» إذ سينطلق من كل هذه المراكز فيلق بكامل معداته 
وتسليحه باتجاه (القبلة). وإلى جانب هذه الفيالق النظامية ينطلق فيلق غير نظامي من 
المجندين الليبيين يقوده خليفة خالد. 

وقامت الطائرات يوم 6 أبريل باستطلاعات مكثفة للبحث عن عغلات المجاهدين 
ولم تستطع العثور على أي من المحلتين. 

في هذه الأثناء كانت محلة محمد بن حسن المشاي ومن معه تتقدم باحتراس متسللة 
بین أماکن تواجد القوات الإيطالية التي تفصلها عن بعضها البعض مسافات شاسعة› 
وكانت هذه المحلة كلها من الذين بخبرون مجاهل الصحراء ومن سكان منطقة (القبلة) . 

واقتربت المحلة من (درج) ودار نقاش بين القيادات في إمكانية الهجوم على درج 
أو غيرها. 

ولكن الشيخ عمد فكيني أصر على مهاجمة (بئر علاق) حيث تتمركز مجموعة 
صغيرة من المجندين الليبيين برئاسة عمرو بيالة وقد وافقته ال إذ إنه أوضح لهم 
أن هذه المجموعة هي التي قتلت ابنه حَسَيْناً في معركة الوخيم ومن قبله ابنه حسن في 
تاردية . 


(1) فراتسیاني» نحو فزان» ص 411. 


155 


معركة بئر علاق: 9 أبريل 1929 ف 


وصلت المجموعة إلى الجبل المطل على بئر (علاق) من الناحية الجنوبية مساء يوم 8 
أبريل» وراقبت تجمع المحسكر الصغير المتمركز على ربوة شرقي بئر علاق بحوالى 500 
متر وكانت المجموعة 50 فارساً وعشرة رجال مع الجمالء أي (60) شخصاً مسلحاً 
بقيادة الأمباشي عمرو بيالة من باندة الكوالير يوسف خربيشة . 

شاهد أحد أفراد المجموعة الإيطالية وميض نار فى الحبل» فأخبر مجموعته بذلك . 
وكان الوميض من سيجارة أشعلها أحد المجاهدين» ولا لإ تشاهد المجموعة النار مرة 
آخرى كذبوا صاحبهم وردوا إشعال النار إلى أحد الرعاة الذين ربما يتواجدون في 
المنطقة . 

قبل انبلاج الفجر انقسمت علة المجاهدين إلى ثلاثة أقسام حسب القبائل . قسم 
الرجبان ومن معهم يرأسه محمد فكيني» وقسم المشاشية ومن معهم يرأسه محمد بن 
حسن» وقسم الزنتان ومن معهم يرأسه سالم بن عبد النبي . وكانت المحلة تتكون من 
حوالى (350) مجاهداً حسب رواية عبد الرحمن الحواسي الذي كان مع المحلة. 

استمرت المعركة إلى منتصف النهار وسحقت كل المجموعة المجندة سحقاً كاملا 
واستسلم ثمانية عشر جريحاً من ضمنهم عمرو بيالةء ولكن جاعة المجاهدين الذين لهم 
آقرباء استشهدوا ذلك اليوم» قتلوا الأسرى باستثناء عمرو بيالة الذي أنقذه من القتل 
ابن فلوس الرجباني وعاد إلى جادو على قدميه. 

وقد غنم المجاهدون كل أسلحة المجموعة وخيولها وإبلها وذخيرتا. 

ويقول قراتسياني عن هذه الواقعة متحدثاً عن محلة المجاهدين : «ولكن سرعان ما 
ظهرت فجأة في منطقة احتلالنا إذ إنها في يوم 9 قامت بالهجوم فجأة على مراكزنا 
الأمامية من بث العلاقية (على مسافة 100 ك .م جنوب جادو). وكانت هذه المحلة 
تتالف من 50 فارساً بقيادة الأمباشي البربري (عمرو بيالة) وبعد دفاع باسل وعنيف 
انبزمت الفصيلة الصغيرة وتم سحقها»" . 


معركة المويلح : 9 مایو 1929 ف 


يقول الحاج عبد الرحمن خليفة الحواسي الذي حضرها مع المجاهدين بعد معركة 
ٻر علاق: 


)1( قراتسیاني» نحو فزان» ص 415. 
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«إن المحلة عندما وصلت إلى (قرعة الحطب) انقسمت وكذلك اقتسمنا الغنيمة 
وسافر سام بن عبد الثبي ومن تبعه من الطوارق والرجبان إلى فزان. 

أما البقية فقد اتجهنا جهة الشرق وكنا نريد أن نساعد بقية النجوع على الرحيل إلى 
فزان» ولكن معركة المويلح ألحقت أضراراًبالأهالي والمجاهدين». وعن تفاصيل المعركة 
قال : 

«كان يرافق عساكر الإيطاليين محمد الوحيشي الزنتاني واتخذ بهم طريقاً عبر زمزم 
إلى أن وصل إلى المويلح» وكان المجاهدون في ذلك المكان واستعدذنا للاقاتہم وحدث 
بيننا اشتباك كانت الغابة للإيطاليين وعساكرهم وقد استشهد من المشاشية عبد القادر 
الكياشي وأخوه المبروك والبروك بن زهمة وأبو القاسم بن سالم بن ميشة وعلي 
البصباص ومحمد لحلح واحمد عريقيب . واستشهد من الزنتان الباروني بن أحمد 
ومسعود الأشتر MSL‏ 
العساكر نيران با ل ال م کن س ا وأصيب مها الكثير وهربنا 

من المعركة فرادى وجماعات ول نجتمع إلا في الحمادة» . 


معركة أبي أجدارية: 6 أبريل 1929 ف 


انطلقت علة من الهاروج حيث ترابض قبائل المغاربة وغيرهم من القبائل› 
وتقدرها المصادر الإيطالية د (400) مجاهد وعندما وصلت المحلة إلى قرب قارة صويد 
انقسمت إلى مجموعات: مجموعة هاجمت الإيطاليين في (قارة صويد) وذلك يوم 5 
مارس 1929. 

والمجموعة الثانية هاجمت النوفلية في يوم 4 مارس 1929. أما المجموعة الكبيرة 
فبقيت تقلق راحة الإيطاليين بمهاجمة طرق مواصلاتهم بين أجدابية والعقيلة ووادي 
الفرج . 

وقد بدأ الإيطاليون يستطلعون بالطائرات موقع هذه المحلة إلى أن كشفوها 
وهاجموها يوم 6 آبريل في (ئر بوجدارية) ونشبت بين الفريقين معركة ضارية . وتقول 
المصادر الإيطالية التي اعتمد عليها الأستاذ التليس: «استشهد من المجاهدين في هذه 
المعركة (160) شهيداً واستولى الإيطاليون على 138 بندقية و150 جااً»” . 

إن اتساع الأرض وضعف وسائل الاتصال وقلة التنسيق بين لات المجاهدين 


(1) موسوعة روايات الحهادء المبروك الساعدي» ص 245. 
(2) انظر: التليس» معجم معارك الجهاد الليبي» ص 136 - 137. 
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جعل الإيطاليين يستغلون هذا لضرب امحلات واحدة بعد الأخرى. وقد كلف 
قراتسياني كلا من خليفة خالد بمن معه من المجندين الليبيين» وكذلك عاكف امسيك 
بمن معه من المجندين الليبيين أيضاً مع الأسف بتمشيط النطقة الواقعة بين درج 
والشويرف وتأمينها والبحث عن الثوار في هذه المنطقة وأن ينتقل خليفة الزاوي من 
مزدة لاحتلال آبار (الحور) التي هي المورد شبه الوحيد للمياه فى المنطقة لمحلة محمد بن 
حسن إذا ما وصلت إلى تلك الأماكن . 

معركة كاف المتكية: 17 أبريل 1929 ف 


عندما کان الإيطاليرن منشغلين بتتبع تواجد علة عمد بن حسن» الذي يعتبره 
قراتسياني عدوه اللدود ويريد أن يثأر منه» كانت ترابط قوات (باندة) خليفة الزاوي في 
كاف المتكية بالقرب من القريات لتحمي طريق القوافل المتوجهة إلى القريات . 

وفي فجر يوم 17 أبريل هاجت علة أحمد سيف النصر خليفة الزاوي في موقعه 
ذلك ونشبت معركة من أشرس المعارك تحطمت فيها دفاعات الزاوي وكاد أن يقع في 
الأسرء وتدخل الطيران الذي استغل هذا اليوم بكثافة» وتحركت القوات الإيطالية من 
القريات لنجدة الزاوي» وكذلك من مزدة» واستول المجاهدون على حصان خليفة 
الزاوي وفر هو إلى الجبل. وعند آخر النهار انسحب المجاهدون بعد أن كبدوا العدو 
خسائر فادحة . وتقول المصادر الإيطالية إن خسائرهم ذلك اليوم 50 قتيلاً و24 جريجاً 
وكما هي العادة يضخمون خسائر المجاهدين ويقولون إا 60 شهيداً و40 جرع . 

ويروي قراتسياني أن خليفة الزاوي قال يمتدح قائد الطيران الذي هاجم المجاهدين 
وألقى عليهم أطتاناً من المتفجرات : 

«وقال خليفة زاوية في ما بعد معبراً عن امتنانه للعقيد رانزا بأبي أنت وأمي» فبعد 
الله وبعد اللواء قراتسياني تأي نت بالسبة لي»* . 

وقد غنم المجاهدون خساً وسبعين بندقية” . 

ويقول قراتسياني عن هذه المعركة : 

لاوقد امتدت المعركة الدامية والعنيفة طوال النهار» وانتهت لمصلحتنا في آخر الأمر 
واستطاعت القافلة الوصول إلى القريات في نفس ذلك المسا»“ . 


)1( انظر : التليس»› معجم معارك الجهاد في ليبياء ص 440. 
)2( قراتسياني» إعادة احتلال فزان» ص 137. 


(3) رواية ضو علي آبو حقيرة الحطماني» موسوعة روايات الجهادء جمع علي البوصيري . 
)4( قراتسياني » إعادة احتلال فزان» ص 419. 
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ومع الأسف وظف الكثير من ضعاف النفوس أتفسهم لصالح العدو» وبدأوا 
يمدونه بالمعلومات عن المحلات التي ضربت بئر علاق وضرب كاف المتكية. ويقول 
قراتسياني الذي كثف البحث عن هذه المحلات : 

«. . وقد علم مساء يوم 21 سواء من رجال الطيران أو من المرشدين من رجال 
الزنتان الذين وصلوا إلى قيادة الفيلق آو من الأخبار التي بعث بها الموظفون من رجال 
المشاشي أن المحلة تستقر في جهة (آم ملاح)٠"‏ كما كرر الصيغة نفسها في كتابه «إعادة 
احتلال فزان» في الصفحة (137). 


معركة (أم ملاح): 23 أبريل 1929 ف 


كان المجاهدون يستقرون قرب خيمات للعائلات المشاشية والجعافرة في منطقة (أم 
ملاح) (الملاحة) . 

وعند الصباح من يوم 22 أبريل هاجمت القوات الإيطالية الموقع بالطيران ثم 
بالقوات الأرضية . ونشبت معركة من أشرس المعارك حيث دافع المجاهدون عن الأسر 
وعن الحريم» وبالرغم من رصاص العدو المئهمر من كل جهة ومن قنابل الطيران 
تمكنوا من ترحيل العائلات والابتعاد بها عن مدى نيران العدو»ء وقد استمرت الطائرات 
في ملاحقة المراحيل وقصفهم . 

وانسحب محمد بن حسن بمن معه إلى مكان قريب من (نزالي) المشاشية المتواجدين 
في (أم الفيل)ء» واستقروا بجانبهم للراحة إذ إن المجاهدين أضر بهم شرب الاء الالح 
وقلة الزادء وقد تحول آغلب المجاهدين إلى أسرهم في فزان. 

وفي يوم 8 مايو علم محمد بن حسن بتقدم القوات الإيطالية نحو (النجع) من 
منطقة درج فأمرهم بالرحيل» ولكن سكان النجع اعتذروا لأجم لن يستطيعوا تجميع 
إبلهم في ذلك اليوم وأجلوا الرحيل إلى اليوم الثاني . 
معركة نجع (العقبة): 9 مايو 1929 فى 


أاستقر محمد بن حسن ومن معه من مجموعة المجاهدين القليلة العدد بجوار نجع 
(العقبة) مشاشية طالباً منهم الرحيل إلى الجنوب ولكنهم اعتذروا للبحث عن إبلهم 
الضالة. في مساء يوم 8 مايو قدم شخص من العقبة اسمه (تير) ومعه ابنه للنجع 
وأخبرهم بقدوم الطليان الذين رآهم يتقدمون عندما كان يبحث عن إبله. ووصل إلى 


(1) قراتسياني» المصدر السابقء نحو فزان» ص 420. 
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محمد بن حسن وأخبره وطلب منه أن يساعدهم على الرحيل وألا يتركهم للعدو. 
الغد إلى فزان. 

كانت القوة الإيطالية (الهجانة) تتقدم من درج. عند شروق الشمس شاهد 
الملجاهدون القوات الإيطالية تتقدم فأسرعوا إلى تقويض اليام وحمل الأمتعةء 
واستطاعوا ذلك في فترة قصيرة وشرع المرحول في المسير» غير أن القوات الإيطالية 
انقسمت إلى قسمين . فالفرسان جاءوا من جهة الشرق» آما الهجانة فقد طوقوا المرحول 
من جهة الغرب . 

وانقسم المجاهدون إلى قسمين ليتلقي كل قسم ما يقابله واستمر النساء وبعض 
الرجال في سوق المرحولء وكان عدد المجاهدين حرالى (60) مجاهداً. 

استطاع الإيطاليون تطويق المرحول بإبله وأغنامه ونسائه وأطفاله» وبدأت المعركة 
حامية وبدأً المجاهدون يتساقطون وكذلك الإبل والحيوانات الأخرى . 

قرر المجاهدون فك الطوق واستياق الإبل والحيوانات والتوجه نحو جهة واحدة 
لفك الحصار. 

استطاع المجاهدون الخروج من الطوق ببعض الإبلء وسقطت كل الحيوانات 
والإبل والأثاث والبيوت بيد العدو. 

کما سقط جموعة من الشهداء متهم علي الوسارة› ود-خیل عقاب الذي کان 
يمتطي فرسه ولا سقط هربت الفرس نحو الأعداء فأطلق عليها النار وقتلهاء وعلي 
كاحان» وعمد بن أحمد. وقد علم ابن کاجمان باستشهاد والده بعد خروجهم من 
الطوق فعاد إلى العدو وقاتل إلى أن استشهد عليه رحة الله ويدعى امحمد بن علي 
کاجمان. 

واستمرت المجموعة المجاهدة تسير على غير هدى الأطفال والساء والرجال بدون 
أثاث وبدون خيام ويسوقون قليلاً من الإبل إلى أن وصلوا إلى (غدير) ماء فشربوا 
واستراحوا. وقد روى المشاي بن محمد بن حسن المشاي الذي كان حاضراً تلك المعركة 
قائلاٌ: 

«وابتدأنا سيرنا وكانت تتقدمنا الإبل وتخلفت أنا قليلاً عن القافلة وابتعدت عني 
حوالى 250 متراً وعندما أردت اللحاق بها شرد الجمل الذي كنت أركبه واتجه إلى 
الأعداء وحاولت أن آغير وجهته ولکن دون جدوی وفکرت في قتله. وأنا في تلك 
اللحظة علمت بوجود فارس قريب مني وحن التقفت وجدته والدي وبسرعة غير 


160 


وجهة الجمل وكنا قد اقتربنا من الأعداء وسمعت بحعضهم يقول (هو محمد بن حسن. . 
اضربوه) وكانت المسافة بيئنا تقارب خمسة عشر متراً فقط وجرح الجمل والحصان 
وابتعدنا عنهم قليلاً وذهب والدي إلى مقدمة النجع وكان قد تمكن من المرور» . 

عند غدير الماء استراحت المجموعة المنهكة. ويقول الحاج عون وازينة السباعي 
الذي حضر المعركة إن جواده نفق بعد أن شرب للماء من ذلك الغدير» ولم يبق 
للمجاهدین إلا جراد محمد بن حسن . 

ولم تتبع القوات الإيطالية المنسحيين واكتفوا بالغنائم ومن ذلك الموقع آمر عمد بن 
حسن بقية رجال النجع بآن يتوجهوا بالنساء والأطفال إلى نجوع المشاشية القريبة من 
ذلك الموقع (مجموعات مسعود الشويشين) وارتحل هر ومن معه باتجاه (عوينة ونين) 
وكاد أن يفتك بهم العطش» وقد أرسل محمد بن حسن رجالا لجلب الماء» فأحضروا 
لهم الماء بمساعدة الشيخ البدوي الزنتاني . 

وبعد أربعة أيام وصلت مجموعة المجاهدين المنسحبين - في أشد حالات التعب - 
إلى (عوينة ونين). 

وقد أرسل المشاشية إبلاً لحمل العائلات والأطفال من ذلك الموقع بعد ذلك بعدة 
أيام . 

ویقول قراتسياني عن نتائج تلك المعركة : 

«وسرعان ما أسرع ثوار (الزنتان) بإرسال وفد لكي يعبر عن رغبتهم في 
الاستسلام لمارشال إيطاليا الذي أظهر أنه يعرف كيف ينفذ بكل إخلاص وبكل همة 
تبديده بإخاد الثورة بالطريقة التي عرف بها كيف يمنح العفو. ٠.‏ . 

وقد كانت هذه المعركة من المعارك الأخيرة محمد بن حسن المشاي الذي تشتتت 
حلته بعدها وقد كاتب الفرنسيين لإمكانية قبوله كلاجىء في المناطق الفرنسية . 
معركة وادي الرتم : 22 آبريل 1929 ف 

تقدمت مجموعات من مجاهدي المغاربة لحصد الشعير في مناطق جنوب النوفلية . 
وقد سمعت بذلك القوات الإيطالية التي تقدمت لنع المجاهدين من حصد الشعير في 
خطة لتجويعهم . وفي يوم 22 أبريل نشبت معركة بين المجاهدين والقوات الإيطالية 
الزاحفة لهذا الغرض من النوفلية ونتج عن هذه المعركة انسحاب المجاهدين نحو 
الجنوب. 


(1) روايات موسوعة الحهاد» جمع المبروك الساعدي . 
(2) قراتسیاني» نحو فزان» ص 421. 
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معركة آم الريش: 22 أبريل 1929 ف 


(القبلة) الشرقية من (جيفة) باتجاه الغرب. وقد كشفتها الطائرات الإبطالية فتحركت 
القوات الإبطالية المرابطة في (مرسى العويية) باتجاه تحرك المجاهدين . 


وفي يوم 2 أبريل وقع الصدام بين المجاهدين. والقوات الإيطالية الزاحفة في بئر 
الريش) فکانت ر ضارية سقط 32 ا الرواية الإيطالية. كما 


معركة الشويرف: 26 مايو 1929 ف 


تحركت القوات الإيطالية في معركة متناسقة من غذامس وهون 
ومزدة وبونجيم . 

وكانت هذه المجموعات تتجه نحو آبار الشويرف لتطويق المجاهدين الذين يحتلوا 
بقيادة أحمد سيف النصر. وعند الصباح الباكر بدأت المعركة حيث تقدمت جموعة 
الحبل واصطدمت بالمجاهدين» وكانت معركة حامية الوطيس آبلى فيها المجاهدون 
البلاء الحسن . . وقد وصلت إلى المعركة القوات الإيطالية القادمة من غذامس وهاججمت 
المجاهدين من جهة الميمنة. 


حاول المجاهدون أن ينسحبوا بانتظام باتجاه (أم النيل) ولكنهم اصطدموا أيضاً 
بمجموعة من الإيطاليين قادمة من هون. واستمرت المعركة طيلة الأيام 26 - 27 - 28» 
وقد شارك الطيران في هذه الملحمة الليبية الرائعة . واستطاع المجاهدون إسقاط طائرة 
أصاا امجاهد على النعير العلاقي الذي كان أحد ضباط جيش الجمهورية» والذي 
استشهد ذلك اليوم عليه رحة الله“ . 


واستطاع المجاهدون أن يخرجوا من الحصار ويكسروا الطوق الذي ضربته حولهم 
القوات الإيطالية المتحالفة والقادمة من ثلاث جهات. وقد سقط في ساحة الشرف 
عشرات الشهداء ذلك اليوم عليهم رحة الله . كما سقط من العدو عشرات القتلى . وقد 
هاجم الإيطاليون في هذه المعركة خيمات الحعافرة الذين كانوا يخيمون قریباً من 
الشويرف. ونشبت عند الخيام مذبحة من الطرفين واستطاع الجعافرة إنقاذ سرهم 


(1) رواية الحاج سليمان الجدي الورفللي الذي حضر المعركة وقابله المؤلف في منزله بطرابلس. 


وتوجهوا نحو الجنوب» بالرغم من الخسائر المادية التي سقطت في أيدي العدو من 
أثاث وحیوانات . 


وهكذا سقطت الشويرف في أيدي الإيطاليين ليتخذوا منها مركزاً لانطلاقهم نحو 
فزان في مرحلة قادمة. 

وقد وصل المجاهدون المنسحبون من الشويرف إلى براك الشاطىء وكان وصلها 
قبلهم محمد بن حسن المشاي وقد عرف المجاهدون هذه المعركة بمعركة يوم العيد لأا 
وقعت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. 


مذبحة أباصير الجريد 


كان هناك نجع لأولاد بوسيف لحمة (أباصير الجريد) يقيم بالقرب من منطقة 
الشويرف. وبعد المعركة قدمت إليه قوات إيطالية وأبادت الرجال وأخذت الخيام 
والأثاث والإبل وتركت النساء والأطفال بدون مأوى ولا طعام ولا شراب. ويحكي 
علي محمد عبد الحفيظ الصيد هذه المأساة التي كان أحد شهودها. يقول: 

(ومع شروق شمس ذلك اليوم حدث القتال في الشويرف واشتركت الطائرات 
والخيول والرجال والإبل في الحرب» وقد أسقط آحهمد سيف النصر إحدى الطائرات 
وأسرع احمد التمتام وأخوه عبد الرحهن ومعهما بعض الفرسان لنجدة قائد الطائرة إذ 
إن هؤلاء يحاربون في صف الٍيطاليين . 

وفي تلك الأثناء ذهبنا نحن إلى الإبل لإحضارها وكانت قريبة منا وحملنا أمتعتنا 
ونخیامنا ول يبق إلا خيمة عبد الرحن بوسيف وقبل أن نحملها رأينا جوعاً قادمة 
فاعتقدنا أولاً أن النجوع قد رحلت ثم اعتقدنا أنبا قطيع من الإبل في طريقها إلى الماء . 
ويعد أن اقترب لاحظنا الخيول فأيقنا أن هؤلاء عساكر الإيطاليين» وجعنا الإبل وكانت 
مثقلة بأحمالها واقترب منا رجال الهجانة في الوقت الذي التف حولنا خسة من الفرسان 

E‏ يتشاورون في حين كان رجال العساكر قد توقفوا حولنا وطلبوا منا 
الاستسلام. 

وأخيراً قرر الرجال المقاومة حتى الموت لقناعتنا بأن الموت مصيرنا في كل الأحوال 
فليكن ذلك ونحن ندافع عن شرفناء وأطلق أحدنا إطلاقة وانهال علينا وابل من 


(1) رواية على محمد عبد الحفيظ الصيد من لحمة أباصير الجريد» آولاد بوسيف» موسوعة رواية 
الجهادء جمع المبروك الساعدي» ص 191 196. 
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الرصاص وتساقطت الإبل والتجاً النساء إلى إحدى الجهات»ء وأصيب آحمد أبو القاسم 
وأبو القاسم بن أحمدء وكان الأخير قد أصيب بجرح في إبطه فبقي جالساً وأخذنا 
بندقيته ووجدناها غير صالحة . واتجه عبد الرحمن وعبد الرحمن بوسيف وحمد وعبد 
القادر إلى الهجانةء وكان عبد الرحمن بوسيف يطلق النار على أصحاب الخيول الذين 
کانوا في موضع أبعد من مدى بندقيته وكنت آنا مشي بين الرجال وقد طلبت من 
کک بندقيته فأبى ذلك وأصيب ابراهيم الهامل بثلاث إصابات وهو يملك بندقية 

يدة حصل عليها من (المكيمن) وبقي با رصاصتان فقط . وفي تلك اللحظة 
E‏ بوسيف وأعطاني البندقية والذخيرة نظراً لإصابته في بطنه» كما 
أخذت بندقية ابراهيم الهامل وجاء إلي عبد القادر بن أحمد وطلب مني أن آحاول النجاة 
حتى لا نقع في آيدي العساكر . وقبل أن نبتعد أصيب عبد القادر إضابة قاتلة وبينما أنا 
أحاول أخذ بندقيته اقترب مني اثنان فأطلقت النار عليهما ولم يبق في البندقية التي 
بيدي إلا رصاصة واحدة فأطلقتها وأصبت أحدهما. وكان زيد يقف إلى جانبي وهو 
يحمل بندقيتين فطلبت منه أن يطلتق النار على الرجل الآخرء وبعد قليل أصيب زيد 
ووقع شهيداً وكان معي علي بن عبد الرحمن وأخي محمد وهربنا فلم يتبعونا ولكن 
الرصاص کان یتساقط حولنا. .». 


«. . وذهبنا إلى الجبل وأخذ العساكر الإبل وذهبواء وفي الليل رجعنا إلى موقع 
الحادثة فوجدنا النساء ووجدنا أبا القاسم وابراهيم وعبد الرحمن بوسيف ما يزالون 
أحياء . وحين قدمت إلى عيد الرحمن بوسيف نصحني بعدم البقاء في هذا المكان حتى لا 
أقع في آيدي الأعداء. ثم ذهبت إلى ابراهيم فطلب مني أن أحله فوعدته بذلك إذا 
وجدت الوسيلة»› ثم جئت إلى أبي القاسم فتحدث معي . كما وجدت النساء يخترن 
الغالي من متاعهن ويقمن بردمه في التراب وطلبت من النساء أن يتبعنلي فترددت نساء 
الأسياف لوجود عبد الرحن بوسيف على قيد الحياة . 


ذهبت أنا ومعي حوالى (26) من النساء والأطفال٠‏ ومعي رفيقي إلى (أم السنون) 
فوجدنا مجموعة من الجعافرة كما وجدنا عبد الرحمن بوسبيحة المهدي وطلبت منهم أن 
ينقلونا فأعطونا جلا حملنا عليه الأطفال وذهبنا معهم» وبعد مسافة تعبت النساء 
فاسترحنا بينما استمر الآخرون. وعند منتصف اليوم التالي التحقنا بهمء وهناك جاء 
إلينا حمد بن سام والحبيب» وعبد الرحمن بونعامة فارين من العساكر. وعند الفجر 
ذهبت مع هؤلاء إلى (الفاتية) علنا نجد أحداً من أقربائنا ووصلناها عند منتصف النهار 
فلم تنجد بها أحداً إلا أثراً لنجع كان قد مر عليها في الصباح فاقتفينا أثره والتحقنا به في 
(السدرة) وحين رأونا من بعد تخوفوا ولكنهم فرحوا بنا لما تعرفوا إلينا. وكان بن 
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جديدة الذي استشهد عم هؤلاء الرجال فأخبرتم أن نساءه معنا وعليهم أن يساعدونا 
في حملهم أو يعطوني عدداً من الجحمال لنقلهم» فأجرت منهم جملا بست ميديّات 
ورجعت إلى القافلة وبتنا حيث التقينا. وفي الصباح تزودوا بالماء من (الفاتية) أما أنا 
وعلي فقد ذهبنا إلى مكان آخر ولم نرجع إلا في صباح اليوم التالي . وكذلك رجع الذين 
ذهبوا إلى الفاتية واستأنفنا سفرنا وبحعد مسافة استرحنا وطلبت من النساء أن يجمعن 
مبلغاً ماليا لنشتري به من الحعافرة بعض التموين فأعطونا مقداراً من التمر. وذهبنا إلى 
(أم العجرم) وهناك التقينا برجل بوسيفي من أولاد عبد الحفيظ كما وجدت توصية من 
عبد الله بوسيف بالبقاء في هذا المكان حتى يعود إلينا من فزان. 

وفي (أم العجرم) طلب منا الجعافرة عدم مرافقتهم فبقينا هناك سبعة أيام حتى جاء 
إلينا عبد الله بوسيف ومعه خسة من الجمال ومس عشرة (قربة) وعاء للماء. 


سبق لأخي أن ذهب إلى فزان» ومن (أم العجرم) ذهب علي بن عبد الرحمن ومعه 
رجل آخر مع النساء في طريقهم إلى فزان واستراحوا في الحطية . 

أما آنا وعبد الله بوسيف فقد رجعنا إلى موقع الحادثة ووجدنا بالقرب من الموقع 
خيمة با بحعض العساكر» واستطعنا أن نتفقد قبور الشهداء والعساكر في غفلة ورجعنا 
إلى (أم العجرم) واسترحنا بها ثم استانفنا سيرناء وحين وصلنا إلى (أم الطلح) تركت 
رفقائي بعد أن ضربت موعد اللقاء في مكان معين وذهبت إلى سعيدان واصطدت 
غزالين ثم ذهبت إلى الطريتق في انتظار رفيقيَ حتى لقا بي واسترحنا قليلاً ثم استأنفنا 
رحلتنا إلى فزان». 

هذه القصة أوردتها كلها حتى تعرف الأجيال مقدار المعاناة التي عاناها أجدادهم 
في سبيل هذا الوطن . 

ولقد سقط رجال النجع شهداء عليهم رحة اللهء وهم مجموعة قليلة : عبد القادر 
أحمد وعبد الرحمن أحمد وأبو القاسم أحمد وابراهيم محمد الهامل وزيد بوخشم وأحمد بن 
جديدة وأحمد آبو القاسم وابنه عمر وعبد الرحمن بوسيف ومحمد بوسيقف ومد الشريع 
وأحمد الجامط . ولم ينج من رجال النجع إلا راوي هذه القصة ومعه شخص آخر كما 
یذکر. 

ولهذه القصة قصص أخرى ماثلة أقربها للموقع قصة مذبحة (العقبّة) وهم نجع 
آخر بالجمادة من قبيلة المشاشية» أحاط به الإيطاليون وأبادوا أغلب رجاله وأطفاله 
ونسائه» واستولوا على إبلهم وتركوا النساء والأطفال تمن بقي منهم حيا بدون ماء» 
وبدون طعام» وبدون وسيلة ينتقل عليها سبق ذكره. 
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معركة بثر العلقة: 26 مايو 1929 ف 


عند انسحاب المجاهدين من آبار الشويرف بعد المعركة الشهيرة مع الإيطاليين 
انسحبوا صوب بئر العلقة للترؤد بالمياهء فتت فتتبعهم القوات الإيطالية القادمة من غذامس 
a S‏ استخدم فیها 
الإيطاليون الطائرات بكثافة . وتقول المصادر الإيطالية إن المجاهدين فقدوا فى هذه 
امعركة 260 شهيداً ولكن هذا الرقم فيه الكثير من المبالغة. : 

بعد المعركة التي استطاع المجاهدون التخلص منها انسحبوا إلى فزان. 

واستقر الإيطاليون في الشويرف يقيمون المذابح في مخيمات المجاهدين ويستاقون 
الإبل ويطهرون المنطقة حسب قولهم . 

ولا كان الإيطاليون خشون إعادة الكرة إلى المجاهدين وإعادة أحداث ثورة 1915 
عندما انتفضت الصحراء والقبلة والحبل الخربي وبني وليد وسرت ومصراتة وترهونة 
ضد الإيطاليين وأبادوا حامياتهم وحاصروهم في المدن الساحلية. 

لهذا خطط قراتسياني لكي ينزع السلاح من يدي أولئك الذين كانوا مع الطليان 
ومن المخلصين لهم حافة أن تتكرر الكارثة . 

وهنا هاجمت القوات المتواجدة في الشويرف ميمات المواطنين الذين لجأوا حماية 
الطليان» والذين سلم بعضهم الطليان أسلحة سامت في احتلال القبلة وطوقوهم 
ونزعوا أسلحة المشاشية والمقارحة وأولاد بوسيف وذلك في الشقيقة ووادي زمزمء 
وقد أورد قراتسياني هذا الخبر بقوله: 

«. . لقد قام اللواء غراتسياني في مزدة باتصال مستمر مع الزعماء أحمد قرزة شيخ 
أولاد بوسيف ومسعود شويشين شيخ المشاشية وسالم بن نصر شيخ المقارحة وهم الذين 
حضروا في الحال كلما استدعوا وقدموا معلومات مفيدة» مما ساهم في العثور على 
المحلات التمردة وتدميرها». 

«وهكذا لم يتردد في آن يسلم الوجيه سام بن نصر بناء على طلبه بعض صناديق 
الذخيرة التي أعيدت دون المساس بها يوم نزع السلاح» . 

وقد حدد للقبائل التي نزع سلاحها أماكن يقطنونها ولا يمكن لهم مغادرتما . 

وقد أصر قراتسياني على أن يجمع الزعماء المنضوين تحت لوائه من الليبيين في بئر 
(تاجمل) والتي يقول إنها وقعت بها موقعة منذ سبعين سنة بين قبائل القبلة بسبب 


(1) قراتسياتي» إعادة احتلال فزان» ص 151. 
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العداوة القائمة بين هذه القبائل» حيث أبلغ أحمد قرزة ونصر بن سال قرار نزع 
السلاح . 

وبدأت القوات الإيطالية تتنقل بين غخيمات القبائل المستسلمة تستلم السلاح 
فاصطدمت بمجموعة من المجاهدين يحملون عائلامم إلى الجلوب في 24 يونيو بين 
الشويرف وأبي نجيم» ووقعت معركة غير متكافئة سقط فا عدر بد ور 
واحد من مجموعة المجاهدين الذين يبلغ عددهم خسة عشر ججاهداء كما استوللى 
الإيطاليون على أربع عائلات و8 بنادق ومائة بعير وكانت المجموعة من أولاد بوسيف . 

وسحب الإيطاليون البنادق من الذين كانوا يقاتلون معهم بالأمس ضد وطنهم 
ومواطنيهم . ويفتخر قراتسياني بأنه سحب (2450) بندقية . ويقول إن الطريق إلى فزان 

ويروي الأمين الصغير حسن العزومي : 

«إن الإيطاليين قبضوا على سالم بن نصر وطلبوا منه مكاتية المقارحة في تسليم 
الأسلحةء فأرسل إليهم رسالة يقول لهم فيها : لقد قبض الإيطاليون علي وأنتم إذا كنتم 
مستعدين للدفاع عن أنفسكم فدافعوا وإن لا سلمواء والناس كانوا مستريجحين ولهم 
قوافل بطرابلس . 

عند الصباح أحاطت بهم القوات الإيطالية بالرشاشات والدافع وطلبت منهم 
تسلیم الأسلحة وهكذا تم التسليم»" . 

وهكذا يتضح أن الثقة غير موجودة بين الإيطاليين والليبيين» سواء انضموا إليهم 
ام قاتلوهم . 

لما كانت هذه الأحداث تجري في منطقة الشويرف» كانت هناك أحداث مهمة 
تجري هي الأخرى في منطقة فزان البعيدة» إذ تحرك أبو بكر لقوي بتكليف من 
الإيطاليين بمهاجمة المجاهدين المتواجدين في القسم الغربي من فزان وشكل عدة غزوات 
لاستياق إبل المجاهدين. واستياق الإبل يعني تجريد المجاهدين من وسائل النقل 
وتركهم في انتظار العدو لأهم لا يستطيعون الحركة. 

فلقد كلف ابنه (قوللي) بمهاجة المجاهدين في (وادي الآجال) واستاق إبلهم وقتل 
عدة أفراد أثناء دفاع الرعاة عن الإبل. 

تحركت غزوة من المجاهدين باتجاه غات لتأديب أبي بكر لقوي ورد الإبل المنهوبةء 


)0( رواية الأمين الصغير حسن العزوي› موسوعة روایات الحهادء جع علي البوصيري . 
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فاستولت على غات وهرب آبو بكر لقوي في لباس امرأة وعلى ظهر حار حيث صعد 
الجبل مبتعداً عن الخطر وترك أهالي غات المساكين الأبرياء يدفعون ثمن أخطائه وركونه 
للطليان. 

وعند عودة الغربي التقى بابنه (قوللي) يسوق قطيعاً آخر من الإبل في الليل ومعه 
مجموعة من توارق أوراغن فوقعت بين الطرفين معركة سقط فيها ابنه جريجاً وقتل عدة 
أفراد من غزيه وأرجعت الإبل. 

كما أرسل المجاهدون غزياً قوامه (300) مجاهد للحاق ببقية الإبل التي وصلت إلى 
(جانت) وكاد هذا الغزي أن يموت رجاله عطشاً. وأخيراً استطاعوا الوصول إلى الما 
وأن يستردوا مجموعات من الإبل كما استاقوا إبل أبي بكر لقوي نفسه. وقد حدثني 
حديث هذا الخزي الحاج إسماعيل الوكواك التارقي الذي كان ضمن الغزي . 

ولم يكف أبو بكر لقوي عن مناوشة المجاهدين في منطقة الوادي وكانت آخر إبل 
استاقها من المجاهدين والإيطاليون يصلون سبها. فقرر عبد النبي بالخير عدم إرسال آي 
غزي إلى غات» ويرحل الجميع وينزل في غات ويتم القبض على أبي بكر لقوي وتسترد 
منه المنهوبات . 

أما تبو القطرون فلأسباب مجهولة قام غزي منهم واستاقوا إبلاً لأهالي ورفللة 
المتواجدين في منطقة (آم الأرانب) مع نجوع المجاهدين الأخرى من القذاذفة وأولاد 
سلیمان. 

وقد وصل أصحاب الإبل إلى عبد النبي بالخير يستنجدون به» فأرسل مجموعة إلى 
القطرون لخطف سلطان التبو (مينا صالح) وتم لهم ذلك حيث اختطفوه مع ابنه (بركة) 
ولا أوصلوه إلى عبد النبي بالخير» أكرمه وأنزله في خيمة مخصصة للضيافة وطلب منه 
.إرسال ابنه لإرجاع الإبل. وفعلا أرسل ابنه بركة واستطاع أن مجمع الإبل ويرجعها 
وبذلك أطلق ا 


استياق إبل المقارحة 


عندما سمع المجاهدون بتسليم السلاح من القبائل الموالية للطليانء وذلك في 
الشاطىء اجتمعوا وتدارسوا الأمر في مهاجة المقارحة واستياق إبلهم» وكان أكثرهم 
من أولاد بوسیف . 


(1) التقيت بابن مينا صالح المدعو (جلاوي) وأكد لي صحة هذا الخبر وجلاوي هو الآن شيخ تبو 
القطرون. 
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عرضوا الأمر على سي امحمد بن بشير فرفض ذلك الموضوع وأمرهم بعدم المساس 
بالمقارحة لأهم سيثيرون فتنة ومجعلون المقارحة هاجمونهم في الشاطىء . 

غير أن احمد بن بشير لم يلبث بعد هذا الرأي إلا أياماً معدودة» وتوفي عليه رحمة 
الله. فأعاد أولاد بوسيف طرح الموضوع على أحمد سيف النصرء الذي رفض هو 
الآخر إطاعتهم في الرأيء وقال لهم : 

«لقد تحركت قواتنا داخل خيمات المقارحة في هجومنا على المكيمن والقريات 
والشويرف› وکانوا يزودوننا. وکانت نساؤهم تزغرد لاء فلا داعي لعداوتہم 
وتغریکهم فدتا) . 

غير أن المرابطين رفضوا هذه النصيحة وقرروا مهاجمة إبل المقارحة واستياقها . 
جهزوا حملة قوامها 80 مجاهداً وتوجهوا بها حيث تستقر نجوع المقارحة واستطاعوا أن 
یستولوا على 7 آبال حوالى (800) ناقة بدون آي مقاومة وتوجهوا بها إلى الشاطىء. 

غضب القارحة» واتجه سال بن نصر صوب الطليان يطلب منهم تسليح جموعته 
للدفاع عن أنفسها ولاسترجاع اللإبل. 

هذا الأمر ينتظره الإيطاليون لضرب الليبيين ببعضهم بعضاً. سرعان ما استجابوا 
له ومنحوه (150) بندقية بذخائرها حيث سلح بها مجموعات من المقارحة. وتحركت 
هذه المجموعة نحو الشاطىء يدعمها مجموعة رياح بقيادة علي السعداوي واتجهت إل 
الشاطىء» وبدأت الدعاية لشحن المقارحة ضد المجاهدين وتسريب أخبارء الغرض 
منها زيادة الحقد بينهما. إذ قيل لهم إن أولاد بوسيف أوصوا رعاة الإبل بعد استياقها 
بأن يبلغوا النساء أن يطحن السويق لأنهم سيأتون في المرة القادمة الخيام وسيجدون 
الطعام (العيش) في انتظارهم وعليهن بتعصيده. 

كل هذا لزيادة صب الزيت على النار وتأجيجها. 

ويقول المهدي ابراهيم مخيون المقرحي : 

«توا منين جن لسعاي بجي أربعة أيام والا خمسة جت لعين أقار هذاك الوقت تفلت 
ساقية لين نقصت اليّة من جري الآبال بجي سبعة آبال والا ثمانية لين الماء الى بجري 
اة افیا د ین عا ارادم منت .ک1 0 ا عفد بن غار ماک ی اشن 
حقروني أولاد بوسيف وإلا آنت الأول التالي الياكان هذي إبل المقارحة كان عندك فيهم 
آمل وتعرف اتجيبهم وازيا ها هي من توًا ندیروا لھا حتی من يرعاها وبراً قوللهم تعالوا 


(1) رواية الأمين الصغير حسن العزوي . 
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لإبلكم تضمن آنت الضامن زين ومليح. كان ما هذا الله غالب ما عندك حق علينا». 
قال المهدي رد عليهم محمد بن عامر قائلاً: 
«قال للهم آنا ماني مهبول آنا هالوقت هذا حتی ولدي کانا غادي ما نقدرش انقول 
انجيبه . ما نجيباش ملزوم إلا بنفسي . أنا هاني معاكم موت أو حياة والباقي مانيش الله 
غالب . ٍ DP‏ 
وهنا نرى أن استياق الإبل ناتج عن انضمام المقارحة إلى الإيطاليين وبدورهم 
يستخدمون الإبل للحاق بالمجاهدين . 
تقدم العدو بانجاه فزان 


جمع العدو قواته في منطقة الشويرف واعتبرها نقطة انطلاقه وأرسل لفتح الطريق 
مجموعتين من المواطنين الليبيين المتعاونين مع الطليان للاستيلاء على الشاطىء . 
1- من الشويرف تحركت (150) بندقية من مجموعة خليفة الزاوي بقيادة الشنباشي 
علي السعداوي الرياحي› و100 مسلح من المقارحة بقيادة القائمقام سال بن 


نصر. 
2- من الجفرة تحركت جموعة من هون (164) بندقية بقيادة المهدي موسى (وهو من 
سوكنة). 


وقد تحركت هاتان المجموعتان يوم 16 أغسطس من الشويرف ويوم 20 من هون 
على أن تلتقيا في 25 أغسطس في وادي زلاف. 

واستطاع المهدي موسى أن يتحرك عن طريق الشب وأشكدة ويصل إلى وادي 
زلاف بدون أن يلتقي بالمجاهدين ولكن المهدي لا بد وان يقدم شيئاً للطليان يدل على 
إخلاصه فقبض على تسعة رجال من الزيخن وحملهم معه کأسری وہب ثلاثین جلا من 
القريةء ثم واصل سيره إلى سبها التي وجدها خالية . فرجع إلى الزيغن حيث اصطدم 
و الارن ت ا م ا ای ا وو ل ی ال 
(آم العبيد) حيث هاجه المجاهدون فيها يوم 29 أغسطس ونشبت معركة يصفها 
قراتسياني بأنها (حامية) واستطاع الانسحاب منها حيث وصل إلى هون راجعاء ول 
يستطع الالتحام بمجموعة الشويرف. 

آما جماعة الشويرف التي يدفعها أيضاً ماس آخر قديم لتصفية الحساب مع أسرة 
سيف النصر من جهةء وإلى استياق (800) بعير من المقارحة من قبل مجاهدي أولاد 


)1 رواية اهدي ابراهیم حيوك» رقم 10/14. 
afirergye‏ 
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بوسيف قبل هذا التحرك بأشهر كما ذكرنا آثفاً. 

وصلت هذه المجموعة يوم 28 أغسطس إلى (قيرة) في الشاطىء حيث يتمركز 
مجاهدو الجعافرة وأولاد بوسيف وعكاره وغيرهم من المجاهدين الذين يتواجدون 
پالشاطیء . 

ووقعت بين الطرفين معركة حامية استمرت طوال اليوم» ومنعت المجموعة 
الإيطالية من التقدم إلا في اليوم الثاني حيث وصلت المجموعة إلى براك. 

وسمع أحمد سيف النصر المتواجد بمحلته قرب سبهاء بالغبر» فركب على (مهريه) 
وجاء إلى المنطقة وأرسل رسالة إلى سام بن نصر يطلب منه الانسحاب ويعده بإرجاع 
الإبل التي بها أولاد بوسيف. 

غير آن سام بن نصر کان رده: 

«إن عائلاتنا تحت سيطرة الطليان» ولا نستطيع الرجوع» لقد فات الأوان». 

وهنا يئس أحمد سيف النصر من عودة الحماعة إلى جادة الصواب . وقامت ججموعة 
أولاد بوسيف والجعافرة ومن معهم بمهاجمة براك من جديد في 3 سبتمبر» واستمرت 
المعركة 24 ساعة دون انقطاع . 

كانت الطائرات تحاول مساعدة المجندين بإلقاء القنابل حول القرية وتقكنت من 
إنزال الإمدادات إلى جنديا. 

ووصلت عغلة أحمد سيف النصر إلى المعركة وزادت من تأججها. وانضمت 
مجموعات من الحساونة والمقارحة المتواجدين بالشاطىء والعثامنة إلى سالم بن نصر وهو 
تأييد فرضته اللحمة القبلية والعداء المشترك لأسرة سيف النصر. وتمركزت وتخندقت 
الجموعة الإيطالية في الواحة وحوصرت هناك . 

وبدأ سالم بن نصر في إرسال المراسيل إلى قراتسياني في الشويرف يطلب الدعم 
والذخيرة بعد أن حوصر في الشاطىء. 

أرسل قراتسياني إلى سام بن نصر يطلب منه العودة إلى الشويرف» ولكن سالاً رد 
بقوله : 

«.. إنه تعهد بأن لا يترك المقارحة والحساونة الذين أيدوه وحدهم كي لا 
يعرضهم لانتقام المتمردين ووحشيتهم . وقد صرح باعتزاز أنه وأتباعه على استعداد من 
أجل الحفاظ على عهد الشرف هذا للموت في الموقع ولن يتقهقروا» . 


(1) قراتسياني» إعادة احتلال فزان» ص 185. 
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وحاول المجاهدون الضغط على المجندين الطليان للخروج من براك. ولكن 
ضغوطهم ل تأت بطائل وذلك لتحصن المجندين» وقلة الذخيرة عند المجاهدين. 
واستمرت المعارك طيلة شهر أكتوبر» وتضعضع موقف سام وأرسل بأنه لا يستطيع 
الصمود ما لم تصله تعزيزات . 

وتمت عاصرة سام بن نصر ومن معه في (برقاو) الشاطىء لمدة شهرين. ولا 
وصلت استغاثته إلى قراتسياني جهز له (60) مسلحاً يقودهم عبد الله الغويزي وأرسلهم 
إليه من الشويرف» حيث وصلوا واشتركوا في المعركة. ويقول عبد الله الغويزي آن 
الإيطاليين أسقطو! من الطائرات أسلحة وذخاثر إلى مجموعات سالم بن نصر لدعمه. . 


غير أن الموقف ل يتغير» واستمر الحصار المضروب على سام بن نصر في 
الشاطىء. وكان قراتسياني بخشى أن ينقلب الليبيون عليه إذا دعمهم أكثر من اللازم. 
ويخشى من دعم خليفة الزاوي وإرساله منفرداً إلى فزان فربما عاوده الحنين لحكم فزان 
خارج نطاق الطاعة الإيطالية . 


وأخيراً يقول قراتسياني تغلبت الثقة في هولاء وأرسل خليفة الزاوي على رأس 
مجموعته التي تبلغ (1000) مقاتل من بينهم سرية رشاشات . وكان خليفة يتوق إلى هذه 
في براك ساعة وصوله لإنقاذ سال بن نصر من الحصار ولكسر شوكة المجاهدين الذين 
ينقصهم الذخيرة والسلاح والطعام . 

وكان الزاوي يتصرف بأكثر من ألف بندقية وسرية من الرشاشات. ولم يكن 
للمجاهدين غير بنادق ومدفع صغير تنقصه الذخيرة»› أجروه من سام بن عيك النبي 
الزنتاني كل إطلاقة بناقة” . 

استمرت المعركة يوماً كاملاًء عند الليل أرسل خليفة بمجموعة لاحتلال قرية 
(الأبيض) وخليفة على معرفة تامة بفزان وطرقهاء وحتى بأشخاصها الذين يعرفونه 
وأرسل مجموعة أخرى أغلبها من الملتحقين به في براك من أولاد عثمان بقيادة التمتام 
البوسيفي إلى زلاف قوامها 200 بندقية وذلك لتطويق المجاهدين من الخلف وقطع طرق 
الإمداد عليهم . 

ولم يستطع المجاهدون المستقرون في (واو) إرسال أي دعم قتالي للمجاهدين 
(1) رواية عبد الله الغويزي» مركز جهاد الليبين» شريط رقم 10/13. وقد عين الإيطاليون عبد 

الله الغويزي مديراً على المقارحة تحت إمرة سالم بن نصر (رواية المهدي خيون). 


(2) رواية حسن عبد الرحمن بو حليقة» موسوعة روايات الجهادء جع علي البوصيري . 
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المشتبكين مع العدو في براك. وذلك لأن أغلب الرجال في خط الحرب ولم يبق في 
اللخيمات إلا القلة. 

وكانت سرية من الأرتريين وصلت إلى (المحروقة) لحماية جناح المجندين الذين 
يشتبكون مع المجاهدين في براك وقد عادت هذه السرية إلى الشويرف بعد أن انسحب 
المجاهدون من المنطقة حيث وصلت إلى الشويرف في 17 نوفمیر. 

وضع التمتام نفسه تحت السيطرة الإيطالية وبدأ بملاحقة المجاهدين حيث اصطدم 
مع مجموعة منهم منسحبة باتجاه جبل الحساونة جنوب وادي زلاف. 

وتقدم خليفة الزاري للاحقة المجاهدين ویداً بنهب قطعان الماشية » والقبض على 
العائلات وإرجاعها للسيطرة الإيطالية . 

قسم يرأسه آحمد سيف النصر تحول إلى زويله في شرق فران» والقسم الثاني 
برئاسة محمد بن حسن المشاي توجه إلى وادي الآجال في غرب فزان ومعه أولاد 
بوسيف والمقارحة وغيرهم . 

أما عبد النبي بالخير فيقيم بمن معه في (امساك) شرقي غات . 

يقول قراتسياني واصفاً هؤلاء المجاهدين (في «إعادة احتلال فزان» ص 188): 
«ولعله من نافلة القول أن نلاحظ كيف أن هذه التشكيلات الأخيرة للمتمردين وهي 
الأقرى والأشد تعصباً وعناداً والتي لا تلينء ما بقي من التنظيمات الماشقة في 
طرابلس» . 

وقد جهز مجموعات المشاشية وأولاد بوسيف والمقارحة ججموعة عمد بن عامر 
غزياً قوامه (300) مجاهد. واتجه نحو طرق القوافل بين الشويرف رالشاطىء حيث 
استول على قافلة للحطمان حملة بالتموين والقماش واستولوا على مجموعات من الإبل 
للمقارحة واملمساونة. وقد وصلوا بهذه الغنائم إلى الرملة واقتسموا الإبل بحيث حصل 
كل مجاهد على بعير ونصف - يعني أنهم أحضروا قرابة (450) بعيراً - ولكنهم وجدوا 
أن العائلات دخلت الحدود الجزائرية فاستقبلتهم القوات الفرنسية وتسلمت أسلحتهم 
والحقتهم بالنجو ع . 

أما سام بن عبد النبي فقد انتقل من أدري إلى عوينة ونين حيث استسلم هناك 
للملازم (كاسو) وأحمد الصيد. ويقول بيلاردنييللي: ..١‏ وبعدها وبناء على شفاعة 


)1( رواية المهدي ابراهیم خيون»› المصدر السابق. 
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الشيخ البدوي والشيخ أحمد قرزة صدر عله العفو من جديد وأمر بالانتقال مع أتباعه 
للإقامة بعوينة ونين حيث كان في استقباله قائد السرية الصحراوية الخامسة الملازم 
«كازو» وبرفقته الشيخ أحمد الصيدا . 

في يوليه 1930 أرسل إلى براك للبحث عن الأسلحة المخبأة في مكان هناك لا 
يعرفه إلا هوء وأيضاً لحل بعض الشاكل المتعلقة ببعض الأراضي التي كان يدعي 
ملكيتها الزوائد والقرائدة (أو القرائضة) وکان متورطاً فيها أكثر من غيره. 

إلا أن سالم بن عبد النبي سواء بدافع من قلقه على مستقبله ومصيره الغامض» أم 
بسبب إفراط سلطاتنا في ملاحقته والإلحاح عليه ليكشف عن مابىء أسلحة آخرى» 
أو من واقع خوفه من تبمة الاستيلاء على أراضي ونخيل بدون وجه حق» التي وجهها 
إليه عدوه اللدود «التمتام» مدير أدري أو لغير ذلك من الأسبابٌ راللابسات اختفى 
فجأة وانقطعت أخباره في الكامل . 

وعلم في ما بعد أن سام بن عبد النبي عندما وصل بالقرب من مرعى دوابه 
(حوالى 50 رأساً من الإبل بقيت في الشاطىء بعد أن سلم نفسه). استخل سذاجة 
حراسه ورعاته وغفلتهم وتكن من الهروب والإفلاث بکل سهولة وبرفقته حفیده 
وصهره واثنان من خدمهء اجتاز الحدود التونسية القريبة من سيناون» بعد أن سلك 
دروباً ومسارب غير مطروقة كثيراً ولا يعرفها إلا القليل من أبناء المنطقة. 

ولم يثر فراره أية دهشة أو صدى وانتهى أمره عند هذا الحد. أما أفراد عائلته بعد 
عودتم إلى ديارهم في القرية الغربية » فاستأنفوا حياعهم العادية تحت مراقبة رئيس القرية 
ولزموا الهدوء دون أن تحوم حولهم أية شبهات في قيامهم بدعاية أو غيرها أو ربط 
صلات أو علاقات مرية» . 

تجمعت القوات الإيطالية في الشويرف بعد أن وصلتها أخبار مطمئنة عن احتلال 
سام بن نصر وخليفة الزاوي لنطقة براكء وسبها وأن الطريق آمن. 

تقدمت القوات الإيطالية بقيادة قراتسياني بعد أن ألقى خطبة عصماء في جنوده 

تقدم رتل الشويرف ببنادقه ورشاشاته ومدافعه تحمله: 

قافلة قوامها (700) بعير 

رتل هون وتحمله (286) شاحنة 


69 بیلارد نيلي › المصدر السابق» ص 237. 
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رتل من درج 

وكان الأمير الإيطالي (دوق بوليا) الذي يمجده قراتسياني كثيراً على رأس رتل 
الشويرف. 

ويعترف قراتسياني بأن احتلال خليفة الزاوي وسال ين نصر لبراك (شكلا نوعاً من 
التغطية المتقدمة لقواتنا) . 

وتقدم الرتل الإيطالي حيث وصل براك يوم 4 ديسمبر. وبدأ قراتسياني يستعرض 
عضلاته كأي منتصر على المواطنين الضعفاء ويبحث عن جثث ضباطه وجنوده الذين 
سقطوا في معارك 1913 و1914 عندما فرت جنوده من القبلة كالجرذان مذعورة أمام 
هجمات المجاهدين الموفقة عندما كانوا يدا واحدة ضد العدو. 

ویدأً يستعرض استسلام العائلات المتبقية في براك أمام الأمير الإيطالي معتبراً ذلك 
مفخرة ونصراً حفَقهما بسلاحه» وهو يعلم والجميع يعلم آنه لولا الخيانة الوطنية )ا 
وصل قراتسياني ولا غيره إلى أصقاع القبلة» ولكن علينا أن نأخذ من الماضي عبرة. 

وأحس المجاهدون الذين فقدوا كل شيء وأسرهم التي تعيش في المجاعة تضعف 
موقفهم» وأنهم لا يستطيعون مصادمة هذا الزخم الجرار من الجيوش المحمولة وأعتدا 
المتدفقة والمتطورة والتي لا تنضب. وهذا الحماس لخدمة العدو من قبل المأ جورين 
والذين يصفون أحقاداً قديمة. 

ويقول قراتسياني في كتابه «إعادة احتلال فزان» عن نتائج وصولهم إلى براك : 

«أحدث تحرك رتل الإحتلال إلى براك الاستسلام الفوري من الزنتان التابعين لأحمد 
البدوي» وآحمد الصيد فهذا الأخير كان قد وحد في السابق قضيته مع البدوي . 

وکما سبق ذکره کانت تجری منذ وقث يعيد علاقات ص أحمد البدوي وهي 
علاقات زادت وثوقاً بعد الإعلان عن العفو». 

ویستمر قراتسیاني في حدیثه قائلاً: 

«وبعد وصولنا إلى براك وعقب حوار جرى في هذا اكان بین المارشال بادوليو 
الذي وصل إلى هناك بالطائرة من طرابلس وأحمد الصيد حيث وضع ذلك الزعيم الماكر 
0 بندقية فی الال . . ۲ . 

وتقدم إلى زلة جموعة من أسر المغاربة مستسلمين وتقدم إلى هون مجموعة من 
(1) قراتسياني» المصدر السابق» ص 199 . 200. 
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القذاذفة يقودهم الشيخ ضو بن رمضان وسلموا 80 بندقية . 


وهنا يصدق قول أي فراس الحمداني رحه الله. 

فقال أصيحابي الفرار أو الردى فقلت هما آمران أحلاهما مر 

لقد أصبحت وضعية المجاهدين صعبة للغاية. وصرح زعماء الجهاد لاتباعهم 
الذين لا طاقة لهم ولا قوة لدخول الصحراء والذين تنقصهم الإبل ووسائل النقل 
بالاستسلام للعدو» على أن تقوم المجموعات القادرة على الهجرة بالهجرة إلى البلدان 
المجاورة. 

ولكن قبل أن يتم ذلك» وجب خوض عدة معارك حاسمة فمن المعيب آن يترك 
المرء مسقط رأسه أو مقر قبيلته دون أن يدفع ثمنه من الدم الفوار ودون أن يسمع العدو 
طلقات الرصاص . 


إخلاء سبها 


من المعلوم أن المجاهدين بعد معركة براك آخلوا سبها وانقسموا كما ذكرناء 
واحتلها خليفة الزاوي لصالح الإيطاليين. وهكذا تقدم الإيطاليون باتجاه سبها دون 
حدوث أي معركة» وقد كانت الطائرات ترصد تحرك المجاهدين وغيماتهم وتكشف 
الطريتق آمام القوات الزاحفة. 
احنلال سبها : 14 دیسمیر 9 ف 


وصل الإيطاليون إلى سبها التي كانت خالية تماما من المجاهدين وفي صبيحة اليوم 
الثاني جمع قراتسياني عائثلات المواطنين في الواحة في سفح قلعة سبها (القاهرة) ليلقي 
عليهم خطاباً يطفح بالحقد والكراهية مصرحاً بأن هزيمتهم عام 1914 في هذا الموقع ] 
تكن بسبب جبن جنودهم بل بسب خيانة هؤلاء المواطنين قائلاً: (بسبب خيانتكم) 
وآأردف أن علم إيطاليا الذي سيرفعه اليوم لن ينزل إلى الأبد!! 

وعندما وصل الإيطاليون إلى سبها كان وضع المجاهدين على النحو التالي : 
1- قبائل المغاربة وخيماتها ترابط في منطقة الهروج. 
2 قبائل أولاد سليمان والقذاذفة وبعض ورفللة تخيم عائلاتهم في (واو) والرجال 

يشكلون علة ترابط بين أم الأرانب وزويله بقيادة أحمد سيف النصر. 


(1) موسوعة روايات الجهادء مركز دراسة جهاد الليبيين . وقراتسياني في كتابه إعادة احتلال فران»› 
ص 200. 
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3 ورفللة بقيادة عبد النبي بالخير ومن معه في وادي الآجال شرقي غات . 
4 _ المشاشية وال جعافرة وأولاد بوسيف ومن معهم من الجموعات الأخرى يتواجدون 
احثلال أم الأرانب: 9 ينابر 1930 ف 


تقدمت القوات الإيطالية باتجاه أم الأرانب التي وصلتها يوم 9 يناير . وكانت تراہط 
بجانبها حلة أحمد سيف النصر التي هاجتها الطائرات حيث تمكن المجاهدون من إسقاط 
طائرة وانسحبوا باتجاه (واو الكبير) حيث تقيم عائلاتہم لحملها بعيداً إلى أرض الهجرة 
وانتظار ساعة أخرى في زمن آخر يكون النصر حليفها. 

وتقدم أحمد سيف النصر من جاعته وأخبرهم أنهم ل يعد باستطاعتهم الحرب ٠‏ فلا 
يملكون أي شيء وأجسامهم منهكة ومتعبة من السير والجوع وحتى قلة الماء. 

طلب بن یرید أن يهاجر معهم ويملك الإبل والقرب والصحة فليتفضل» ومن ) 
يستطع عليه أن يتقدم من الإيطاليين للتسليم» وهو مسموح منا لأنه كان مضطراً إلى 
ذلك ونحن جيعا مضطرون إلى هذا الإجراء. 

بين الأ والحزن والدموع وتحت ضغط الحاجة والفاقة وقلة الزاد والمركوب 
والذخيرة» انسحبت مجموعة من المجاهدين عائدة إلى حيث يتمركز اللإيطاليون الأعداء 
مستسلمين وليلتقوا بأسرهم بعد أكثر من سبع سنوات قضوها في الحرب بالقبلة . 

وواصل أحمد سيف النصر بمن معه سيره إلى (واو) غير أن المقادير تجري بما لا 
يتوقع الإنسان» والدنيا إذا أدبرت تسير في اتجاه معاكس من الصعب تحمله وتبريره 
لدى ضعاف النفوس . وبدأً يستعرض استسلام العائلات المتبقيّة في براك آمام الأمير 
الإيطاي معتبراً ذلك مفخرة ونصراً حققه بسلاحه. وهو يعلم والجميع يعلم أنه لولا 
الخيانة لما وصل فراتسابي ولا غيره إلى أصقاع القبلة. ولكن علينا أن نأخذ عبرة من 
الماضي . 

وأحس المجاهدون الذين فقدوا كل شيء وآسرهم التي تعيش في المجاعة بضعف 
موقفهم . وأنهم لا يستطيعون مصادمة هذا الزخم ال رار من الجيوش المحمولة. وهذا 
الحماس دمة العدو من قبل المأجورين والذين يصفون أحقاداً قديمة . 

وتقدّم إلى زلّه مجموعة من أسر المغاربة مستسلمين وتقدّم إلى هون مجموعة من 
القذاذفة يقودهم الشيخ صنو بن رمضان وسلموا 80 بندقيّة . 

وهنا يصدق قول أبي فراس الحمداني رحه الله: 

وقال أصيحابي الفرار أو الردى فقلت هما أمران أحلاهما مر 
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لقد صرح زعماء الجهاد للأشخاص الذين لا طاقة لهم بدخول الحرب كيف يكون 
الدفاع عن الوطن . 

جهز الإيطاليون قواتبم وشحنوا طائراتمم بالقنابل الخارقة وتوجهوا بسرعة نحو 
واو» حيث تستقر العائلات بعیداً عن حاتها. وتسابق اللونة في خدمة المستعمر 
يزودونه بالأدلاء الذين بخبرون أقصر الطرق لباغتة العائلات في خيامها. 


احتلال (واو): 13 پنابر 1930 ف 


عند صباح يوم 13 يناير بدت الطائرات تلقي بقنابلها على الخيام الآمنة تمزق أشلاء 
الأطفال والنساء والشيوخ واندفعت أرتال السيارات المصفحة والرشاشات تحصد 
الأبرياء في تلك القرية الهادئة النائية . 

ويصف قراتسياني تلك المعركة التي لم تدر إلا في خيلته لأن أغلب رجال 
المخيمات خارج المخيمات. والهجوم تم على العائلات. يقول قراتسياني : 

«وكانت طائرات (رو) تقصف دون هوادة وهي تذهب وتعود بين النقطة التي 
دارت فيها المعركة وبين القاعدة المؤقتة للامدادات . 

وجري إلى اليمين إطلاق نار البنادق بكثافة أكثر› تلك كانت السرية الطليعية فهي 
تهاجم مخيم عائلة سيف النصر . وكانت الكتيبة الصحراوية الثالثة تضغط من اليسار على 
الجانب المعادي بحيث أصبحت من العبث أية محاولة جدية للمقاومة» كان إطلاق النار 
الذي يقوم به القسم الثاني من المدفعية والرشاشات الثقيلة يسند العملية في حين تلوح 
على الصفحة الرمادية للمنخفض الرملي نقاط قائمة تتبعثر في كل مكان» إنه العدو 
يتقهقر . وفقد النقيب مادزيني طائرته عل جبهة الكتيبة الثاللة في هبوط للمرة التاسعة 
وانقلبت طاثرة أخرى عند انطلاقها فأصدرت آمراً باستمرار التعقب حتى الليل . .». 


ویستطرد : 

الأمر متشائماً لأن طاثرة أخرى انقلبت قبل قليل“ ولم يعد السرب 
صالحاً. . 

وقراتسياني يجد المبررات لإصابات طائراته من قبل المجموعة القليلة من المدافعين 
عن المخيم : 


وفي اليوم التالي بدأ قراتسياني يجمع غنائمه: بلح وشعير وقمح وذخيرة وخيام . 
ولم تخب - كما يقول - إلا الكنوز الحربية التي سافرت قبل قليل. 


(1) إعادة احتلال فزان» ص 227. 
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ويقول: «كان هناك أربعمائة أسير كادوا يكونون كلهم من النساء والأطفال 
والشيوخ!. 

ويبرر عدم وجود الرجال من ضمن الأسرى بقوله لقد سقط الرجال في القتال. 

هذه هي بطولة الإيطاليين والمارشال - في ما بعد - قراتسياني ولا يستحي إذ 


اوقد راعى العساكر الذين أذنت لهم بالسلب والنهب بدقة ذلك الإذن الذي 
تلقوه) . 

وجاءه رسولان من غخیمات المغاربة المقيمة في الهروج (قرارة احمد). ولکن 
قراتسياني بالرغم من طلب هؤلاء الرجال الاستسلام يوثقهما معه وينتقل جما إلى 
الملخيمات . 
6 بناير مهاجة مغخيمات المغاربة فى (قرارة امحمد)“ 


طوق قراتسياني بقواته (المخيمات) حيث يتواجد النسوة والأطفال والشيوخ» وآمر 
قراتسیاني بإطلاق النار على العائلات وبدا يجمع النساء والأطفال والشيوخ على اعتبار 
أنهم أسرى وبدأً في استجوابهم . ثم يقول عن مجموعة الرجال الذين استسلموا له في 
المعخيم : 

«وتم إعدام عمين من آعيان أولاد سليمان و13 رجلا من أسروا وأسلحتهم في 
أيديهم وذلك بإطلاق النار عليهم مرة واحدة من جيع المدافع الرشاشة التي كانت تحت 
تصرفنا» . 

يا لها من بطولة!!! 

ویقول آيضاً معدداً بطولاته : 

«ونستأنف السير وقد ترك للملازم (جوا) إنهاء عملية التطهير وتدمير معسكر 
قرارة المناصير الذي أضرمت فيه النار» . 

ويفرض الإيطاليون على هذه العائلات التيسة التي فقدث معیلیها وفقدت مؤنا 
وأثاثها ووسائل ركوبها أن تسير على الأقدام والسياط تلهب ظهورها باتجاه التجمع 
الذي حددته إيطاليا لهم في سرت . 


)1( قرارة امحمد منخفض من الأرض تنبت فيه أشجار الأثل وتتجمع فيه مياه الأمطار. يقع في 
الركن الجتوي للهروج منطقة (المهرشمة) زرتہا عام 1979. 
(2) إعادة احتلال فزان» ص 234. 
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ويقول لي الحاج محمد التمامي الذي كان ضمن أطفال ميم واو. لقد فررنا على 
الأقدام» الرجال المتبقون والنساء والأطفال بحيث وصلنا إلى (أوزو) بعد ستة آيام . 

وقد تعبنا من السيرء فأمر أبي أمي أن تلقي بأختي من على ظهرها وتتركها حتى 
تستطيع مواصلة السيرء تركتها في الصحراء» بعد أن امتنعت في البداية. وكانت تسير 
قليلاً وترجع إليها عندما تسمع بكاءها فينهرها أي لمواصلة السير فتلحق آمي بنا باكية 
ثم تعود. وأخيراً اسْتَمْرَرنا في السير وبكاء أمي المتلاحق وبكاء أختي لا يزال يرن في 
آذني وهو يبتعد إلى أن انقطع . 

تو جھنا إل أوزو في اليوم السادس» وكان العطش قد قتل منا عدة أشخاص في 
الطريق . ولا وصلنا القرية منعنا (التبو) من الشراب إلا بمقابل» فكانت النسوة يدفعن 
ما بقي لهن من حليهن مقابل شربة ماء» حتى لىق بنا الرجال وأحمد سيف النصر الذي 
استولى على القرية وطرد الذين يمنعوننا من الشرب وسمح لللاس جيعاً بأن يشربوا 
بدون مقابل . 

ما في موقع المخيمات فقد بقي الخيام المحروقة والأثاث المبعثر وجثث الموتى 
وآشلاء الممزقين والجرحى والمشوهون الذين يئنون في الصحراء دون أن تجد الشفقة إلى 
قلوب جلادیہم طریقاًء تنهشهم السباع وهم يتألمون ويتناثر الأطفال حول الخيام 
المحروقة دون ماء أو طعام . 

وقد أخبرني أحد المجندين مع الطليان ذلك اليوم قائلاً: لقد شاهدت آوراق 
اللصاحف والكتب تتنثرها الريح خارج الزاوية وتدوسها الإبل والخيول. 

تلك هي مدنية روما!! 


احتلال مرزق: 24 پنایر 1930 ف 


عادت القوات الإيطالية باتجاه مرزق حیث دخلتها يوم 23 ينایر» ووصل والي 
إيطاليا (بادوليو) بالطائرة من طرابلس ليرفع العلم الإيطالي على سارية القلعة» ذلك 
العلم الذي مزقه المجاهدون فيها أواخر عام 1914. 

وذكر قراتسياني بخياله الذي لا يحد بطولة شنباشي يمني خائن حافظ على ولائه 
لأسياده الطليان حتى بعد أن هربوا من القبلة وتركوه لمصيره بمرزق وقد لوا أبناءهم 
البيض . ذلك الشنباشي يدعى محمد بن عبد الله الحبيشي كان نموذجاً لولاء البهائم 
لأسيادها. 
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را ا ج 
1931 


عندما وصل الإيطاليون إلى (مرزق) ۾ يكن للمجاهدين أي وجهة يمكن أن 
يتو جهوها إلا اللجوء خارج الحدود. 

تحرك محمد بن حسن والحاج حمد فكيني ومن معهما من المجاهدين من أغلب 
قبائل الغرب الليبي باتجاه (ليزي) القرية الواقعة قرب الحدود الليبية من الأراضي 
ا لجزائرية التي كان الفرنسيون يسيطرون عليها ذلك الوقت . 

وتحرك عبد النبي بالير بمن معه من قبائل ورفللة والمقارحة محمد بن عامر وقبائل 
أخرى متفرقة باتجاه غات» حيث تمكن أبو بكر لقوي في الأيام السابقة لوصول 
الإيطاليين إلى مرزق من اسثياق قطعان من الإبل للمجاهدين من ورفللة. فقرر عبد 
النبي عدم إضاعة الوقت في إرسال غزي لاسترجاعها والتوجه جيعاً نحو غات 


لاسترجاع الإبل أو أثمانها والخروج باتجاه الحدود الحزائرية (جانت) . 

أما مجموعات أولاد سليمان أحمد سيف النصر وإخوته عبد الجليل وعمر فقد 
توجهوا ہمن معهم من قبائل أولاد سليمان وورفللة وقذاذفة باتجاه (أوزو) ودخلوا 
الأراضي التشادية حيث تسيطر فرنسا. ولكن عبد الجليل رفض تسليم أسلحته وعاد 
بمن معه إلى القفرة -حيث استقر بها مع صالح الأطيوش . 

أما جموعات المخاربة بقيادة صالح الأطيوش فبرحت إلى جالو حيث تمركزت هناك 
في انتظار ما سيطراًء خاصة وأن معارك الجبل الأخضر بقيادة الشيخ عمر المختار بدأتثت 
أصداؤها تصل إلى جيع أرجاء الوطن . 
باجاه غات 

كلف الإيطاليون خليفة الزاوي بالتوجه من مرزق عن طريق وادي برڄوج نحو 
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غات . كان خليفة الزاوي يتوق إلى ملاحقة عبد النبي بالير الذي حاصره في مرزق 
قبل سنوات وأذله وطالب بإعدامه. وتقول بعض الروايات إنه قتل أحد أولاده وأحد 
عبيده» وسلبه ما يملك من مال بحجة أن ذلك كان ديناً عليه منذ أيام الجمهورية. 

اندفع خليفة الزاوي في طريق ختصر قليل المياه وعر المسالك› ومع ذلك اندفع 
بدون تردد» وکان في معیته 600 مسلح . وکان خليفة هذا هو الذي احتل سبها ومرزق 
والقطرون لصالح القوات الإيطالية قبل قدومها إليها. 

توجهت بقية القوات الإيطالية من سبها باتجاه أوباري العوينات. وفي أوباري 
استسام الشيخان أحمد السني» وخحمد المهدي السني اللذان نقلا إلى مزدة مع والدهما 
الشيخ المسن عمد السني بطل معارك تشاد ضد فرنساء وبقوا تحت الإقامة الجحبرية . 

وصل عبد النبي بالخير إلى غات بمراحيل المجاهدين وخيّم خارجها. واستدعى 
آبا بكر لقوي إلى خيمته وطلب منه استرداد الإبل التي استاقها ابنه وجاعته وأعطاه مهلة 
يومين» استطاع فيها أبو بكر لقوي أن مجمع الإبل المتواجدة في المنطقة› وأن يدفع 
أثمان الإبل التي ذهبت بعيداً لبيعها في أسواق جانت وليزي» وأن يدفع أقمشة وعراً 
وزرعاً وکل ما يؤكل بديلاً عن الإبل. 

عندما امتنع بعض المجاهدين عن تسليم أشياء نظير إبله قال له عبد النبي : 

«إن العدو خلفناء ولن نستطيع البقاء حتی ترجع الإبل وأن لقوي متفق ى 
الطليان وسيحمونه منا. عليكم أن تقبضوا أي شيء لأننا راحلون إلى الأمام». 

والإبل التي ل يستطع أبو بكر لقوي دفع ثمنها كتب مستنداً فيها لعبد النبي بالئيرء 
وابتاع المجاهدون من سوق غات ما ينقصهم . ويقول. الخير تخمت إن اللإيطاليين أرسلوه 
هو و (امغار تکینو) و (بجیی شوخد) و (باخد حمد) من الشويرف إلى غذامس ومنها 
توجهوا في قافلة إلى غات حيث صادف وصولهم وصول عبد النبي بالفير إليها" . 

صادف أن نزل الجراد بجانب غات» فجمع منه المجاهدون مجموعات وأكلوها. 
وكان ال جراد قد أكل نبات (الفلجلج) وهو نبات مخدر فأصيب أغلب الذين أكلرا الجراد 
بالسكر وباتت المخيمات في ليلة ليلاء” إلى الصباح . 

الأيطاليون يتبعون مراحيل المجاهدين في حاولة لتطويقهم وإبادتهم وطائراتهم 
تلقي بقنابلها على مراحيل المجاهدين المهاجرين فتصيب الإبل والنساء والأطفالء 
والمجاهدون يدفعون المراحيل إلى الأمام وأصابعهم على الزناد واستطاعوا في إحدى 


(1) انظر مقابلة الحير تخحمت؛ المصدر السابق. 
)2( رواية الحاج ریش البعباع للمؤلف . 
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المرات أن يسقطوا طائرة قرب الحدود الجزائرية" . 

وقي 4 فبراير 0 وصلت مجموعة مقدمة مراحيل محمد بن حسن المشاي إلى 
(ليزي) حيث سلمت أسلحتها. وسمحت لها السلطات الفرنسية بالدخول إلى 
الأراضي الجزائرية» إذ إن عمد بن حسن سبق له أن أرسل وفداً من المشاشية من ضمنه 
ابنه علي يحمل رسالة إلى الحاكم الفرنسي يطلب منه السماح للمهاجرين بدخول 
الأراضي الجزائرية. وقد جاء الرد بقبول الطلب وقد كان ذلك في فبراير 1929 . 

استمع قراتسياني عبر اللاسلكي إلى برقية أرسلها مركز (طارات) الفرنسي يبلغ 
رؤساءه وصول المهاجرين. وكان قراتسياني في (العوينات) يطارد المهاجرين ففوجىء 
بابر وعبر عنه في کتابه (إعادة احتلال فزان) بقوله (صوت على غير انتظار) . 

استمرت الطائرات تقصف مراحيل المهاجرينء وجنود استطلاعه تشتبك مع 
مؤخرة المهاجرين في معارك منعت العدو من التقدم لتطويق الراحلين . وقد کانت هذه 
الاستطلاعات وأغلب الجنود من الملجندين الليبيين الذين نسوا في غيبة الضمير أن 
هؤلاء الذين يطاردونمم هم صفوة مواطنيهم . 

يوم 4 فبراير غادر عبد النبي باخير والمجاهدون الذين معه غات باتجاه (طارات) 
عند الحدود المحزائرية . 

وفي يوم 5 فبراير وصل خليفة الزاوي إلى غات حيث رفع العلم الإيطالي على 
الزاوية القرآنية في غات . وقد أرسل قراتسياني رسالة إلى آمر حصن طارات الفرنسي 
يقول فيها : 

تاخيوميت 18 فبراير 1930 السنة الثامنة . 

من اللواء قراتسياني إلى آمر حصن طارات . 

أعلمتني حكومتي أن سفارتكم في روما أكدت أنه قد صدرت آوامر إلى السلطات 
العسكرية على الحدود بالسماح بمرور المجموعات المتمردة من الطرابلسيين بشرط 
تجريدهم من السلاح . 

غم يفرون منذ 13 فبرایر نحو الحدود تحت ضخط قواتي حيث شاهدهم طائراي 
هذا الصباح ول تقصفهم برغبة منها. 


(1) رواية عبد الرحمن المريض البوسيفي . 
(3) آخبرني الحاج أحد العري عبد القادر أن المواطنين احتجوا فآنزل الإيطاليون العلم من على 
الزاوية. 
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ما أزال باستطاعتي أن أتعقبهم بيسر ولكني أمتنع عن ذلك لأتوصل إلى أن يكون 
هذا الجلاء إلى أراضيكم يتم بانتظام تحت رقابتكم من أجل نزع الأسلحة للصالح 
المشترك: 

عملاً على تسوية أعمالي اللاحقة» سأكون شاكراً جداً لكم إذا ما تكرمتم بتزويدي 
عن طريق مراسيلي بالقواعد الكاملة التي تحكم مرور القبائل وشيوخها إلى ما وراء 
الحدود. 

وتفضلوا بقبول شكري سلفاً وتحياتي القلبية . 


اللواء رودلفو قراتسياني 


ملحق خبر: بشأن أية اتصالات باللاسلكي من حضرتكم أفيدكم بأن غطة 
اللاسلكي التابعة لي تسمى كالآتي (ح. ت. ت) ويمكنها الإذاعة بأطوال الأمواج 
التالية 750 - 900 - 1250 وتسهيلاً للاتصال باللاسلكي سأكلف بإجراء مكالمات على 
الموجة 900م ابتداءُ من صباح الغدء 9 كل ساعتين ابتداء من الساعة 08. 
* 
وقد أرسل قائد الحصن الرسالة التالية لقراتسياني. 
طارات 20 فبراير الساعة 3 صباحاً 
عزيزي اللواء: 
يشرفني أن أفيدكم باستلامي لخطابكم 
لظروف تخرج على إرادتي» واجه العسكريون التابعون لكم بعض طلقات البنادق 
من العرب الذين لم يدخلوا بعد الأراضي الفرنسية. اعتباراً من اليوم ستتولى دورياي 
تطهیر النطفة وتجمیع کل النازحين بطارات»› حیٹ سیجردون من السلاح ومحرسوك»› 
وقد تم القيام بجزء من هذا العمل نهار الأمس . 
أمرت بأن أسمح لقواتكم بالمرور للقيام بالدوريات ويإمكاني إذا ما رغبتم أن 
أفيدكم بشأن نزع السلاح وعدد الأهالي الذين غادروا (فزان). 
سأرافق أنا بنفسي العسكريين التابعين لكم إلى الحدود وسأخصص لهم دوريتين 
من مجموعتين كحراسة إلى أن يصلوا إليكم. فاسمحوا بإفادتي بتعليماتكم الخاصة 
بأماکن توقفکم وتاریخ وصول قواتکم . 
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وإذا ما احتجتم إلى مرشدين فيمكننا تقديم خدماتنا لك . 
وإني أا اللواء تابعكم المخلص . 


ويقول المجاهدون الذين رافقوا مراحيل عبد النبي بالخيرء إنہم هددوا الضابط 
الفرنسي بأن يطرد اجنود الإيطاليين الذين وصلوا إلى طارات مرسلين من قبل قراتسياني 
وإلا فإنهم سيفتعلون معركة معهم . وهذا هو حديث الملازم الفرنسي في رسالته حيث 
يقول «سأرافق أنا بنفسي العسكريين التابعين لكم إلى الحدود وسأخصص لهم دوريتين 
من جموعتي كحراسة إلى آن يصلوا إليكم. .٠.‏ 

تجمعت العائلات المرافقة محمد بن حسن المشاي من مشاشية وجعافرة وعكاره 
وطوابين وغيرهم . والعائلات الرافقة لمحمد بن عامر من مقارحة ومن معهم في 
ليزي . كما تجمعت العائلات الراحلة مع عبد النبي بالخير في وادي (تهاوت) بالقرب 
من جانت حيث حوصروا هناك انتظاراً للأوامر الفرنسية ولمدة أكثر من أربعة أشهر 
وسيطر الإيطاليون على فزان الغربية من مرزق إلى غات وتفرغوا لضرب الواحات 
الشرقية حيث تستقر قبائل زويه وبعض أولاد سليمان. 

ويقول المجاهد محمد بن الحفيظ امحمد الصديقية »> يروي قصة الهجرة والمطاردة من 
قبل الإيطاليين وكان ضمن مراحيل محمد بن حسن المشاي وعمر بن سلمى البوسيفي 
قال : 

«(هاجرنا من فزان» وفي أحد الأيام قصفتنا طائرة فهربنا وبقي والدي لأنه عاجز 
وسقطت بجواره عشر قنابل ل تنفجر» وفي يوم آخر قصفتنا الطائرات فكنت ترى المرأة 
تقفز من هودجها تاركة رضيعها وهي تطلب النجاة. 

كما قصفت قافلة أحمد بن سلمى وأسقطت منها 16 ست عشرة ناقة كما قتل 
شخص اسمه بشير أبو رقية). 

ويستمر الحاج حمد في حدیثه قائلا: 

«وتخلفت عن قافلتنا امرأة عثر عليها العساكر وسألوها عنا فأجابتهم بأن لدينا 
السلاح ومستعدون للقتال ولذلك عدلوا عن الهجوم عليناء" . 

وقد صادف اليوم الأخير لخروج الليبيين من الحدود الليبية باتجاه الجزائر هبوب 


(1) موسوعة روايات الجيادء جح المبروك الساعدي» ص 181. 
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عاصفة رملية منعت الإيطاليين من استخدام الطيران ومنعتهم الرؤية لملاحقتهم» حيث 
وصلوا الحدود دون خسائر ودون إزعاج ذلك اليوم. 
احتلال القضرة 

كان الإيطاليون يمهدون لاحتلال القبلة كلها وذلك للسيطرة على كامل التراب 
الليبي. وكان لانقسام العائلة السنوسية بين مؤيد للاحتلال وبين رافض له قد جعل 
الذين يرفضون الاحتلال يخرجون من ليبيا أحمد الشريف» صفي الدين السنوسي› 
والذين يؤيدون الاحتلال أو أنهم على اتصال بالإيطاليين يبقون بالوطن وفي اتصال 
مستمر» الرضا السنوسي» هلال السنوسي الذي انحاز كلية للعدو. 

ويقول انجيلو ديل بوكا في كتابه «الإيطاليون في ليبيا)ء الجزء الثاني : 

«. . الأزمة التي حاقت بحركة المقاومة السنوسية قدمت أولى ضحاياها وكان من 
قمة النخبة فهو نفس السيد محمد الرضا نائب ادريس . ففي 27 اکتوبر 1927 وصل عبد 
العزيز العيساوي الزنتاني إلى بنغازي قادماً من جالو النائية - ويشغل في الحكومة 
السنوسية في جالو منصباً يقارب منصب وزير الخارجية - يحمل بعض الرسائل ذكر في 
بعضها أن الظروف الطارئة قادتني إلى القيام بأعمال لا تطابق ما أرغب فيه . ويعد بأن 
يقوم «بكل ما سيطلب مئه توفيراً للطمأنينة للبلد . وفي رسالة تالية بتاريخ 14 ديسمبر 
عرف رد تیروتستي بأنه رد «سام؟» وأنه يسلم نفسه إلى كرم الحكومة الإيطالية قائلاً 
«أشعر بطمأنينة كاملة لأن لي كامل الثقة في كلمتكم المخلصة التي تؤكد المعاملة التي 
ستقوم بها الحكومة لصيانة شرفنا». . ). 

وقد أقسح تروتستي المجال للرضا في أن يتقدم للاستسلام في أجدابية» حيث 
قدم نفسه للطليان في 3 يناير 1928. 

كما قام عابد السنوسي الذي يقول ديل بوكا في کتابه آنه «کان على اتصال 
ب (تيروتستي) منذ زمن . وأظهر أنه في شقاق مع بقية أفراد الأسرة.السلوسية ولم خف 
نيته في الافتراق عنهم. وفي يوليه سنة 1928 وبعد تفكك القوات السنوسية في 
الاشتباكات على خط 29 أقدم على ما هو أكثر بإرسال اثنين من أبنائه إلى جالو هما 
أحمد بن ادريس ومد عبد المطلب عملين ببعض الرسائل يعرض فيها استسلام الكفرة 
غير المشروط وتجريدها من السلاح. .» . 


)2( دیل ہوکا» المصدر السابق» ص 156. 
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لاثم واصل الرسولان سيرهما إلى بنغازي حيث آقاما فترة طويلة من الزمن حتى 
غادراها في 23 سبتمبر وبرفقتهما أحد أطبائنا العسكريين الدكتور (بيريتزي) الذي قبل 
بعد إلحاح مرافقتهما وذلك لعالحة والدهما المريض»" . 

ویقول دي ہو کا: 

«وقد أرسل الوالي الإيطالي أولاد عابد مرة أخرى إلى الكفرة وأرسل معهما بعثة 
طبية لمعالجة عابد (علاج كبير واحة الكفرة الهرم واستحلاب معلومات عن حقيقة حالة 
الواحة السياسية» إلا أن القافلة أسرت عند وصولها يوم 10 أكتوبر إلى تازربو أولى 
واحات الكفرة من قبل أهالي المنطقة «زويه» الذين تمردوا في الوقت نفسه على محمد 
عابد متهمينه ببيع الكفرة لايطاليين وجبرينه على الهرب» (ص 157). 

وقد انتقل محمد عابد إلى بوركو (فايا) بمنطقة تشاد كما ارتحل (شمس الدين) إلى 
داخل مصر بمن معه من مناصري الاستسلام وقد تجمع المجاهدون في القفرة› وعقدوا 
العزم على مواصلة الجهادء وما زاد المجموعات ترابطا رسالة وصلت من الشيخ أحمد 
الشريف من منفاه في المدينة المنورة يكلف فيها (صالح الأطيوش) و (عبد الجليل سيف 
اللصر) ويفوضهما بكامل السلطات على الكفرة" . 
معركة أجخرة: 2 ينابر 1929 ف 

شكل الإيطاليون سرية للاستطلاع وأرسلوها إلى واحة (أجخرة). وكان في هذه 
الأثناء تشكلت عغلة من المجاهدين بقيادة المجاهد صالح بوكريم وتوجهت نحو الشمال 
تبجحٹ عن الإیطالیین . 

وعند وصول ال محلة إلى الواحة اصطدمت بالسرية الإيطالية فسحقتها عن آخرها. 

ويقول انجلو بتشول : 

«في 2 يناير أرسلت دورية من رجال المهاري من جالو إلى أجخرة إلا أنبا ل تعد 
بعدها إلى قاعدتما. وفي اليوم التالي قام حاكم المنطقة بجولة استطلاعية في إتجاه 
(أجخرة) فشاهد عن بعد محلة ضخمة ل ير من المناسب الاشتباك معها واستخلص من 


المعلومات التي حصل عليها أا كانت قادمة من الكفرة وآنها غزت واحة (أجخرة) 
وعاثت فيها فساداً بالسلب والنهب ثم تقابلت مع دوريتنا فأبادتها. . ۲ . 


(1) انجلو بتشوليء ايطاليا ما وراء البحارء الحزء المتعلق بليبيا الجانب العسكري» ترجة عبد الرهن 
العجيلي› مراجعة د. صلاح الدين السوري» منشررات مرکز جهاد الليبيين› ص 212 
)2( إبطاليا ما ورآء البحارء المصدر السابق» ص 213. 
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ويستمر انجلو بتشولي متتبعاً أخبار المعحلة: 

اومن أجخرة أخذت المحلة تتحرك ببطء وعلى مرا حل قصيرة»› في اتجاه شمالي - 
غر . وکانئت الطائرات تراقبها حتی حلت يوم 0 ینایر بالنطقة الواقعة بين القارة 
المشرفة على وادي ماجر وقارة تيسلامیت» . 


معركة قارة تيسلاميث: 19 - 20 يناير 1929 ف 


عند وصول المحلة إلى هذه القارةء كانت القوات الإيطالية تزحف نحوها 
ويرصدها الطيران. وفي يوم 19 تحركت القوات الإيطالية بقيادة (ماليتي) واصطدمت 
مع المجاهدين في منطقة أجخرة حيث انسحب المجاهدون .وتمركزوا في قارة 
(تيسلاميت). وقد كان في هذه الأثلاء يزحف نحوهم فيلق (توريلي) وفيلق (بالادينو) 
والكتيية المصفحة والكتيبة الأرترية الخامسة و3 فرق هجانة. ونشبت المعركة حامية 
الوطيس وشديدة واستمرت أربع ساعات انسحب على إثرها المجاهدون بعد أن سقط 
منهم مجموعة كبيرة من الشهداء كان على رأسهم المجاهد الكبير صالح بوكريم رحه 
الل . 

ويقول الإيطاليون إن المجاهدين فقدوا 226 شهيداًء وغنم العدو 173 بندقية. كما 
يقول الإیطالیون إن خسائرهم 12 قتیلاً من بینهم ضابط وجرح 18 آخرون. وقد تکتم 
الإيطاليون عن عدد أفراد السرية التي آبيدت قبل هذا التاريخ a‏ 
خسائرهم» وتکتموا أيضاً عن إلقاء الغازات السامة على المجاهدين من الطائرا 

وانسحب المجاهدون إلى مواقع انطلاقهم في القفرة وأصدر الوالي الإيطالي بلاغاً إلى 
المواطنين الليبيين يعدهم فيه بالعفو عن مَّن يريد أن يستسلم ويسلم سلاحه» جاء فيه : 

0. . وعندما أشعر بأنني انتظرت الوقت الكافي سأشنها حرباً على كل من 
يتباطأون في تسليم أنفسهم» إنني لن تحمل مسؤولية هذه الحرب - كما عام ذلك 
سكان برقة كافة _ لأنني نطقت كلمة السلام. ولكنني إذا ما أرغمت على شن الحرب 
فإنني سأخوضها بوسائل وأساليب جبارة سوف تبقى ذكراها على مدى التاريخ . 

لن تكون هناك هدنة لأي عاص سيلاحق هو ومواشيه وورثته» سأدمر الجميع» 
(1) المصدر السابق. 
)2( صالح بوكريم الزويء من كبار المجاهدين الليبيين الذين خاضوا الجهاد ضد الفرنسيين في تشاد 


إلى آخر المعارك ثم ساهم في الحهاد ضد الطليان في الفترة ما بعد عام 1915 وهو من قبيلة 
(زویه) . 
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الانسان والأشياء»“ . 

في ذلك الوقت. أي بداية عام 1930 كان المجاهدون يتمركزون في الهروج 
والقفرة ومجموعات عمر المختار تحتل الجبل الأخضر وتشن حرب العصابات على 
القوات الإيطالية التي تقبع في معسكراتها وتحاول دخول الجبل الأخضر بدوريات 
أغلبها من المواطنين المجندين. 

ورداً على هذا التبجح الإيطالي باستخدام القوة والإبادة للجميع تحركت جموعات 
من المجاهدين من منطقة الهروج لهاجمة الإيطاليين على الساحل وفي المواقع التي 
يتوقعون فيها الأمان. 
ê e a‏ 

كلف صالح الأطيوش غزياً بقيادة ابنه الشريف واستطاع هذا الغري أن يشق 
طريقه بين المراكز الإيطالية حتى وصل الساحل» وهاجم الإيطالتين في منطقة (سيخ 
حمد) واستطاع المجاهدون أن يغنموا من العدو 200 بعير. 

وانسحب الغزي باتجاه الجنوب» غير أن الشريف ل يتفق في الرأي مع أحمد بن 
شعيب البهيجي الذي كان من رأيه عدم الاقتراب من مراكز تجمع الإيطاليين . فانسحب 
أحمد شعيب مفارقاً الشريف ومعه مجموعة من المجاهدين وبقي مع الشريف 40 جاهداً 
استمروا في سیرهم حتی وردوا عین الغزلان (مدوین) بالقرب من زلّة ليلا وواصلوا 
سیرهم . 
معركة راس اخاد: 26 مارس 0 ف 


سار الشريف بمن معه حتى التقوا بقافلة للزياديين قادمة من أجدابية حملة 
بالتموين والقماش والشاي والسكر وغيره. وكان على رأس الزياديين (الولي سيدي علي 
الغالي) فاستولى المجاهدون على القافلة» وقبضوا على الزياديين حيث أبقوهم معهم ثلاثة 
أيام ثم أطلقوا سراحهم . 

هرب أحد الزياديين من القافلة ووصل إلى زلة وأخبر الإيطاليين ما حصل فكلفوا 
(50) هجيناً برئاسة الأمباشي محمد المزوغي وقصدوا المكان المحدد حيث إن المجاهدين 
أ يبرحوا مكانمم لأنهم قرروا الاستراحة حول غدير ماء (قلتة وادي البنيه) إذ صادف 
سقوط المطر بغزارة فنشروا ملابسهم» وكذلك الأقمشة التي كانت تحملها قافلة 


)0( إيطاليا ما وراء البحارء المصدر السابق»› ص 216. 
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الزياديين لتجفيفها ما أصاا من بلل . 
وکانت ذخیر تم قليلة› فاشتبکوا مع العدو وسقط منم تیل شهداء منهم : 

مسعود وخير عبدي صالح الأطيوش» وجاب الله بوميس» وخحمد عقبة أبو 
شيبة» ومسعود أبوليس› وثلاثة من أولاد سليمان بينهم علي التمامي» ومن زویه اثنان 
وصالح الورفللي السباعي وحيد النوفلي"“ كما استشهد اثنان من هون: حمد بن 
أحمد بن عبيد ومد الجبو . 

ويقول علي يوسف الأشهب الذي حضر المعركة: 

«إن حيد النوفليء وصالح الورفلليء وشوشان الحالط» وعلي بن يوسف بقوا 
ومنها توجهوا إلى تازربو بعد أن تزودوا بالماء من ثماد (زويه) ووصلوها بعد أربعة أيام 
ساروها بلياليهاء فوجدوا الإيطاليين قد احتلوها وآهل القرية بين قتيل ومهاجر» 
فاستسلموا للعدو لأنهم بدون ذخيرة فقبضزا عليهم ورحلوهم إلى طرابلس حيث قضوا 
في السجن سنة ونصفا». 

ويقول علي بن يوسف إن مشيخة يوم الاستيلاء على القافلة كانت لعلي بن سال 
القذافي» إذ كان المجاهدون يترأسهم أحدهم بالتناوب كل يوم. وفي رواية علي بن 
يوسف في آخر الشريط يقول إن علي بن سام القذافي لم يستشهد ذلك اليوم وبقي على 
قيد الحياة حتى وصل إلى فزان واستسلم للإيطاليين” . 

هذا بالدسبة لهذه المجموعة التي بقيت بالهروج . 
معركة ثماد بوحشيشة : مارس 0 ف 


انطلقت مجموعة من المجاهدين في انسحابها باتجاه ثماد بوحشيشة بعد معركة 
(راس الحاد)ء وكان على رأسها الشريف الأطيوش وولد الصبيحي» ولا اقتربوا من 
الماد ليلا اختلفت المجموعة في رأا. إذ إن بعض المجاهدين رأوا عدم ورود الثماد 
لأن الإيطاليين ربما وصلوه وسيطروا عليه» وانفصلت هذه المجموعة. أما الشريف 
)0( رواية علي يوسف الأشهب. 
(2) رواية تار أحمد مازن. 


)3( موسوعة روایات الحهادء جمع عبد الرحمن عمر البريكي . 


190 


وولد الصبيحي ومعهما جموعة صغيرة فقرّروا ورود الثماد نا أصابهم من العطش . 
وعند وصولهم إلى الثماد قابلهم العدو بنيران حامية ولم تكن عندهم ذخيرة إلا 
بعض الطلقات › فسقط منهم عدة شهداء. وتم القبض على الشريف وولد الصبيحي 
لأنهما بدون ذخيرة ونقلا إلى طرابلس حيث تم إعدامهما هناك" . 
وقد علم علي بن يوسف بموضوع الشريف عئدما مر بثماد بوحشيشة وها 
معتقلان من قبل جنود الطليان من (تازربو). 
معركة (عویداثت إالحد): 3 پولیه 0 ف 


كلف صالح الأطيوش جموعة أخرى من المجاهدين باتجاه الشمال الشرقي بقيادة 
والصحايي› فشحر کت قرات العقيد ماليتي المدرعة واشتبکت م الثوار في (عویدات 
الحد). 

كما صادفت القوة المدرعة المتوجهة إلى تازربو مجموعة من المجاهدين في (عين 
سيدي محمد) وتمكنت رغم المقاومة الباسلة والشديدة من إبادتهم جيعاً عليهم رمة 
الله. 

وركزت الطائرات الإيطالية غاراتبا على تجمعات المجاهدين وحيواناتيم . 

وقد وزع المجاهدون مجموعاتمم لمواجهة القوات الإيطالية الزاحفة باتجاه (القفرة) 
فاستقر صالح الأطيوش بمن معه من المجاهدين بمنطقة (الهواري) واستقر عبد الجليل 
سيف النصر بمن معه من المجاهدين بمنطقة (التاج)” . 
معركة ثماد بوحشيشة الثانبة : (30 أكتوبر 1930 ف) 


نظراً لأن هذا الموقع هو المصدر الوحيد للمياه في منطقة السرير بين زله والحدود 
المصرية› فإن أغلب المجاهدين الذين يرتحلون من منطقة زله لا بد لهم من ورود هذا 
الثماد أو ثماد آخر یسمی ثماد زويه» ليس بالبعيد عله آو ثماد قرارة امحمد الواقع إلى 
الحنوب من الثمادين الأولين. 

لهذا قرر الإيطاليون نصب مراكز لهم في هذه المواقع لع المجاهدين من الترود 
با مياه . 


(1) رواية علي بن يوسف الأشهب» المصدر السابق. 
(2) انظر صالح الأطيوش حياته وجهاده» محمد عبد الرازق مناع . 


191 


وقد وقع في هذا الثماد معركة يوم 30 أكتوبر. ويقول الأستاذ التليسي في كتابه 
(معجم معارك اهاد في بيا“ : 


لجرت في هذا الموقع في 30 أكتوبر 1930 معركة بين قوة صغيرة من المجاهدين 
وقوة إيطالية كبيرة. وتدعى المصادر الإيطالية أن الوحدة أبيدت» . 


معركة القفرة: 19 بناير 1931 ف 


وصلت القوات الريطالية إلى القفرة يوم 19 يناير واستقبلت بوابل من الرصاص 
ودفاع مستميت من قبل المجاهدين تقهقر على أثره الهجوم الإيطاليء واندفع المجاهدون 
في هجوم موفق وصفه قراتسیاني بقوله: 

«. . ولكن شجاعة الثوار . . واستماتتهم في الدفاع' ضخطت على الجناح الأيمن 
وأرغمته على التقهقر بعد أن كانت قواتنا مهاجة أصبحت منهزمة» وبينما لحن على هذه 
الحالة وصلت القوات الطرابلسية التي أخذت علماً بالهزيمة عن طريق الطيران. . 
وكانت المقاومة عنيفة جداً. وعلى أثر هذه المعركة وصلت الأخبار إلى قاعدة الزيغن› 
وكان ذلك عند الساعة الحادية عشرة وبعدها بدقائق قامت ثماني طائرات من طراز 
(روميو) المقاتلة محملة بالقنابل . . فآقلعت نحو الهواري - منطقة القتال - وفى الساعة 
الثانية عشرة والنصف كانت الطائرات تحلق فوق منطقة المعركة وهى (الجوف)ء وفى 
الحال بدأت الطائرات عملها في إلقاء القنابل واستعمال المدافع الرشاشةء الأمر الذي 
جعل الثوار يلجأون إلى منطقة الهواري. . للوقاية من الغارات الجوية» . 

واشتعلت المعركة في اليوم الثاني 20 يناير شديدة وقوية. 

ويقول قراتسياني مادحاً صمود المجاهدين وقادتهم : 

«. . حتى ولو أا لتنا خسائر فادحة» لكن كان النصر لنا نتيجة أن قوات الثوار 
تحت قيادة رجال مهمين من أمثال «صالح الأطيوش» و «عبد الجليل سيف النصر» 
و مود بن شغيلي» و «حمد بن شريف» و «عبد الحميد بومطاري» الذين قابلوا قواتنا 
الكبيرة بكل عددها وعدتما من دبابات وطائرات وأنا معركة غير متكافئة» رغم هذا 
كله كانوا آشداء أقوياء صامدين صابرين لا يتقهقرون أبداً حتى ولو أدى ذلك لفنائهم 


ا 


جيعاً مؤمنين بأنهم أصحاب حق وشجاعة» . 
(1) التليس» المصدر السابق» ص 97. 
(2) قراتسياتي» برقة الهاوثة» ص 210. 


(3) قراتسياتي» برقة الهاوثة» ص 211. 
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ویقول قراتسیان : 

«اأسفرت المعركة عن مائة قتيل وأسرنا ثلاثة عشر ثائراً خلاف الجرحى ومائة بندقية 
وبعض صلاديق الذخيرة. 

وقد قتل منا الملازم أول هازل والملازم أول (بيبيتوني) هذا الأخير جرح جرحاً 
بالغاً مات من أثره في قاعدة (الزيغن) ونقل إلى طرابلس على متن طائرة عسكرية» 
وكذلك بعض الجنود الأرتريين قتلوا وبقي منهم ستة عشر جريا . ٠.‏ . 

ووصل إلى زاوية التاج (الدوق دللي بولبي دي صافويا أوستيا) وهو أمير إيطالي 
يكيل له المديح دائماً قراتسياني في مذكراته. والفريق (بالبو) الوالي الإيطالي لبرقة 
وطرابلس ليرفعوا العلم فوق زاوية التاج القرآنية. 

ورفع العلم الإيطالي فوق الزوايا القرآئية له مدلولهء فالحملة صليبية لا شك»› 
وهم يرون آن الزوايا والدين الإسلامي أكبر المعصدين لهذه الحملة. وزاوية التاج» | 
يشن الإيطاليون دورها في التصدي للحملة التبشيرية المسيحية في آفريقيا' ولحمل 
أتباعها راية الجهاد المسلح ضد الإيطاليين. 

وقد انسحب من الققرة بعد المعركة نحو الشرق والجلوب عبد الجليل سيف 
النصر» وصالح الأطيوش باتجاه الصحراء حيث سارت مراحيل المجاهدين من زويه 
والمغاربة وأولاد سليمان وغيرهم من القبائل الأخرى باتجاه مصر والمثلث الذي يطل 
على حدود السودان. وقد سقط فى هذه المعركة المشرفة المجاهد عبد الحميد بومطاري 
قائد مجاهدي زويه في المنطقة» وغيث بوقنديل الذي جرح في المعركة واستسلم جرا 
فأعدمه الإيطاليون عليه رحة الله. 

ويقول قراتسياتي : 

اوفي يوم 20 يناير 1931 صدرت الأوامر إلى القوات الجوية بملاحقة المنسحبين 
وإلقاء القنابل عليهم ومطاردتمم إلى أن يفنوا يى" . 

وقد استمرت الطائرات الإيطالية بمطاردة المجاهدين المنسحبين حتى بئر (بشارة) 
جنوباً باتجاه (تيپستي). 

وفي الطريق التي سلكتها القوات الإيطالية المكلفة بملاحقة مراحيل المجاهدين تم 
أسر 50 رجلا جلهم من الشيوخ والرعاة قتل منهم الإيطاليون 12 رمياً بالرصاص في 
(1) قراتسياني» برقة الهاوثة» ص 212. 
(2) محمد بن عمر الفضيلء هر ابن المجاهد عمر الفضيل الذي يقاتل قي الجبل الأخضر مع عمر 

المختار. 


193 


اللكان نفسه الذي استسلموا فيه. كما أعدم محمد بن عمر الفضيل”" وأمينه أحيدة بن 
علي الفضيل في الجوف مع 0 تقریباً بین نساء وأطفال وحیوانات»” . 

ويقول قراتسیاني : 

«عندما وصل النقيب (بونينكي) إلى معطن (بشارة) والطرق المتفرعة منه وجدها 
مليئة بجثث الموتى والأشلاء المبعثرة للنساء والأطفال نتيجة الغارات الحوية» . 

ويقول «إن حصيلة شهداء يوم 19 كانت 200 شهيد و160 بندقية) . 

وقد انطلقت مراحيل المجاهدين باتجاه مثلث السودان مصر» حيث وصلوا إلى 
مأمنهم بعد مشاق من العطش الذي فقدوا بسببه مثات الأشخاص وال جوع والتعب 
والإرهاق» يقودهم إلى المهجر عبد الجليل سيف النصر» وصالح الأطيوش» حيث 
وصلوا إلى العوينات ومنها إلى بثر (آبار المرقى) ثم تاهت تلك المراحيل في الثلكث 
الصحراوي بين مصر والسودان وليبيا وقضى 170 شخصاً نحبهم عطشاً. وكادت كل 
الملجموعات تملك لولا مصادفة مرور دوريات إنكليزية منطلقة من مصر جحت فلولهم 
وأوصلتهم إلى (المنيا) بمصر. 

وقبل أن ننهى هذا الفصل نورد حديثاً لمواطن ليبى شاهد هذه المعارك الأخيرة 
وحضر ضرب الإيطاليين بالغازات السامة للمواطنين في تازربو» ذلك المواطن هو 
(حمد أبا علي الزوي): 

وتوف لنا عن آثار الخارة شهادة أحد الليبيين استمع إليها آمر الشرطة العسكرية 
في العقيلة فينتشينتو كاسوني وحولها المقدم لوردي إلى روما». وتقول الشهادة: 

«وفتق تكليف تلقيته من السيد آمر الطيران في برقة بالأمس استنطقت عمد أبا علي 
الزوي أحد عصاة الكفرة حول الآثار الناتجة عن الغارة التي شنت على تازربو. قدم 
المذكور من الكفرة ووصل تازربو بعد حدوث الغارة بأيام عدة وعلم بأن عواقبها 
الفورية كانت أربعة قتلى» غير آنه شاهد الكثير من المرضى الذين آصابتهم الخازات 
السامة» كما شاهد الكثيرين الذين غطت أجسادهم قروح كأنما أحدثتها فيهم حروق 
شديدة . وتمكن الشاهد من أن ميحدد أن أجساد المصابين اعتراها فى الساعات الأرل 
التي أعقبت الخارة انتفاخات واسعة تنفجر بعد أيام بسائل لا لون له ويبقى اللحم 


(2) هكذا يروي قراتسياني بطولاتم في قتل الأولاد والنساء وحتى الحيوانات وهذه هي حضارة 
روما. 


(3) قراتسياقي› برقة الهاوثة» ص 214. 
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السليخ من الجلد حياً متقرحاًا. 

وننقل حديث ٠‏ أحد الطيارين الذي يروي بطولاته بقتل الأطفال والنساء 
والحیوانات تجح : 

وکتب أحد طیاريه وهو فينتشینتو بياني يقول : 

«أقلعت الطائرات من بئر الزيغن عند الفجر وتعرفت إلى آثار أقدام العصاة 
الهاربين وتتبعتها حتى صارت فوق الرجال وكان للقنابل أثر ضئيل نظراً لأن أجزاء 
الهدف أشد ما تكون تفرقاً. أما الرشاشات فتظفر دائماً بصيد وفير» تصوب نحو رجل 
فشسكن حركته إلى الأبد. وتوجه إلى ذود من الإبل فتصرعه جيعه [. ..] وتستمر 
اللعبة طوال النهار وتتكرر في غده وفي اليوم الثالث أيضاً. وتواصل استكشاف جيم 
طرق التراجع المحتملة وثم تتبعها لمسافة 0كم أي إلى الحد الذي تمكن فيه رؤية آخر 
هارب . وتحولت طرق قوافل النجاة المأمولة إلى مقبرة لموتى مهملين لن يفكر أحد في 
دفنهي»" . 

هكذا هي طرق الكرامة» ورحم الله المتنبي حيث يقول: 

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجوديفقر والإقدام قتال 


© هذه الغابة المتحركة من الإبل | 
المحتلة والخيل والبغال هي (قوات) 
قراتسياني المتحركة باتجاه (المفرة) 

- عن كتاب (إيطاليا الجديدة) 


(1) ديل بوكاء المصدر السابق ص 253ء أخذاً عن ف. بياني عمل مذكور في ص 243 244. 
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© مدينة سوكنة 1917 ويرى السور 
اللحيط بالمديدة . الصورة أخذت من 
الحو 

(عن كتثاب الصحراء الطرابلسية) 


e‏ صورة المجاهد محمد بن حسن المشاي 
(الصورة من أرشيف مركز جهاد 
الليبيين) 

ساهم في المعارك الأول للجهادء ثم 
انضم للبطاليين من سنة 1922 إلى سنة 
6 وانقلب عليهم حيث آبلل البلاء 
الحسن في معارك الجهاد بعد 1928. 
هاجر إلى الجزائر ثم إلى تونس وعاد إلى 
الوطن بعد الحرب العالمية الثانية 
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© أسراب الطائرات الإيطالية التي 
تلقي القنابل والغازات على المواطنين 
في موقع تجميعها في (بئر الزيغن) 
1931 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


8 صورة المجاهد قجة عبد الله من عرب تشاد 
أحد قادة أدوار الجهاد فى المناطق الشرقية 
(الصورة من أرشيف مركز جهاد الليبيين) 


© البعثة العسكرية الطبية التي 
أرسلها الإيطاليون لعابد السنوسي 
لمعالجحته واستطلاع الأمور في القفرة 
أكتوبر 1928 وكان على رأسها 
النقيب (برينزي) الذي ألف كتاباً 
عند أسره من ثبل المحاهدين أسماه 
(مائة يوم في الكفرة) وعنه أخذنا 
هذه الصورة 


عن كتاب (مائة يوم في الكفرة) 
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© قوات المجاهدين أثناء التدريب 


فى الكفرة 
عن كتاب (مائة يوم في الكفرة) 


© السنوسي شمس الدين 
هاجر إلى السلوم قبل معركة (الكفرة) 


© المجاهد عبد الحميد بومطاري 
وبجانبه اثنان من أسری الإيطالبين 
اللقيب (بريتزي) وزميله في 
الكفرة 
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© العلم الإيطالي على قلعة (جالو) 
عند وصول الإيطاليين إليها 


© قلعة (زلة) عند وصول 
الإيطاليين إليها 1929 


* العلم الإيطالي على الزاوية القرآنية 
بواحة التاج» دلالة على الحملة 
الصليبية الإيطالية 
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Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


تجميع المواطنين نساءَ وأطفالاً 
وشيوخاً ورجالاً في الصحراء 
لإبادهم وشحن المتبقين منهم إلى 
المعتقلات 


© المجاهد صالح الأطيوش قائد دور المغاربة 
من مواليد سنة 1882 
بعد انتهاء حر كة الحهاد 1931 هاجر إلى مصر 
ثم عاد إلى أرض الوطن بعد خروج 
الإيطاليين من ليبيا وتوفي بأجدابية سنة 
6 عليه رحمة الله 
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led by registered version 


الفصل الثامن 


حرأحیل الغطاشر 
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Converted by Tiff Combine 


إن الإنسان عندما يفقد وطنه يصير كالشجرة التي اقتلعت من جذورها. 

لقد اندفعت آلاف الأسر التي رفضت الضيم وفضلت انتهاج طريق الكرامة الوعر 
العسير»؛ تحمل القليل من الزاد والقليل من الماء على ظهور الإبلء وتحمل الكثير من 
الفخر والاعتزاز والشرف. لقد رسمت للأجيال طريق التضحية بالدماء والدموع 
والمآسي . 

لقد ترك الرجال والنساء مرابع صباهم ومسارح لهرهم وطفولتهم ضاغطين على 
آلامهم التي زادها تشتت الأسر وفقد الأعزاء وتمزيق العائلات . 

الطائرات تتابعهم بقنابلها وغازاتها السامة تسقط في كل لحظة العشرات. 

وأنفاس الحنود الحاقدين بأسلحتهم المتطورة في أقفيتهم تتبعهم كالكلاب الجائعة 
أو كالذثاب المسعورة» والذين باعوا ضمائرهم للعدو يتفانون في اقتفاء الأثر وإيصال 
العدو إلى الآبار والواحات بأقصر الطرق . ما أسوأ نومة الضمير»ء ونما أتفه الماديات التي 
تطغى على النفس البشرية فتجعلها أحقر من القراد وأتفه من القرد. خمسة جوع انتقلت 
من القبلة في اتجاهات ختلفة وعبر الصحراء التي لا ترحم وعبر الفيافي القاتلةء والتي 
يلفح القبلي وجهها صباحاً ومساء» والتي تقف الشمس فيها منتظرة خروج الأنقاس 
عند الظهيرة. 

الملجموعة الأولى انطلقت من المناطق الشرقية للحمادة الحمراء باتجاه تونس . 

كان ذلك عام 7 وأغابها من سكان سهل الجفارة والجبل الغربي» صعيان› 
ريانية » زاویه ومجموعات من قبائل أخرى› مصراتة وغيرها. 

عبر مسافة طولها 800 ك . م قليلة الآبار يقضي المسافر عدة أيام دون أن يدرك البئر 
الأخرى قطعها الأطفال والنساء والرجال والعجزة معصوبي البطون يفتك بهم الجوع 
والعطش حتى شربوا كل سائل يمكن أن يشربه البشر وغير البشر. 

أولادهم ضاعوا في الطريق › أخبرني أحدهم أن امرأة من الريانية وهم عل 
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نزولهم بالقطار جنوب درج أضاعت ابنتها الصغيرة لم يستطع المرحول انتظارها خوفاً 
من لحاق الإيطاليين بهم فضاعت الطفلة. وكان تشيج أمها طوال الليل يمنع المرحول 
الراحةء» ويطرد النوم من آعين المتعبين المنهكين . 

لقد هرب الدليل من أحد هذه المراحيل وتركهم لصيرهم المحتوم» عند وصولهم 
إلى (برج الغضراء) أول الأراضي التونسية ملأ الجنود الفرنسيون لهم الأحواض كالغنم 
واندفع الناس أطفالاً ونساء ورجالاً للشرب ومنهم من أغمي عليه بعد الشرب ومنهم 


من قضی نحبه. 
إن الذي يتخلف عن الركب لا يسأل عنه لأنه قضى» إما عطشاً وإِمّا قتلاً بيد 
الجنود الإيطاليين. 


لقد صادفت هذه المجموعات حظوظاً خختلفة حسب أمزجة الضباط الفرنسيين 
الذين يتولون إدارة المراكز الحدودية. 

فمنهم من طوقتهم القوات الفرنسية وأرجعته مرغماً إلى الطليان. وقد حدث هذا 
في المجموعة التي وصلت إلى (المشيقيق) غربي سيناون. 

ومنهم من تسلل هارباً وترك أسرته في المعتقل داخلاً إلى الأراضي التونسية . 

وقريق منهم وصل إلى جنوب غذامس منعه الفرنسيون من الشرب» وكان بقيادة 
الشيخ علي كلة الذي قيده الفرنسي في الشمس ومنعه من الشرب هو وجموع 
المهاجرين» وقال متهكماً ليحفروا بثراً أخرى. 

وتنادى الرجال في وميض وبدآوا في الحفر منذ منتصف اليوم إلى اليوم 
الآخر دون تمهل ودون تعطیل حتى نبثق الماء وشرب الجميع بعد يآس وألم ومعاناة. 
وبعدها حاولوا إرجاعهم إلى الطليان 0 منهم الكثيرون ليلا ورجعت البقية مرغمة 
إلى الطليان في غذامس . 

المجموعة الثانية : انطلقت قبل هذه منذ سنة 1924 بعد معركة المشرك الشهيرة التى 
سقط فيها الشهيد سعدون السويجلي . وتوجهت صوب صحراء سرت قاطعة مفازات لا 
ماء فيهاء كان يقود هذه المجموعة الشيخ سوف المحمودي» والشيخ أحمد السويجليء 
والشيخ أحمد 'المريضي» والشيخ البروك المنتصر وعيرهم من زعامات أخرى وأبطال 
جهاد. 

قطعت الصحراء بين الجغبوب وجالو باتجاه واحات سيوه» وقطعت جبال الرمال 
التحركة حيث اتلعت الرمال مجموعات من الهاجرين وحيث سقطت جيع الخيول 
موتی عطشاً. . وفي الحدود المصرية تم تسليم أسلحتهم ودخلوا إلى مصر حيث تفرقوا 
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فی قراهاء المتراس» العامرية› الحمام وغيرها. 

آ2 المجموعة التي يقودها محمد بن حسن الشاي وحمد بن عامر القرحي ومن 
معهما من مقارحة ومشاشية وأولاد بوسيف وجعافرة وغيرهم من قبائل أخرى» 
أولاد بريك» عوانة» طوابين» مطرة وكان معهم راسم كعبار بأسرته» وصلوا 
إلى (ليزي) بالمشرق الجزائري حيث تسلم الفرنسيون منهم أسلحتهم وسمحوا 
لهم بالدخول إلى الجزائر. 

ب - مجموعة يقودها عبد النبي بالخير وصلت إلى جانت حيث تم تسليم أسلحتهاء 
وتم تجميعها في وادي (تماوت) حيث بقيت أربعة أشهر حاصرة هناك» في 
الفرنسيون للتجارة بين هؤلاء البائسين وكان أغلبها من ورفللة. ومن معهم من 
الختنة والحسون وغيرهم. 
المجموعة الرابعة : انطلقت من واو» وأم الأرانب يقودها أحمد سيف النصر» 

وعبد الجليل سيف النصر باتجاه (أوزو) للدخول إلى الأراضي التشادية حيث يسيطر 

الفرنسيون. وعلى الحدود طلب الفرنسيون من المهاجرين تسليم أسلحتهم واتفقوا على 
يوم مُعينّ لتسليم السلاح . وقبل ذلك اليوم قرر عبد الجليل سيف النصر وبعض إخوته 
عدم تسليم أسلحتهم والخروج من المنطقة الفرنسية فارتحلو! راجعين إلى (الكفرة) حيث 

حضروا معركة الكفرة» ثم ارتحلوا باتجاه مصر وأغلبهم من أولاد سليمان. 
المجموعة الخامسة: مجموعة صالح الأطيوش» وأغلبها من المغاربة وزويه ومن 

معهم من قبائل الشرق الجنوبي من ليبيا. 
هذه المجموعة لم تستطع أن تمتدي إلى الآبار ولا إلى الطريق الصحيح. ويقول 

(دیل بوكا) إن دلي هؤلاء القوم كان خائناً أضاعهم عن الطريق . 
سبعون یوماً وهم يضربون في الصحراء بدون هداية يقتاتون بالعشب» وهو الذي 
«. . ووصل الأطيوش برفقة رجاله وأسرهم العوينات آخر واحة في الأراضي 

الليبية بها ماء عذب» وبعدها وصل إلى (آبار المرقى). ومن هناك آخطاً صالح 

الأطيوش وقومه الطريق بسبب نصيحة غير خلصة من دليل خائن» وأخذ يضرب في 
الصحراء في بحث يائس عن الماء والطعام . وتجول على غير هدی سبعين يوما بحثا عن 
مضارب لبدو رحل وصفت له. وكما قص هو نفسه «كنا نذبح القليل من الإبل التي 
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بقيت لنا لنستخلص من مثاناتما"" القليل من السائل الذي نوزعه على من هم أشد 
عطشا لإنقاذهم من موت عقق» وقضى منا 170 فرداً نحبه. وكاد الناجون يموتون 
حتماً لو لم تسعفنا العناية الإلهية بمدايتنا إلى بقعة وجدنا فيها كيساً من الدقيق وآخر من 
السكر والشاي». وفي النهاية أبصرتهم عن بعد دورية من الجنود الإنكليز فقامت 
بتجريد العصاة من أسلحتهم»› ووجهتهم إلى نقطة حدود (أبو منقار) أعقب ذلك 
ترحيلهم في سيارات حب طلبهم إلى وادي النيل حيث حطوا رحالهم في (المنيا) في 
أرض لعي بك المصري الحامي الكبير للخارجين من الليبيين. وما زلنا مع صالح 
الأطيوش وهو يروي : «منذ وصولنا إلى هذا المكان مات منا 17 إنساناً آخر يسبب 
إسهال شديد نتيجة إقبال كثير على الطعام بعد حرمان طويل» . 

أما تطواف عبد الجليل سيف النصر ورهطة فكان أقل مأسوية» فهم أيضاً كانوا قد 
وصلوا إلى آبار العوينات وآبار المرقى» وتاهوا في الصحراء عند الحدود بين مصر 
والسودان لكن كابوسهم ل يدم طويلاً إذ عثرت عليهم سريعاً دوريات إنكليزية 
مصرية» وبعث بهم أيضاً إلى المنيا» . 

وتعني كلمة ديل بوكا (أقل مأسوية) لأن الموتى كانوا أقل من جموعة صالح 
الأطيوش» إذ إنهم هم أيضاً نحروا الإبل وشربوا ما جمعته أمعاءاتبا من مياه استطاعوا 
أن يحموا أنفسهم وإلى حين من الموت عطشاً. 

أما أولئك الذين لا يملكون ما ينحرون من الإبل فإنهم ولا شك قد ضاعوا في 
فيافي الصحراء المحرقة. 

أعود إلى الحديث عن المجموعة الثالثة التي دخلت إلى الجزائر عن طريق جانت 
وأوقفها الفرنسيون في وادي (تہاوت). 

بعد إيقافها قرابة الأربعة أشهر سمحت للناس بالتحرك داخل الأراضي الجزائرية 
لشراء ما يلزمهم» وأرسلت القوافل إلى (ورقلة) حيث رجعت بعد شهرين من السير 
تحمل التمر والطعام لأرلئك الذين يتواجدون في المخيمات . 

ولم تكن هذه القوافل تعرف الطرق ولا مواقع الآبار» فكانت تؤجر المخبرين 
الأدلاء من سكان الجنوب الحزائري» ومنهم من كان قليل الضمير يهرب عن القافلة 
ويتركها لمصيرها. وقد أخبرنا أبو بكر مصباح عمد الكياش عن إحدى هذه القوافل 
التي كان هو أحد آفرادها. قال : «دخلنا صحراء الجزائر واتخذنا طريقنا عن ليزي . ثم 


(1) يقصد کروشها والنطاً من المترجم. 
)2 دیل بوكاء المصدر السابقء ص 253 254. 
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الزاوية الكحلة وهناك استقررنا مدة واستصعب عمد بن حسن المسير إلى الجزائر 
وذهب بعضنا لإحضار التموين ووصلنا إلى (ورقلة). وفي طريق عودتنا أخبرنا المرشد 
الذي اخترناه أنه لا يستطيع الاهتداء إلى الطريق إلا مارا وهو من (الشعانبة) وقد نفذ 
ماؤنا وأخيراً أخذ كل شخص منا ناقة وسرنا وراءء ولكنه اختفى عنا وتركنا وأصبحنا 
نسير على غير هدى حتى وجدنا إبلاً للحواوسة من المشاشية وطلبنا من راعيها أن ينقذنا 
من الهلاك فركب وسار أمامنا وتبعناه وهلك منا في ذلك اليوم أحد عشر رجلا بسب 
العطش› واستطاع راعي الإبل أن يصل بنا إلى القوافل ويرجع ومعه الماء لإنقاذ من بقي 
على قيد المحياة. ووصانا إلى مكان اسمه الالح ومنه إلى ورقلة وهناك التقينا بالفرقة التي 
تريد السير معنا إلى تونس۲”". 

ويتخدث الحاج عبد الرهن الحواسي المشاي عن قافلة أخرى,انطلقت من (ليزي) 
باتجاه تونس لحلب التموين» وأرسل مع رجال القافلة حمد بن حسن رسالة إلى باي, 
تونس يطلب مله استقبال المهاجرين» ورسالة إلى متصرف قابس . 

ويقول عبد الرحمن إن القافلة كانت حوالى 34 رجلا و175 بعيراً. وقد ذهبت عن 
طريتى عاذاة الحدود إلى تطاوين . (ورافقنا ثلاثة من الأشخاص قالوا إنهم من الحجاج 
ولکن تبين في ما بعد انهم من الجواسيس). 

وقد باعت هذه القافلة جزءاً من إبلهاء وعبرت وسلمت الرسائل وعادت إلى 
ذوها الذين وجدتهم قد ارتحلوا من منطقتهم تلك بمسافة 0 .م غربي (ليزي). 
وقطعنا مسافة تسعة أيام من غير ماء» ووصانا أخيراً. وقد ساعدنا جماعة من تجار 
مصراتة بإعانة وهم مفتاح الجديء وابن عيسى وابن إسماعيل وهم من أبناء 
مصراتة» . 

وقافلة أخرى ضمنها سليمان الجدي الورفلليء انطلقت من المنطقة القريبة من 
جانت باتجاه ورقلة» ولكنها ضلت الطريق واتجهت إلى (تمنغست) التي وصلتها بعد 
قرابة الشهرء حيث أخبرها سكان النطقة بأن هذه البلدة ليست ورقلة واستقبلهم 
الضابط الفرنسي الذي يحكم تلك القرية النائية واستفسر منهم عن وجهتهم وسبب 
قدومهم . ولا أخبروه سمح لهم بشراء ما يلزمهم› ووضع تحت تصرفهم خبیراً من 
الطوارق أرجعهم إلى غيماتہم قرب جانت بعد شهرين . 

أما مسعود اعوير الذي جاء إلى خيم عبد النبي بالخير واستلف (معزة) للعيد وسار 


(1) موسوعة روايات الحهاد» المبروك الساعدي» ص 234. 
(2) موسوعة روایات الحهاد» المبروك الساعدي› ص 246. 
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يسوق المعزة وبدلاً من أن يصل إلى غيمهء تاه في الصحراء» وماتت المعزة وآغمي عليه 
من العطش . فوجده رجال البريد من التوارق فسقوه ورافقوه معهم إلى تمنخست. ثم 
عادوا به في رجعتهم بعد ذلك» حيث وصل إلى المنتجع بعد أربعة أشهر ونصف وقد 
وجد زوجته قد خلعت العدة لظنها أنه مات. وأمثال هؤلاء كثيرون. ناهيك عن ضياع 
الأطفال والرجال الفرادى إلى جانب المراحيل والقوافل . 

وقررت فرنسا أن تتخذ من الليبيين عمالاً لها في مناجم استخراج الفوسفات» 
وذلك لرخص اليد العاملة وعدم وجود التأمين على حياتهم . 

وانطلقت المجموعات نحو الشمال. . وفي هذا الانطلاق وقعت المآسي . 

ما إن تجاوزت المراحيل جبال الرمل التي هي امتداد لرمال زلاف» وأوباري» 
والفاصلة بين غات وغذامس. هذه الرمال لها امتداد مهول داخل الأراضي المزائرية . 

في تلك الجبال فقدت المراحيل الطرق» وبدأت تضرب الجهول. وتتساقط الأسر 
ميتة من العطش . لعله من المفيد أن ننقل ما قاله الحاج علي الجدي الورفللي الذي شهد 
هذه الأساة وكاد أن يكون أحد ضحاياها: 

«ارتعلت الناس في مجموعات من مكان نزولنا ذلك متوجهين شمالاً للوصول إلى 
تونس حيث اتفقت معنا شركات فرنسية لتشغيل الناس في (المينا) استخراج الفوسفات 
كنا في مرحول كبير مع مجموعات من المشاشية وأولاد بوسيف وصلنا الماء حيث ملأنا 
أوعيتنا وسقينا حيواناتنا وبتنا ليلة هناك وعلينا في الخد أن ندخل.بساطاً من السرير 
تحعف به الرمال من جهتين تسير فيه المراحيل لمدة أربعة أيام لا يوجد بها اماء. لر يكن 
معنا خبير ولكننا كتا نتبع آثار المراحيل التي سبقتنا. بعد مسير أربعة أيام كاملة تجد فتحة 
صغيرة في الرمال لجهة اليمين على المسافر أن يدخل منها نحو الرمل ليقطعه يمينا . وإذا 
ل يتتبه إلى تلك الفتحة يبتلعه السرير ولا يعود أبداً من ذلك الفج . 

وكان النجع الذي يتبعنا من الخلف هو نجع سيدي النعاس الفقهي“. أما نجوع 
أخرى فإنها تتقدمنا بمسافة بين كل نجع ونجع مسافة يوم أو أقل أو أكثر. 

في اليوم الثالث لحقت بنا (ورادة) من نجع سيدي النعاس تسعى للوصول إلى الماء 
قبل النجع لتجلب لهم الاء لأن الناس بدأت تعطش ويقل ماؤها. 

كانت (الورادة) ستة عشر جملاء كل أسرة أرسلت بعيراً لجلب الاء وعلى ظهره 
القرب. 


() النعاس الفقهي آحد كبار المجاهدين من قبيلة ورفللة. وكان أيضاً من العلماء الذين رافقوا 
السيد أحمد الشريف في حروبه. 
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سألتهم : يا جماعة سيدي النعاس هل أرسل بعيراً معكم؟ 

اڄابوني : 

لقد سمعنا أن سيدي النعاس لم يعرف الفتحة في الرمال ودخل ذ في الفج٠‏ وأرسلنا 
وراءهم سليمان الذئب ليرجعهم إلى الطريق الصواب . 

سار سليمان الذئب على ظهر جمل يتبع سيدي النعاس ذلك اليوم والليلة التي تليه 
ولم يلحق به إلا في اليوم الثاني حيث أرجعه ولكن بقيت مسافة بينه وبين النجع الآخر 
مسافتها ليلة ويوم. 

سرنا معاً نحن وتلك (الورادة) التي نضب ماؤها وكذلك ماؤناء وبتنا لياة معاً. 
عند الصباح بزغت الشمس وكأا جمرة. EES‏ 
ما يكفي شربة واحدة لرجل واحد» ونحن أكثر من أزنن فضا : 

قلنا نجلس ونعد بہذه الشربة القليلة كأساً من الشاي لأن الشاي كما يقولون يصبر 
الإنسان على العطش . اقتسمنا تلك الشربة كأساً كأساً من الشاي وقمنا إلى إبلنا لنحثها 
على السير. ولكننا لم نستطع لشدة الحرارة واتفقنا على أن ننصب ما نستظل به وننام إلى 


آخر النهار. 
ولکن الورادة لم يوافقوناء لأجم قالوا: لقد تركنا الناس وراءنا من غير ماءء وأي 


ركبوا جمالهم وسارواء أما نحن فلقد بقينا نتقي الحر بدون نوم لأن العطشان لا 
ينام . كنا نتقلب على الرمال الحارة. وكان القبلي يشوي الوجوه ويثير الأتربة في العيون 
ويكاد أن يسد الرؤية. 

بعد الظهر بقليل أمرت جاعتي بالسيرء قائلاً لهم: «إِذا بقينا هنا فإننا سنموت 
جيعاًء ولن ننفع الأماميين ولا الخلفيين» وسيضيع الناس جيعاً» . 

عندما قطعنا مسافة فى الصحراء وجدنا نجعاً لشخص ورفللى يسمى (قجدور) 
حوالى ثلاثين شخصاً قضى عليهم العطش تحت البيوت المهدمةء والأثاث المتبعثر 
والإبل بأحالها التي تساقطت على رقابها أو بطونبا. والرجال والنساء والأطفال جيعهم 
لا حراك بهم» بعضهم حفر حفرة وأدخل رأسه فيهاء وبعضهم سقط خارج الخيام» 
وبعضهم كان منكفئاً على وجهه» وجيعهم كالحطب سواداً ميتين وإبلهم ميتة . 

سرنا قليلاً وإذا بنجع آخر كسابقه» ولكن لا تزال بقية من حياة في الئاس بالرغم 
من عدم وعيهم . كان معنا أحد الرفقاء يخبىء قربة ماء في رحيله» ولا يريد إخراجها 
إلا عند الضرورة القصوى . 
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كان المنظر مؤثراًء جمعنا أولئك الرجال والنساء والأطفال في خيمة. وبدأنا نرشهم 
بالماء قليلاً قليلاً. إن جسم الإنسان كالحديد الحمىء يتصاعد الماء بخاراً من جسمه 
الكالح حتى حجب الرؤية داخل الخيمة» ثم أخذنا قدراً ووضعنا فيه التمر وسكبنا 
فوقه الماء وحركناه حتى آصبح (هريسة) وصرنا نسكب .في حلق كل إنسان قليلاً من 
ذلك السائل إلى أن عادوا جيعاً إلى وعيهمء وأركبناهم معنا على إبلهم وسرنا. لقد 
نضب ال اء حقيقة من الجميع . 

عند منتصف الليل وجدنا نجعاً للمشاشية سبق لهم أن وردوا وأحضروا الماءء 
وكان معنا في الرحلة مجموعة من المشاشية . اتجهوا نحو البيوت وشربوا ولم يحضروا لنا 
ماء. ناهم على ذلك وقلنا إذا ذهبوا ليشربوا مرة أخرى فسنترك لهم إبلهم. . وفعلاً 
تركنا لهم أباعرهم وسرنا. 

عند منتصف الليل الأخير وجدنا (وردة) تحمل الماء من العين عائدة إلى أحد 
المنتجعات . طابنا منهم قربة ماء لنشرب» رفضوا إعطاءنا الماء قائلين: إننا تركنا 
عائلات كثيرة وراءنا هلكها العطش» وهذا الماء لا يكفيها وأنتم قريبون من الاء . 

آمرت أصحابي بالنزول والهجوم على القرب وتزيقها بالسكاكين والشرب منها. 

شرعنا في النزول. قال أحدهم : (تربحوا ما قسوش القرب . أعطونا قربة نملأها 
لکم). 

شربنا وجلسنا نعد قليلاً من الزميتة لأننا منذ يومين لم نذق شيعا لخوفنا من نفاد 
الماءء وشربنا الشاي وقمنا نواصل السير» وعند بزوغ الشمس وصالنا العين . 

كانت تلك العين تقع في منخفض من الأرض عمقها حوالى 500 متر مليئة بالماءء 
وكلما حفرت حفرة يخرج منها الماء وبحيط بها القصب . 

شربنا وشربت الإبل وملأنا أوعيتنا ووجدنا أمامنا (الورادة) التي فارقتنا بالأمس 
باتجاه العين. 

قلت لهم : يا جماعة سيدي النعاس لم يرسل بعيراً لجلب الماء وهذه ناقتي خذوها 
وسأضع عليها أربع قرب واحملوها لسيدي النعاس» وافقوا على ذلك وكان أحدهم ابن 
ته . 

مجموعة من أصحاب (الورادة) رفضوا العودة وبقوا عند الماء . وقالوا والله لم نعد 


نستطیح الحركة من جوار الاء. 
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وبقية المجموعة أخذت الماء وعادت إلى النجع كما حملت معها ناقتي تلك» 
ولكنهم ما إن وجدوا بداية النجع حتى وجدوه في حالة سيئة من العطش أفرغوا أغلب 
ما أحضروه من الاء ولم يبق شيء كثير لبقية اللجع في الخلف ل يعد الناس في 
المنتجعات منتظمين» فلا أحد يعرف أحداً ولا أحد يسير مع أحد من شدة العطش 
وکلهم ختلطون . 

وه اتقون اوفوت ٠‏ ودد فرغ أغلب القرب . وصل إليهم شخص مر 
على نجع سيدي النعاس يرکب مهرياً قال لهم : 

«يا جماعة إن كان يهمكم حال سيدي النعاس أنه في الرمق الأخير هو ونجعه. 
وقد نزل بجوار (قطيعة قجدور)“ وبنى البيوت وسمعت الأئين داخل البيوت. ومات 
بعض الأطفال واعترضني يمسك طفلاً في حالة أقرب إلى اليأس وهو يقول لي : 

«أعندك قليل من الماء نحيى هذا الوليد؟» فأجبته والله ما عندي أي شىء من الماءء 
إلا إذا أردت نحجم لك الجمل. قال: لا ننحر نياقاً ونقطر الماء من كروشها. ويا 
جماعة إن كان بينكم أحد يجس سيدي النعاس عاجلوا بإنقاذه» . 

رجعت المجموعة التي أفرغت مياهها في أول النجع إلى العين في اليوم الثاني» 
وأخبروني عن سيدي النعاس. ولم يستطيعوا الوصول إليه لأن الماء الذي عندهم نضب 
في بداية النجوع . وقد أرسلوا إليه تلك الناقة وحمولتها لا تكفي إرواء النجع . 

وكانت إبلنا أرسلناها إلى المرعى» إذ لا يوجد آي شيء بجانب العين تأكله. 
وهناك مجموعة من الشعانبة مهمتهم رعي الإبلء حيث يأخذونها إلى المراعي البعيدة. 

بدأت أبحث عن إبل أؤجرها أو أستلفها» وهناك نجع للمشاشية نزل قريباً من 
العين ولا تزال إبلهم معهم . قصدتهم وطلبت منهم أبعرة لأحمل عليها الماء لنجع سيدي 
النعاس. قالوا لي : ومن أخبرك أن سيدي النعاس عطشان؟ قلت لهم : أخبرنا شخص 
من عكارة لحت بنا على مهريّه اليوم. ألححت عليهم وقلت لهم إذا تؤجروا لي الإبل 
باهي وإذا تريدون أن تبيعوا لي باهي . المهم أن تعطوني ناقتين أو ثلاثة ٬لأنقذ‏ بهم النجع . 
اتفقنا على تأجير ناقتين بثمانين ميدياًء ونزلت أنا وابن عمي العين وبدأنا نملا 
القرب . ۰ 

ق بنا أحدهم وقال: (يا جماعة ما صارش من التأجير) ارتبكت وتألمت وأنا 
أستجد م قائلا : 


(1) الموقع الذي مات فيه نجع قجدور الورفللي. 
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يا ججاعة بيعوا لي الناقة بشمن ناقتين» أو أعطوني الناقة وأعطيكم بدلها ناقتين عند 
وصول إبلي. 

باءت جيع عاولاقي بالفشل ورفضوا. 

كيف العمل؟ 

إن الله لا يترك المستضعفين وهو القدير على إغاثتهم . 

عندما كنا في فزان سمعنا أن أحد أفراد قبيلة الفقهاء من ونرزيك ضاعت له ناقة 
قبل رحيلنا بسنتين» ونسيت جماعة الفقهاء الناقة وقد ضاعت آلاف الإبل غيرها وماتت 
في السرير. 

افترشت (كليما) واستلقيت على وجهي وأنا في أشد الحيرة والاضطراب والحرارة 
مشتعلة ليلا ونهاراً. 

في آخر الليل وردت العين ناقة تمشي يسوقها رجل فاستيقظت منزعجاً وصحت 
في وجه الرجل قائلاً: (يا كلب الكلاب الناقة التي تركت أهلها ماتوا أين الجمل الذي 
معها. .؟». 

شهرت مسدسي في وجهه وأنا متيقن من أن الناقة هي ناقة محمد بن حسن 
الفقهي » بالرغم من شدة الظلام. قال الرجل الذي لا أعرفه من أين: 

«أنا م أجد معها جملا . وترك الناقة وذهب في طريقه. لم أستطع أن أعرف كيف 
تم ذلك» غير أنني وبدون وعي هرت الرجل وأنا نصف نائم والظلمة شديدة وكأنني 
آری الناقة وسمتها في ذلك الظلام» وهي ناقة محمد بن حسن. 

أخذت الناقة وناديت سليمان وأخذت القرب وملأتها ووضعتها القرب على الناقة 
وسقتها مامي . قال سلیمان: 

- دعني أذهب أنا لأسوق الناقة . 

آمرته بالبقاء في الخيمة» وسقطت الناقة وأنا في قمیص وسروال بدون جرد» 
آلف على رأسي عمامةء حافي القدمين . 

حى سليمان بالناقة وعلق المخلاة على القتب وقد وضع فيها قليلاً من التمر 
(عجين) والمسدس . 

كانت الناقة قوية» وسرت آتبعها. وبعد قليل أشرقت الشمس فكأنا فوهة فرن 
من الحرارة. 

سرت وراء الناقة إلى الضحى» وكان الرمل بارداً في البدايةء ثم بدأ يسخن ثم 
أصبح كال لال . فصرت أمزق عمامتي وألف قطعاً منها على قدميٌ وأسير وما إن أمشي 
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قليلاً حتى تتقطع تلك القطع وتبقى قدماي عاريتين» فآزید وأمزق حتی ل يبق منھا 
شيء. وبدآت الشمس ترق الأرض» والقبلي يشوي الوجوه وكنت لا أشرب إلا إذا 
رأيت الأرض صفراء تتراقص في عيني» عندها أخشى الضياع فأشرب قليلاً لأقوى به 
على السير. 

بدأات أمزق كمي قميصي وألف بہما قدميّ» ثم بدأت آمزق أطراف القميص من 
تحت حتى أوصلته إلى ما فوق الركبتين . 

ولكنني تعبت والرمضاء لا تحتمل» ركبت على الناقة فإذا بالسمة التي عليها ليست 
سمة محمد بن حسن الفقهي الذي يضع عل رقبة الإبل اسم (حمد علي) وإذا السمة 
التي عليها سمة (المقارحة). وقلت في نفسي إذا صادفني أحد من المقارحة فسيتهمني 
بسرقة الناقة ويأخذها مني ويضيع سيدي النعاس وأضيع آنا. 

تعبت الناقة وبركت ولم تستطع السير من التعب وشدة الحرارة. 

نزلت عن ظهرهاء وأنزلت إحدى القرب وردمتها في الرمال على أمل أن أجدها 
عند العودة وقد لا أجدها. المهم التخفيف غن الناقة وأن أصل ببعض الماء خير من أن 
لا أصل بلا ماء. 

وجدت خياماً لأولاد بوسيف لشخص منهم يدعى صوم العام كانوا يتلمظون من 
العطش. اعترضني وهو يحمل بين يديه طفلاً قال لي : 

انتظرني واسعد لي هذا الوليد. 

قلت له: 

إنني ذاهب إلى أناس يكادون يموتون من العطش . 

ولا عرفته أوقفت الناقة وقدم لي صخاناً ملأته له بالماء فسقى الطفل. ولم يشرب 
هو مع أنه لا يقدر على السير من شدة العطش ورفض أن آملأ له الصخان لا علم 
بذهابي لسيدي النعاس. قائلاً: 

«لا تسأآل في أحد أدرك سيدي النعاس هو الأول». 

قبل غروب الشمس بقليل» وبجوار كثيب من الرمل يرتفع إلى عنان السماءء 
وجدت خيام سيدي النعاس ووجدت الناقة التي أرسلتها لهم منذ يومين قد وصلتهم 
تلك القرب فأنعشت بعض العطاش الذين كانوا على حافة الموت كما وجدتيم قد 
نحروا نياقاً يشربون فرتهاء وقد مات من النجع حخسة أولاد. 

بدأت أصب الماء لسيدي النعاس وهو يسقي الأولاد والنساء والضعفاء ولم يشرب 
من الماء شيعا وكاد أن يغمى عليه من شدة العطش. قلت له: 
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يا سيدي النعاس اشرب أنت أولاً» وبعد ذلك سنسقي الآخرين . 

أجابني : 

لا. هناك وليد ابحث معي عنه سأسقیه أولاً. 

بدأت أبحث عن الوليدء إلى آن وجدته داخل أضلاع ناقة ميثة نحروها لشرب 
فرتہا . 

أخرجته منها فاقداً وعيه وسقيته إلى أن تعاف . وبدأت في نقل الدبش على الإبل. 
وكانت الإبل عل ضعف بحيث لا تستطيع مل أثقالها وأركبنا عليها بعض الأولاد 
وبقي طفل صغير يدعى عبد السلام الشاملي لم أجد بعيراً أركبه عليه فكنت أله على 
ظهري مرة وأنزله مرة أخرى. وقد ماتت أخت سيدي النعاس من العطش ذلك اليوم» 
وأركبنا خادمة له وهي مكسورة الكبد من العطش ول تثبت على البعير» وفي إحدى 
المرات سقطت فوجدناها ميتة . قال سيدي النعاس : 


لا بد من دفنها. 
نحن في أقصى غاية التعب والإنماك والعطش أيضاً ولكنه رجه الله أصرّ على 
دفنها. 


هيلنا التراب عليها واستمررنا في سيرنا عند آخر الليل. وصلت إلى مكان القربة 
التي أخفيتها وكأن رجلا يشير لي إلى مكانما. ورغم الظلام الحالك وقفت فوق المكان 
الذي ردمت فيه القربة وأخرجتها ووضعتها على الجمل . 

مشينا طوال الليل وبزغت الشمس حارة قاتلة واستمررنا في السير وكمل الماء 
ونحن نواصل السير»ء وعند الظهر وصلنا إلى مكان العين. 

نزل سيدي النعاس على العين» وبقي هناك في انتظار القوافل التي أرسلت إلى 
(ورقلة) حلب التموين وكان يقودها عبد النبي بالخير الذي طلب منه حاكم ورقلة أن 
يذهب إلى الحزائر لمقابلة المقيم الفرنسي فيها. فاعتذر بحجة أنه بعد إيصال التموين إلى 
العائلات سيرجع إلى مقابلة المقيم . 

عندما وصلت إلينا القافلة القادمة من ورقلة على تلك العين واستقبلنا المجاهد عبد 
النبي بالخير ومن معه. بقي معنا يوماً وأثناء حديثه مع سيدي النعاس قال: 

اسمعوا. عبد الهادي زرقوت وعلي شاهين سيذهبان إلى ورقلة ومنها إلى تونس»› 
وأنا سأرجع إلى النجوع والفرنسيون يطلبون مني الذهاب إلى الجزائر لمقابلة المقيم . 
ولكن : «إذا كانت هجرتي صحيحة وخالصة لله . إنشا الله معاود نتقابل آنا وفرنساوي! . 

الجماعة بعضهم رق عزمه وبکی وبعضهم تحامل وعبد الهادي زرقوت قال له: 
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إن الفرنسيين يقابلوننا من أجلك مقابلة الباشوات. قال عبد الى : 

«أسمع الواحد عندما يكون حاكم فوق منه ما عنداش اختيار في نفسه وأنا متعلم 
ما بحکم في حد. ٠.‏ . 

ونزلت النجوع التي فيها عبد النبي في (الزاوية الكحلاء) وبداً الفرنسيون يطلبون 
قدومه إليهم في ورقلة. و كلما أرسلوا سيارة له يمتنع عن القدوم وفي كل مرة يعتذر 
بحجة جديدة . ولنترك لحديث لاپنه يوسف عبد النبى بالغير الذي بقي مع العائلات 
المتبقية في (الزاوية الكحلاء) بوادي الناقة . 

«. . أرسل والدي أخي مصباح ومفتاح بشابش إلى ورقلة لجلب التموين وبيع 
أي على كل فريق شيخا من المجاهدين ينظم شؤوم مع الفرنسيون وكان بينهم عبد 
الهادي زرقوت وعلي شاهين وسيدي النعاس وغيرهم . 

وقرر الرحيل باتجاه ورقلة. 

حضر إليه ثلاثة من حلة البريد من التوارق وكان معهم فرنسي متجهين إلى 
تمزاست . . طلبوا منه انتظارهم لين عودتهم ليخبروا بالنجع الطريق . واستلف نعجة 
من البعابعة وعشاهم بها. 

صادف أن قدم في تلك الأثناء أحد مواطني ورفللة من تونس يدعى محمد الأصقع 
قريرة المزوغي . كان يشتغل في تونس وأحضر معه بعض اللوازم لأسرته ويريد ملها 
معه إلى تونس. قال قريرة لعبد النبي بالخير: 

لا تنتظر التوارق» أنا أخبر بكم» أنا أعرف المنطقة (بالحطبة). 

تحملت المجموعة ثلاثاً وثلاثين عائلة من الصيعان أقرباء عبد النبي: أخوه المبروك 
وأسرته وأبناء إخوته وبنات إخوته وأخواته . 

ومح المرحول عائلة فريرة وعائلة مسعود عوير ومجموعة من العائلات الأخرى. 

وكان عبد النبى يحمل من الماء حمولة أريعة عشر جلا تكفى تلك المجموعة مدة 
شهر بالاقتصاد. 

دخلت المجموعة بحر الرمال الشاسع الذي يقع غربي بئر (القاسي) بمسافة بعيدة 
وهم في اتجاه بئر هناك في منتصف الطريق تسمى بئر التوارق» وأثناء مسيرهم وجدوا 
يما لقبيلة ورفللة (الدروع) يفتك به العطش . الرجال والنساء والأطفال مبعثرون 
في خيام تدم جلها من شدة الرياح› وکان ذلك في اليوم السابع لرحيل عبد 
اللبى. 
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أناخ إبله وطلب من الجميع أن يسرعوا لنجدة الناس وإسعافهم وبدأً يسقي 
العطاش ويعيد لهم وعيهم وكان الأولاد يناولونه الماء حتى وصل العبد بآخر (براد) من 

سيدي هذا ما بقي من الماء» خذ اشرب . 

قال عبد النبي للعيد: 

اشرب آنت واسقي اللافي (ابن أخيه). 

وارتحلوا طالبين البئر التي أخبرهم الخبير آنا ل تعد بعيدة عنهم . 

عند اقترابهم من المنطقة التي توجد فيها البئر. قال الخبير محمد الأصقع وهو يفرك 
جبهته : 

- لقد تهنا عن الطريق لم نعد نعرف إن كانت البثر بقيت إلى الخلف أو لا تزال إلى 
الأمام. 

أوقف عبد النبي جواده والتفت إلى الخبير قائلاً له: 

ليتك ل تقل ذلك وبقيت ساكتاً. 

أمر الجميع بالنزول» فنصبوا الخيام واحتموا بالظل من الحر اللافح . 

أمرهم بأن يطلقوا سراح الإبل العطاش فإنما ستوصلهم إلى الماءء لأنها في المرة 
الساہقة عند رجوعها من ورقلة شربت من بئر (القاسي). 

سارت الإبل باتجاه بئر القاسي التي تبعد عن المكان حوالى مائة كيلو مترء 
وارتحلت بعض العائلات مع الإبل ورفضت البقاءء ورکب هو على جواده يبحٹ عن 
الماء في كل الاتجاهات . 

إن الله عندما يريد بأن يفعل أمراً يجعل له الأسياب. لقد كانت البئر بالقرب منهم 
عل مسافة لا تزيد على الثلاثة كيلومترات في وسط الرمال. 

سارت الإبل والراعي› وعبد النبي بالخیر عل جواده وقي في المخيم کل 
العائلات من أقرباء عبد الى . 

في المساء نفسه وصل إلى المخيم مجموعة من المراحيل اللاحقة ووجدوا جميع الأسر 
ميتة باستثناء ولدين هما اللافي المبروك بالير وفرج عبدو. 

أوصل رجال ذلك المرحول الولدين إلى البثر وتركوهما هناك ولم يكلفوا أنفسهم 
بالببحث عن عبد النبي الذي ترك الملخيم قبلهم بقليلء وکانت آثار جواده ما زالت بادية 
في الأرض . 
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حاول اللافي وفرج استخراج الماء من البئر» بواسطة دلو» لإرواء عطشهما 
فانقطع حبل الدلو. نزل اللافي إلى البئر ليخرج الدلو» وبقي فرج عند فوهته. م 
يستطع اللافي الصعود من البثر فبقي فيها إثني عشر يوما وفرج ينزل له التمر في دلوء 
وينتح الماء لرفيقه» إلى أن وصل إلى المنطقة رجال البريد من التوارق وأخرجوا الولد من 
الرجلء فحملوا معهم الولدين وساروا إلى ورقلة لينقلوا الخبر . 

كلفت الإدارة الفرنسية طائرات ودوريات بالبحث عن عيد اللبي فلم تجده. 
واحتفظ لنا الضابط الفرنسي ال مكلف بالبحث صور المأساة» أطفال ميتون داخل الهودج 
ونساء ورجال كالمومياء ميتون من العطش . 

بعد أربعة أشهر وجد راعي الإبل ميتاً بالقرب من بثر القاسي» كما وجدت أسرة 
عبد الله حماد ميتة جميعاً وبجوارها عظام أربعة من الإبل نحرها ليستقي الأسرة من فرتها 

ول يفن عطشاً نجع عبد النبي وحده بل فني أيضاً نجع عمر الأكيرد ونجع عبد 
الله حاد ونجح عثمان الدلولي. 

قامت فرنسا بعد أن أضناها التعب بالبحث عن عبد النبي بالخير ولم تجده بسجن 
اللجموعة التي وصلت إلى النجع أولا بتهمة آنهم قد يكونون قتلوه وأخفوا جثته آو جم 
لسبب لا يعرفونه ساهموا في قتله. وكان ابنه مصباح في ورقلة في ذلك الوقت فسمع 
بالخبر ورجع إلى المكان وطلب من الإدارة الفرنسية أن تطلق سراح المعتقلين فهو لا 
يتهم أحداً من الناس بقتل والده. 

وتقدم أحد أهالي ورفللة أثناء التحقيق من لجنة التحقيق الفرنسية وأدلى لهم 
بالإفادة التالية : 

«إن عبد النبي بالخير رجل شهم» وهو لا يمكن أن يترك نفسه يموت في العراء 
منكشفاً» ولا بد أنه عندما يس من الحياة أوى إلى كثيب رمل . وأهال الرمال على نفسه 
ستراً له٤.‏ 

قفل الفرنسيون التحقيق في الموضوع واكتفوا بهذه الإفادة. 

والمصائب عندما تأتي لا تأي فرادى» فلقد سرقت الإبل التي كانت بمعية مصباح 
من ورقلة وذهب في أثرها هو ومفتاح بشايش إلى آن وصلت إلى (بني مزاب) وتقدم 
مصباح إلى المسؤول الفرنسي هناك يستنجد به ولكن هذا أجابه بعجرفة) : 

«إنني لست حاكم إبل اذهب وابحث عن إبلك». 
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ورجع مصباح إلى ورقلة ثم بعدها إلى (بني مزاب) وحاول بعض السراق قتله هو 
ومفتاح ولکنه سلم وعاد إلى أهله. 

وقد تناول الضابط الفرنسي قصة المأساة في كتاب أسماه (سر الجنوب) أفرد فيه 
فصلاً تحت اسم (أسرى قاسي الطويل) وقد تناول الأستاذ علي حسنين ترجمة هذا 
الفصل بتصرف وألقاه في محاضرة بمركز جهاد الليبيين . 

وإيضاحاً لحجم المأساة رأينا أن ننقل هنا الفصل الذي ترجه الأستاذ - كما قال _- 
بتصرف . 

يقول المؤلف : 

«منذ بضع سنوات بدأت السيارات والطائرات تقهر الصحراء كما أصبح جهاز 
الاتصال اللاسلكي يضمن لعابري القفار الأمن والأمان بحيث يصعب التصديق - ما | 
يتوفر دليل - بقصة قافلة تضل سبيلها فتبتلعها الصحراء وتختفي عن الوجود. 

إن المسافات في الفيافي كانت تبدو في ما مضى لا حد لها ولا نباية إلا أن 
قطعها - في الوقت الراهن - أضحى لا يستغرق إلا فترة محدودة من الزمن وصارت 
عمليات النجدة والإسعاف من السهولة والسرعة بمكان. ومع كل ذلك فإن الحادث 
امروع الذي جرى بالأمس القريب فقط كان حقيقة ملموسة ولم يكن على علم به إلا 
ضباط حاميات الواحات ورجال سرايا الهجانة. وعلى الرغم من الصور الشمسية - 
التي تم التقاطها بعيد الحادث - وبقيت غير منشورة - ما انفكت هذه المأساة سراً 
غامضاً. 

ففي حقيقة الأمر آن جمعاً من اللاجئين الطرابلسيين المنتمين إلى قبائل ورفللة جاءوا 
في سنة 1931 إلى الواحة الصغيرة التي يشرف عليها حصن (فورفلاتير) واستقر بم 
امقام هناك. إنهم كانوا عاقدين النية على العيش بتلك الواحة في ظل إحدى حامياتنا 
بالصحراء الشرقية . 

لقد بلغ فصل الصيف أشده وأن البئر الارتوازية التي كانت تروي نخيل الواحة 
المذكورة ظلت تسكب - دونما انقطاع - معينها الحي الفوار. غير أن مراعي «العرق» قد 
يبست وزالت نما حمل عبد النبي بالخير قائد اللاجئين المذكورين - ذات يوم - على أن 
يمتطي صهوة فرسه ويتوجه إلى الحصن المشار إليه آنفاً حيث قابل آمر الحامية. وأعرب 
له عن خاوفه قائلاٌ: 


(1) ویس بايري. 
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«الله أكبر! حفظت وحفظ جنودك» أبناء فرنسا المضيافة! ولكن ما العمل؟ وأين 
المغر؟ في غضون أيام قلائل ستنفق جالنا لانعدام الكاأ والمراعي. وفي نجعي أضحى 
یعاني النساء والأطفال ویلات البؤس والشقاوة) . 

فأجابه الآمر بقوله: 


«أيها القائدء إن ما قلت لحق» إذ إن مقياس الحرارة سجل - حوالى متتصف 
النهار - هسين درجة مئوية فى الظل . ولذا جب أن تعود أدراجك صوب الشمال فى 
سبيل إنقاذ أهلك وماشيتك. ففي ورقلة تتوفر مراع أغنى بالأعشاب وموارد أوسع 
للعيش يمكن أن تستفيد القوافل منها. ولكن الأمر لا يمكن أن يعدو كونه جرد قطع 
المسافةء الفاصلة بين حصن «فورفلاتير» و «ورقلة» والبالغة ما يزيد على الخمسماية 
(500) كيلومتر بلا رفقة دليل» علماً بأن «حاسى تارترات» أي بئر تارترات مغمورة 
بالرمال. فعليك إذن أن تقطع مسافة قدرها مايتين وخسين (250) كيلومتراً من «حاسي 
تانزورفت» إلى «حاسي الطوارق» بدون أن تجد مورد ماء. إن رجلين من الشعانبة 
قادمان من «امقيد» وخبيرين بالطريق سيمران - في خلال خسة أيام - بالواحةء 
فانتظرهما ومن جهتي سأعمل على إغاثة نجعك وسأعطيك قدراً من الشعير» انتهى 
الحوار. 

هذا وإن المنطقة المشار إليها في الحوار الذي جرى في أثناء المقابلة تعد بالنسبة إلى 
لمناطق الصحراوية - أشد رعباً وخطورة من منطقة «تانسروفت» التي ل تكن قط طريقاً 
تجارية ولا يجرؤ أي من الأهلين على المجازفة باقتحامها والسير في رحابها. 


أما «العرق الشرقي الكبير» الذي يمتد إلى الجنوب من «ورقلة» و «توقرت؟ فهو 
عبارة عن جحيم فظيع من الكثبان المتحركة التي يمكن اجتيازها من خلال أحد مراتما 
ويدعى «قاسى الطويل» وأن هذا المعبر الذي يتوسط أكواماً من الرمال ليس سوى مجرى 
«الأرهارهار» ذلك الوادي الجاف العائد إلى عصر ما قبل التاريخ والذي كان يصب - 
بكل يقين - في خليج قابس بعد مروره بشط الجريد في التراب التونسي. وما زال 
بوسع المرء أن يتابع راه بسهولة ويسر ابتداء من منابعه في «الهقار» إلى حادة 
«تيزهرت» . إن المسافر فى هذه المتاهة العارمة مجابه مصيراً يكتنفه الغموض حيث إن 
«(قاسي الطويل» هذا يشبه مسرحاً هائلاً تتعاقب على خشبته مواكب جيع المظاهر 
والظواهر الطبيعية . فأحيانا تحمر الكثبان عند بزوغ الفجر فتبدو شيئاتها واضحة جلية› 
وتهب الصبا فتنعش الإنسان بنسيمها العليل» وأحياناً أخرى كل شيء يتلظى وثب من 
الجنوب الشرقي ريح كأها شآبيب من لهيب» وتتصاعد الرمال من كثباما كالبخار ثم 
تتكسر انكسار مواج البحر العاتية > وعندئذ يكفهر الوادي . وفي ظلمته الكالحة يطرق 
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السمع تراشق بعبارات السب والشتم» وإذا بعنف الظاهرة وبشعور ينبىء بجور آمنا 
الطبيعة يرميان بالمرء في أحضان اليأس والأسى . 

هذا وقد حدث ذات مرة أن قافلة من سيارات السرب الأول التابع لسلاح 
الطيران بإفريقيا قد أجبرت على التوقف عدة أيام وريح السموم على أشدها. إن 
الأجزاء المعدنية من مركبات القافلة قد صارت مشحونة بالكهرباء لدرجة أن أحداً ل 
يستطع ملامستها. فقي خضم تشابك السبل المتجهة من الشمال إلى الجنوب التي كانت 
تعيط بالكثبان المختلفة الأشكال والهيئات . وكل من يضل الطريق ينتهي - حتماً - إلى 
الفناء. 

ولسوء الحظ قد حاد سائقو تلك القافلة العسكرية عن الطريق فتورطوا فى مسالك 
مسدودة أو استداروا على أعقابم . وفي الحقيقة أن كثيراً من قادة القوافل والخيالة 
المحليين وعاملي البريد قد هلكوا نتيجة لتيههم في «القاسي» الذي يسمى في إحدى 
نقاطه «قاسي العظام» - آي ماز العظام - الذي كأنه مزخرف ترابه بهياكل الإبل 
الهالكة. وعلاوة على ذلك»ء يشاهد المرء أجزاء من الهياكل 'العظمية البشرية عرعا 
الرياح لتروي قصة شناعة احتضار إنسان مات ظماً. 

إنما الإنسان في الصحراء لا يستطيع العطش يوماً واحداً في فصل الصيف› 
ويكاد يطيقه البعير ثلاثة أيام . 

وكما شهدت سنة 1918 وقوع جريمة اقترفها بعض الفلاقة من الطوارق المنشقين 
الذين نصبوا كميناً لوحدة عسكرية فرنسية أودى بحياة ضابط صف فرنسي وبكثير من 
الجنود. إن الخنادق التي حفرها القناصة وقتئذ ما برحت قائمة"» وإن ذات الموقع 
لوقع ملعون لا يحب رجال الهجانة آن يتوقفوا فيه . 

لقد اكتشف ضباطنا عند «بولقبور» حاجر عائدة إلى عصر ما قبل التاريخ› 
واكتشفوا أيضاً غابة يرجع تاريخها إلى العصر اللي كانت أشجارها متحجرة جامدة. 

إن عبد النبي بالنير الذي ما كان إنساناً خلواً من مشاعر الكبرياء لم يكترٹ بنصائح 
آمر الحامية في «فورفلاتير» فقام في الليلة التالية بشد الرحال مع ركبه المشتمل على 
واحد وخسين شخصاً» وسارت قافلتهم نحو مصيرها المحتوم. ومرت بحاسي 
«اتانسروفت» للتزوؤد بالماء فملأت قربها ثم واصلت توغلها في العرق حتى تعذر عليها 
السير في وضح النهار» فاضطرت إلى مواصلة رحلتها في ما بعد غروب الشمس. إلا 
أن هؤلاء السراة الذين كانت تنقصهم الغبرة وما كان برفقتهم دليل قد فقدوا على 


(1) هله المجموعة من المجاهدين هي ججموعة السلطان أحمد آمود بعد احتلالها لانت المؤلف. 
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صفحة الرمال آثار طريتق السيارات ومسلك القوافل المؤديان إلى ورقلة» وما كان عليهم 
إلا لضي قدماً صوب الشمال مهتدين بالنجمة القطبية على أن متاهة رمال العرق 
وقفاره الموحشة كانت تجبرهم - بلا انقطاع - على السير وفي خط ملتو غير مستقيم . 

وبعد أن استمرت هذه القافلة المنحوسة في تذبذبها ست ليال سوياً حطت رحالها 
في موقع اعتقده قائدها غير بعيد عن بئر «حاسي الطوارق» فانتشر الرجال للبحث عن 
مورد الرواء في النواحي المجاورة ولم يتدوا إلى الهدف المنشود ولم يعثر عليه عدا زمرة 
مؤلفة من زنجيين وصبي كتبت لهم النجاة" . أما الآخرون فقد لقوا حتفهم مع 
استنزافهم لخر قطرة ماء في قربهم . 


وفي «فورفلاتير» حال وصول الدليلين اللذين كان قد اقترح آمر الحامية خدماتهما 
على عبد النبي بالغير - أخبرا بأمر القافلة وبأن أصحابها كانوا يعدمون الخبرة بالطريق . 
فأخذا يقتفيان آثارها على مسافة بضعة أيام بشيء من الانشغال. وسرعان ما أفضى 
بحثهما إلى اكتشاف آثار الكارثة التي حلت بإخوأن لهم يشاطرونهم مشاعر القلق 
والاضطراب» إذ وجدوا جثلهم وجيف مواشيهم وحطام أمتعتهم المتناثرة هنا وهناك 
على الرمال بالقرب من «حاسي الطوارق» كانت الجثث تتضح كأنا أكياس رطب مفرط 
النضج وقد فقأت حرارة الشمس عيون من سقطوا على ظهورهم فظلت وجوههم 
موجهة نحو السماء ومعرضة للأشعة اللافحة. كما عثر الدليلان على الناجين الثلاثة 
عند «حاسي الطوارق». إن الصبي الذي كان قد أنزله رفيقاه في البئر بقي حتى ذلك 
الحين حبيس قاعها بسبب انقطاع حبل الدلو. كان يبلغ عمق ماء البئر مستوى ركبتي 
ذلك المسكينء الذي لم يأل جهداً في تزويد رفيقيه بالماء بواسطة سطل صغير معلق 
بخيط رفيع طويل . إن أحد الزنجيين كاد يصاب بالجنون لشدة الخوف الذي اعتراه. 


لقد تعكن المنجدان من انتشال الصبي من غيابة الجب ثم توجها مع الناجين الثلاثة 
شطر ورقلة لزف أخبار فظاعة ما رأوا إلى السلطات . وحينما وصلا إلى هناك أخبرا 
العقيد (كاربييه) كبير قادة الجنوب الذي ل يلبث أن أوفد كوكبة من الخيالة المحليين 
بمهمة التحقيق في الحادث بالموقع وكلفهم - بوجه خاص ء بإكرام الضحايا وموارامم 
التراب كما يجب . ولكن الخيالة لم يوفقوا في أداء ما أوكل إليهم حيث إن تنقيبهم عن 
رفات الهالكين في تلك الفيافي وجهودهم التي بذلوها قد باءت بالفشل . وفي الحقيقة 
أن الرياح العاتية المشبعة بالرمال لم تبق ولم تذر شيئاً تقريباً من مشتملات نجع القافلة 


)1( الزنجيان والصبي»ء ل يعثرا على البئر ولكن قافلة أدركتهم أحياء أخذتهم ووضعتهم على البثر 
کما روی لي يوسف عبد النبي. 
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وكادت تمسح بساحة الهلاك تلك مسحاً كلياً. 

إن انزلاقاً غريباً كان قد أخذ في إزاحة التوبة الغامرة لآثار كل خراب ودمار. . وفي 
ات النهار وأشعة e‏ تکاد تلتهب کان يبدو أن الصحراء قد استعادت الها 
SS‏ وما كانت تبصر النواظر ‏ هنا وهناك - سوى عمامة 
مصهرة اللون بالية» وماعوناً هزيلاً وبضعة أشلاء مجردة من اللحم . 

وفي قفص هودج مزقت العواصف الهوجاء أستاره كان لا يزال منبسطاً هيكل 
أحد صغار تلك القافلة المنكوبة وكأنه مسجى في ذاك المهد المروع . 

وكان في حكم المستحيل فك تلكم الأنكات البشرية وتخليصها من الكثبان 
الضخمة المتراصة. 

هذا ول الوصف المثير الذي وصفت به حال القافلة التي طوتبا الصحراء يعود 
الفضل فيه إلى العريف «بيانكي» أحد ضباط صف الفرقة الأجنبية» الذي ألف جوب 
القفار الرملية والتجوال في فيافيها. وهو إنسان كان يجبه سكان ورقلة قاطبة ويحظى 
بتقديرهم لا كان يتحلى به من دماثة الأخلاق . 

إن أمثال هذا الرائد الصحراوي يعتبرون في عداد أجلاء الناس بالواحةء الذين 
يستوي لدم الد والمديح». انتھی 

وقد استطرد الأستاذ علي الصادق حسنين معلقاً على ما ذكره هذا الضابط الفرنسي 
في وصقه لأحداث المأساة قال : 

.. أجل إلى هذا المصير المحزن آلت قافلة علم من أعلام جهادنا المقدس 
i‏ . وما من مطلع متدبر على قصة هذه للأساة - 
بصرف النظر عما جاء فيها من حشو بلاغي - إلا وتساءل عما دفع عبد الثبي بالخير إلى 
تجاهل نصيحة آمر حامية «افورفلاتير» وعدم انتظار قدوم الدليلين وإلى مغادرته الواحة 
بين عشية وضحاها قاصداً ورقلة. 

فمن | لحتمل جد أن تصرفه كان خشية تآمر إيطالي - فرنسي على حياته وسلامة 
صحبه . وهذا لعمري شي ء معقول مقبول . 

وما لا مراء فيه أن المستعمرين بقدر ما يتنافسون ويختلفون على بعض القضايا 
نراهم يتفقون أحياناً على أخرى إذا ما اقتضت مصالهم المشتركة ذلك . 

ولذا فليس من المستخرب ولا من المستبعد أن كان ثمة إذ ذاك - بين السلطتين 
الاستعماريتين - شيء من التعاطف والتوافق على إلقاء القبض على عبد النبي با خير 


222 


وتسليمه إلى عدوه لكي ينتقم منه ويقضي عليه . 
إن هذا جرد رأي أردت الإعراب عنه والله أعلم بحقائق الأمور. .». 
إن الرآي الذي أبداه الأستاذ علي الصادق في محاضرته قد يكون له بعض 
الوجاهة . غير أنني سأآلت وبحثت عن السبب الذي جعل من عبد النبي يتخذ هذا 
القرار المفاجىء بالرحيل دون انتظار الأدلاء فوجدت أن تشجيع عمد الأصقع له 
وادعاء معرفته بالطريق جعله لا يضيع الوقت» فالإبل في حاجة إلى المراعي. 
ولو أن الفرنسيين يريدون تسليم الزعامات لكان محمد بن حسن أهمهم للتسليم» 
لأن قراتسياني يعتبره عدوه اللدود» وهو دائب التحدث عنه لأنه في نظره استغفله 
وتسلح منه وهاجمه في (آبي غرة) وفي معارك آخری. 
ا ا ا د ی ل و 
بالرحيل إلى تونس وبقي هناك. 
وقد اتصلت بأسرة عبد النبي بالئير ابنه يوسف الذي كان من مرافقي تلك 
المراحيل في تلك الفترة العصيبة وذكر لي أسماء أفراد المرحول الذين لقوا حتفهم عطداً 
مع عبد النيي بالخير وهم : 
1- عبد النبي بالنير المبروك من قبيلة الصيعان ورفللة. 
2 البروك بالنير المبروك من قبيلة الصيعان ورفللة. 
3- خير المبروك بالخير وعمره 15 سنة من قبيلة الصيعان ورفللة. 
4- عمد المبروك بالغير وعمره 12 سنة من قبيلة الصيعان ورفللة. 
5 - الشيباني المبروك بالخير وعمره 7 سنوات من قبيلة الصيعان ورفللة. 
6- ناصرة المبروك بالخير وعمرها سنتين من قبيلة الصيعان ورفللة. 
7 علي المبروك بالخير وزوجته وآولاده من قبيلة الصيعان ورفللة. 
8- نوارة محمد حسن الشندولي زوجة علي من قبيلة الصيعان ورفللة. 
9 الحاج علي بالخير وعمره 18 سنة من قبيلة الصيعان ورفللة . 
0 - عبد الرزاق علي بالخير وعمره 16 سنة من قبيلة الصيعان ورفللة. 
1 - خليقة علي بالخير وعمره 12 سنة من قبيلة الصيعان ورفللة. 
2 - جعة علي بالخير وعمره 10 سنوات من قبيلة الصيعان ورفللة . 


(1) محاضرة الأستاذ علي الصادق حسنين بمركز جهاد الليبيين. 
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علياء علي بالخير وعمرها 14 سنة من قبيلة الصيعان ورفللة . 
ريا علي بالخير وعمرها 16 سنة من قبيلة الصيعان ورفللة . 
عامر محمد بالخير وعمره 16 سنة من قبيلة الصيعان ورفللة . 
غيث حمد بالئير وعمره 14 سنة من قبيلة الصيعان ورفللة. 
رحمة محمد بالير وعمرها 8 سنوات من قبيلة الصيعان ورفللة . 


زمزم الصغير مصباح زوجة عمد بالخير قبض الإيطاليون على زوجها في شميخ 


وهو أخ عبد النبي. 

السوداني فتح الله بالنير وعمره 20 سنة من قبيلة الصيعان ورفللة . 
أبو عشية فتح الله بالخير وعمره 10 سنوات من قبيلة الصيعان ورفللة. 
بارقة فتح الله بالخير وعمرها 12 سنة من قبيلة الصيعان ورفللة. 
خطيطة بنت الشتيوي زوجة فتح الله بالغير. 

عبد الكريم سعد عطية وجميع آفراد أسرته من قبيلة الصيعان ورفللة. 
عيشة با-أفير المبروك زوجها من قبيلة الصيعان ورفللة. 

حليمة عبد الكريم سعد وعمرها 25 سنة من قبيلة الصيعان ورفللة. 
أرميلة عبد الكريم سعد وعمرها 22 سنة من قبيلة الصيعان ورفللة. 
مصباح عبد الكريم سعد وعمره 16 سنة من قبيلة الصيعان ورفللة. 
عطية عبد الكريم سعد وعمره 14 سنة من قبيلة الصيعان ورفللة . 
منصور عبد الكريم سعد وعمره 12 سنة من قبيلة الصيعان ورفللة. 
عثيقة بنت مرعي زوجة علي بن بشر توفي بوادي (عپاوت) . 

عيشة علي بشر وعمرها 12 سنة من قبيلة الصيعان ورفللة. 

هنية علي بن بشر وعمرها 10 سنوات من قبيلة الصيعان ورفللة. 
سالة علي بن بشر وعمرها 8 سنوات من قبيلة الصيعان ورفللة. 
سعدة بنت الطليعي زوجة حسونة مصباح من قبيلة الصيعان ورفللة. 
محمد بن روين من قبيلة معدان. 

سالمة المعدانية زوجها من قبيلة معدان. 

فاطمة محمد بن روين ابنتها من قبيلة معدان. 

عيشة محمد بن روين ابنتها من قبيلة معدان. 
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9 سلامة مسعود عوير من قبيلة المناسلة ورفللة. 
0 - عمر الأكيرد السلاطي من قبيلة المناسلة ورفللة. 
1 قمرة E‏ زوجة عمر الأكيرد من قبيلة المناسلة ورفللة. وقد استشهد جميع 

أفراد عائلته البالغ عددها (5) آفراد. 
2 _ عبد الله ماد بعيدة من قبيلة الدروع ورفللة. وقد استشهد جيع أفراد عائلته 

البالغ عددهم (13) شخصاً. 
3 محمد خليفة قريرة الملقب بالأصقع من جاعة المزاوغة. 
44 بنت امحمد سلامة المنسلي زوجته. كما استشهد معها جميع أفراد عائلتها البالغ 

عددهم (4) أشخاص . 

ولم يبق على قيد الحياة من هذا (المرحول) المنكوب إلا اثنان: 

اللافى المبروك بالمير 18 سنة 

فرج (زنجي أسود) وعمره 20 سنة 

وجميع شهداء العطش في هذا المزحول حوالى (64) شهيداً منهم حوالى (34) 
شخصاً من قبيلة الصيعان ومن أسرة الشهيد المجاهد عبد النبي بالخير بمن فيهم هو 
شخصياً عليهم رحة الله. 

¥ 3 

ولم يكن العطش وحده الذي بطش بمراحيل المجاهدين المهاجرين بل الجوع أيضاً 
ساهم في إفناء مات العائلات . 

والمهدي ابراهیم المخيرن الملقرحي الذي رافق مرحول عمد بن عامر يتحدث عن 
المجاعة في سلسلة روايات الجهاد. 

يقول : 

«وصللنا إلى مرحلة من المجاعة لا توصف. وكنا نأكل القطف وأعشاب الأرض 
وقد جمعنا الفرنسيون في وادي تاوت ومنعونا من التقدم إلى الأمام . 

قلنا محمد بن عامر» نحن الناس المساكين ل يعد لنا ما نأكل ولم يعد لكم ما تنفقوه 
عليداء والأفضل أن نتسلل إلى داخل المجزائر . إما أن نموت بعيداً عن أهلنا أو نجد ما 
نأکل؛ وإذا قبض علينا الفرنسيون قل لهم إنہم سرقوا أنفسهم ولا أعلم عنهم شيثا 
وهربوا هروبا. 

أجابہم محمد بن عامر عندكم حق وانشاالله ما تشجوا حد. وسأقول إنني لا آعلم 


225 


عنهم شيئ وأنهم تأخروا عن المراحيل وتاهوا. 

اتجهنا إلى ورقلة وكنت آنا أملك بعيراً وابن عمي يملك بعيرين وعمي يملك 
بعیراً. 

ارتحلنا بعائلاتنا ودخلنا سريراً من الرمال سبعة آيام لم نجد فيها حجرة واحدة ولا 
قطرة ماء. في نہاية اليوم السابع وردنا را تسین (خلال) ویسمونہا (القاسي) قبل 
الوصول إلى ورقلة بخمسة أيام» وأغلب الناس الذين ارتلوا بعدنا ماتوا في ذلك 
السرير بالعطش . 

لقد ذهبت قوافل قبلنا إلى عين صالح لتجلب لنا الميرة ولكنها تأخرت في 
الوصول. 

استطعنا أن نصل إلى بئر (القاسي) حيث شرينا وليس لنا أي شيء غير الماء فبحفنا 
ع ا ر ی وسرلا انقتطع مته ونحرقة بالثار ثم نسكقه في المهارين 
ونسقّه ونشرب عليه الماء. 

إستمرّزنا على هذا الحال ثلاثة أيام. وفي مهاي اليوم الثالٹث وصلت إلى البثر قافلة 
قادمة من (ورقلة) لحماعة من الشعانبة (جزائريين) (12) بعيراًء يسوقها ثلاثة رجال 
استقبلتهم وآنا أقول لهم : 

«يا جماعة عندكش باش تقوتونا اليوم لينا ثلاثة أيام ماناكلوا كان في المخلة ولا في 
الخبر ما يندس). 

قال أحدهم: عندنا كل خير. وتقدم من الجمل وبركه وأعطاني حوالى ثلاثة 
صيعان دشيشة (سميد) وبرّك الجمل الآخر وأعطاني حوالی کیلوغرامین مراً. وقال : 

- أنتم الطرابلسية الهاجُون من الطليان؟ 

قلت له: 

- نعم 

قال: وصلتوا الخير. غدوة هالوقت توصلوا للعرب. 

وذهبت أبحث في مكان قافلة فوجدت بقية الشاي (الحشيشة) ملقاة على الأرض 
فجمعتها ورجعت إلى العائلة» وأعددنا الشاي ووضعنا التمر بدلا من السكر وأعدت 
النساء الكسكس وتعشينا وشبعنا لأول مرة منذ زمن . وحتى الكلب الذي يرافقنا نبح 
لأول مرة تلك الليلة بعد أن شبع هو الآخر. 

ووصلنا إلى ورقلة وبقينا فيها ثلاثة أشهر واسترحنا ونسينا التعب وال جوع والملخةء 
ومنها رحلنا باتجاه تونس حيث وصلنا إلى الرديف واشتغلنا في استخراج الفوسفات . 
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سارت النجوع باتجاه تونس حيث تم تسجيل الرجال في العمل بجبال (الفوسفات) 
وتم تقسيم الذين وصلوا منهم بين مناجم (لمظيلةء والرديف› والمتلوي› وأم العرائس) 
وكان الرجال يحفرون في ابل دون دراية بهذا العمل ء ودون تأمين على أرواحهم ومن 
الأضرار التي تلحق بهم . وكثيراً ما ينهار الجبل على مجموعات من الليبيين ويدفنون تحته . 
وقد حكى لي أحد العائدين من المهجر أنه في إحدى المرات سقط الجبل على من بداخله 
ودفن داخل النفق خسمائة ليبي من تلف قبائل ليبيا. 

وتشتتت المجموعات في الحرف المختلفة»› منهم من امتهن الرعي»› ومنهم من 
اشتغل في حصاد الزرع» وغرس الأشجار (والخماسة) عند الإخوة التونسيين. 

أبطال الجهاد الذين أبرا أن يهادنوا الطليان أو يلقوا السلاح أرغمتهم الفاقة على أن 
يشتغلوا بالأجر الزهيد ليسدوا عوزهم ويحفظوا كرامتهم ويعيلوا أسرهم» ولاقى جلهم 
شتى الظروف الصعبة» ولاقى كل فرد منهم قصة من المآسي والمتاعب. 

ونحن إذ نورد هذه القصص هنا لا نريد منها المتعة أو جمع الطرائف وتبديد المللء 
ولكن لنضع أمام الأجيال الحاضرة والأجيال اللاحقة المصاعب والمتاعب والأهوال التي 
قاساها آباؤهم وآجدادهم في سبيل هذا الوطن الذي ينعمون اليوم بخيراته ويتفيأون 
ظلاله . 

إن طرق الصحراء الكبرى على امتداد مساحتها الشاسعة ما زالت ترسمها عظام 
الآباء والأجداد وجا جمهم شهداء الواجب» عظماء الهمم› شم الأنرف رسموا للفخر 
طريقاً عز مطلبه وقل منتهجه» يحق لنا جيعاً أن نفخر بهم وأن نتبع مسالكهم وطريقهم 
الذي رسموه. 

وللحرية الحمراء باب بكلييمضرجةيدق 

3# 

أ يكن العطش من نصيب الذين تركوا الوطن فقط وإنما هناك آلاف الأسر 
الأخرى في داخل ليبيا صادفت أنواعاً من المتاعب والانباك أهمها العطش . 

ولندع محمد ابراهيم الأمين العزومي المقرحي يروي لنا قصة من مثات القصص 
المحزنة التي سيبها العطش في هذه الصحراء القاحلة في فترة الجهاد. 

هذه القصة وقعت أحداثها قرب منطقة الهروج والحبال السوداء» حيث استقرت 
آلاف الأسر من تلف قبائل القبلة في تلك المنطقة هروباً من الطليان عندما تقدموا 
لاحتلال القبلة عام 1913. 

لقد تمركزت هذه القبائل حول زلة» والهروج. يقول مد ابراهیم : 
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الهروج› وقضينا فترة الربيع والصيف ولکن عل الشتاء کر الوطن فار تجلا بابلا 
وآغنامنا إلى السودة حيث وجدناها (ربيعاً كبيراً) فربعت المحيوانات» وعند ناي الربيع 
أخذنا مجموعة من الإبل» ورجعنا إلى نجعنا لترحيله ليلحق بالحيوانات. كان معي 
بشير بن نصر وحمد بن نصر والعجيلي وواحد أو اثنان مشاشية . 

رجعنا حتى وصانا إلى نجعنا وكا لا نعرف الأرض ولا نخبرها وارتحلنا بأسرنا 
حتى وصالنا (الفقهاء) حيث شربنا وحلنا ماءنا وارتحلنا ثانية ودخانا أرضاً منبسطة 
(سريرا) لم نعد نخبر الأرض وبقينا اثني عشر يوماً نسير في طريق متعرج وندور لا 
نعرف الاتجاه» وكانت بداية الصيف والحرارة على أشدها. 

وأخيراً أثر فينا العطش فعقلنا الإبل وبنينا بيتين جمعنا فيهما الناس وكانوا ثمانين 
نفساً كباراً وصغاراً وكنا في هذا المنتجع ثمانية رجال. 

أخذ أحد المشاشية ومد بن نصر القرب وحلوها على جمال» ووجدوا مسارب 
قديمة متجهة إلى الجنوب ساروا معها ليجلبوا الماء . 

ذهبت المجموعة عند الصباح ويقينا نحن في المنتجع وعند الليل مات لنا شاب من 
العطش . وهنا قال لي بشير: يا حمدء هيا قم واحمل على جلك القرب وأسير أنا وإياك 
وأحمل على جلي القرب» إما أن نجد الماء ونحيي هذه العائلات أو نموت بعيداً عن 
النساء والأطفال. 

أخذ كل منا جملا وحله بالقرب وسرنا دون هداية» سرنا طوال الليل باتجاه 
الحنوب (ونحن لا نعرف وجهتنا) نجد مرة مسارب قديمة ومرة تندثر فلا نجدها. 

عند الصباح كنا أحياناً نجد بعر الإبل في تلك المسارب واستمررنا إلى منتصف 
النهار» حيث وجدنا (رجا) من الحجارة به قليل من الظلء فبرك جل بشير قدامي 
وسةط هو في الشمس› یردد الشهادة. وصلته» وبرك جلي بجانب جله. وضعت 
جردي على الجملين ليكون لي قليل من الظل وأدخلت رأسي فيه بين الجمال. وبشير ۾ 
يستطع الدنو من الظل فاستمر في مكانه يتشهد» ولم يكلم أحدنا الآخر وعند العصر 
قام بشير وهو يقول: محمد شن حالك؟ 

قلت له: حال لا بأس عطشان پکل . 

قال لي: خطر علي فكر. 

قلت له: ما هو الفكر؟ 

قال: الفكر هيا نذبح أحد الجحملین نشربوا دمه وفرته والآخر نركب عليه نحن 
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الاثنان. إن كان وصالنا الماء وعشنا يبقى الجمل الحي بيناتنا وكان متنا الله يرحنا. 

قلت له: باهي هياء آي الحملين نذبح؟ 

قال لي: أنت أيما تقترح؟ 

قلت : نذبح جملك آنت لأن جلي أنا صغير (ثني) . 

قال : لا إن جملك صغير وعندما يشم الدم يجفل ويهرب ولا نستطيع القبض عليه 
وجلي أنا فحل وهادىء فالأحسن آن نذبح جملك وكان عشنا هذا الجمل يسوي الثمن 
أكثر. 

قلت له: نحن آبناء عم وما بيننا حساب . 

وقمنا إلى الجمل حيث عقلناه بأربعة (عقالات) من قوائمه الأربع ومسكت فم 
القربة ونحر هو الجمل ووضعت فم القربة في فم الجرح بحيث جمعت كل الدم 
فامتلأت إلى نبايتها ووضعناها في الظل لتبرد وأخرجنا الكرشة وثقيناها بالسكين وجعنا 
ماءها الذي کنا نعصره بمندیل ونشرب فیبست شفاهنا وكان مذاق الفرت مراً لا 
یطاق . 

بعد المغرب بقليل شرعنا في شرب الدم حيث وجدناه مستساغ الطعم أحسن من 
الفرت. 

بعد العشاء بقليل امتطينا على ذلك الجمل وحلنا بقية ما حصانا عليه من الماء (الدم) 
وسرنا حيث تسير تلك المسارب القديمة واستمررنا طوال الليلء وأشرقت الشمس 
وعند منتصف النهار وصلنا إلى بلدة (تمسة) ووجدنا رجلا يخرج الماء من العين وال جابية 
ملأى فسقطنا فيها بملابسنا وبدأنا نشرب ونتقيًاً إلى أن رجعت لنا أرواحنا واسترحنا. 

ووصل إليغا (عقاب القايلة) بعد الظهيرة الجماعة الذين ذهبوا قبلنا ليجلبوا الماء وم 
ينحروا جملاّء وكانوا في أشد العطش . . ارتوينا وملأنا القرب ووضعنا على كل جمل 
ثماني قرب ورجعنا إلى المنتجع . 

مررنا على جانا المذبوح وأخذنا حويته وضعناها على الجمل ولم نلتفت إلى اللحم 
بالرغم من جوعنا. 

استمررنا طوال تلك العشية وطوال الليل» ووصانا إلى النجع عند منتصف النهار 
من اليوم الثاني . 

وجدنا الناس جيعهم مغمى عليهمء وأحد البيوت متهدم والإبل معقولة تتقافز 
بحقالها . 

بركنا الجمال وأخذنا قصعة ملأناها بالماء» وكلفتني الجماعة لأنني أصغرهم 
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بالدخول إلى ايام لسقي الناس الأحياء وإلباس العراة منهم وستر الميت . 

دخلت إلى الخيام وكدت أفتش بين الناس» هذا ميت . أقول لهم فلان مات» فلانة 
ها هي ميتة إلى أن أحصيت لهم جلة المتوفين ثلائة عشر شخصاً من الأطفال والنساء 
ومن بينهم أربعة رجال. 

وبدأ بشير يطوف على الأحياء ويسقيهم رويداً رويداً إلى أن استعادوا وعيهم . 

وبدأنا نحن في حفر القبور للأموات دون غسلهم ودون تكفينهم . واسشغرق منا 
هذا العمل كل تلك العشية إلى وقت المغرب . 

ارتحلنا من ذلك الموقع المشؤوم متوجهين إلى الغرب وفي آخر الليل افتقدنا ثلاث 
فتيات كن يسرن بجانب المرحول بحثنا عنهن ولم نجدهن. وسرنا حيث وصلنا في يوم 
الخد إلى بلدتي (الزيغن) و (سمنو) وأخبرنا الناس فركبوا الخيول وبحثوا عنهن ولم يجدوا 
فو اغ و ا 

لم تكن هذه القصة وحدها حدثت لمراحيل المجاهدين بل هناك عشرات القصص . 
والمهاجرون إلى مصر قبل هذا التاريخ ضاع منهم الحشرات من العطش في رمال سيوه 
عندما اجتازوا تلك البحار من الرمال المتحركة والقاتلة. 

أما عن الخيل فلا تسأل» فلم يسلم أي جواد في هذه الهجرة من الموت عطشاً 
وحيا الله الإبل» وصلت حية وأحيت المهاجرين . 


(1) هذه الرواية في موسوعة روايات الجهادء جمع علي البوصيري . كتبتها هنا بتصرف ووضعتها في 
هذا الأسلوب بدلا من الأسلوب الشعبي. وقال الراوي إن الفتيات أسماؤهن عيشة التنانية 
ورجعة بنت الكيلاني ورقية بنت عرفة. 


230 


Converted by Tiff Combine - 


المجاهد عبد اللجليل سيف النصر © صورة المجاهد عبد الي بالخير 
الصورة من أرشيف مركز جهاد اللييين عضو الجمهورية الطرابلسية 
هاجر إلى فزان ومنها إلى الجزائر حيث توفي 
من العطش عليه - رحة الله - بالقرب من 
بثر (التوارق) في صحراء الجزائر . 


© المجاهد ختار كعبار 

من الملقفين الليبيين»› ساهم في معارك 
اهاد الأخيرة وهاجر ل السدادة وبي ولد 
وفزان 

هاجر مع أسرة سيف النصر إلى مصر 
وصاهر محمد سيف النصر بأن زوجه ابنته 
(صالحة) التي التقيت بها عام 1974 في أنقرة 
بتر کیا وروت لي ذكرياتما عن تلك المرحلة 
وقد طلقت من محمد سيف النصر وتزوجت 
شخصا من أسرة سلام من طرابلس کان 
مهاجراً معهم في ترکیا وأنجبت منه ولدا 
وبننا 
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6 الطاهر بن عبد الله اليازجي 

من سكان طرابلس المدينة ساهم في حر كة 
الجهاد وانتقل إلى مصرائة ثم إلى فزان 

هاجر إلى الجزائر ثم إلى تونس ومنها انتقل بحرا 
إل امظر: بقي مناك إل عاية المرب المالية 
الثانية ثم رجع إلى أرض الوطن حيث توفي سنة 
4 عليه رحة الله. والبازجي من اللقفين 
الليبيين الذين واصلوا الجهاد إلى نهايته 


ه المجاهد علي أبو ستة من الثواحي الأربع 
ضابط مدفعية مع عبد الله تمسكت» هاجر إلى 
فران ثم إلى الجزائر ومنها إلى تونس ثم رجح 
. إلى أرض الوطن. وفي سنة 1966 توفي في 
حادٹ سیر وقع للجنة المحاهدين في (النقازة) 
بالقرب من الخمس عليه رحة الله 
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© علي شاهين الورفللي 

من قبيلة أولاد بوراس» انضم إلى محموعة 
سيف النصر وكلفه عبد الجليل باحتلال 
سبها وانتزاعها من سيطرة عبد الثبي با غير 
حيث قبض على محمد حلمي الحجاوي 
الكلف من قبل عبد النبي بإدارة سبها 
وحاول قثله ولكن مجموعة عبد الثبي منت 
من انتزاعه منه وطرده من سبها 

نزل بقبيلته في القطرون ولكن (التبو) أغاروا 
على إبله وم يتحرك عبد الجليل سيف النصر 


لنصرته فذهب إلى عبد النبي بالئير وصالحه. 


وأرجع له إبله 

هاجر مع عبد النبي وكلفه بقيادة جموعة من 
جموعات العمال المتوجهين إلى تونس 

عاد من المهجر بعد خروج الإيطاليبن وتوفي 
في أرض الوطن عليه رحة الله 
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8 المجاهد الشيخ خمد النعاس الفقهي من 
مواليد 1301ه 1883 افرنجي 

أحد العلماء الليبيين الذين ساهموا في 
الجهاد ضد إيطاليا وساهم في عدة معارك 
هاجر إلى تونس عن طريق صحراء الجزائر 
وفقد مجموعة من أسرئه في الطريق بسبب 
عاد إلى أرض الوطن عام 1957 افرنجي› 
له دیوان شعر. توفي پېنې ولید يوم 28 من 
شهر الماء 1968 افرنجي عليه رحة الله 
ودفن فیها 


© بقايا العائلات في الصحراء 
الهوادج مكسرة وأخبيتها نمزقة 
والخيام مهدمة والأراني مبعثرة 
وعظام البشر والحيوانات تلوح 
في الشمس وتدفنها الرمال 
الصورة من كتاب (سر الجنوب) 
العقيد فايس وقد وجد طفل ميت 
في هذا الهودج الذي يُرى في 
الصورة 
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۵ طريق عبد النبي با خير بين 
الزاوية الكحلاء وحاسي 
التوارق 
الطريق الذي استشهد فيه عطشا 
رسمه الضابط الفرنسي العقيد 


© الفريق الفرنسي الذي كلف 
بالبحث عن المفقودين واغليهم 
من التوارق والشعانبة هجانة 
لدى الفرنسيرن 

الصورة من كتاب (سر اللجثوب) 
للعقيد فايس 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل التاسه 


اشر الشعبي 
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الشعر الشعبي هل سجل الأحداث لدى الشعب في فترة لم يكن التسجيل ميسوراً 


لليبيين؟ 
لقد سجل الشعراء الشعبيون أحداث (القبلة) سلباً وإمجاباًء فخراً ومدحاً وهجاء 


انتقل هؤلاء الشعراء إلى الرفيق الأعلىء وبقيت آثارهم يتداولها الرواة حفظاًء 
رغم أن جل الشعر الشعبي ضاع في طوايا النسيان. 
فترة التجميع التي استمرت عدة سنوات من َيل بحاثة وبقيت آلاف القصائد دون 
تجميع › إما لتغيب رواتما عند مرور باحثي المركز أو لصغر سنهم ولهذا ضاع الكثير ول 
أوردت في هذا الفصل بعض القصائد التي توضح أحداث القبلة ومشاكلها 
وحروا ومآسيهاء وذلك لاعتبارها وثيقة تاريخية من وثائق الجهاد الوطني تدعم ما 
جاء في الكتاب . 
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ي معركة مزدة 
عندما حاصر سيف النصر القارحة في مزدة. 


قال أحد الشعراء: 
صاريوم في مزدة قوي بأاروده والقايلة ولت غمامةسوده 


نهاري حرزرض نهارفيه تفتاف الشقيل يقَرّضص 
نهارفيهلولادلملاح اتعرّض تعريض هايج يدقل في ذوده 
نهارفيه فالق طبلة المتفرّض غدي كيف ظلمان النحام شروده 
3 
في حصار مزدة 
بعد انسحاب عبد الجليل من 6 يستطع اقتحامها قال أحد الشعراء 
ويدعی (علي رفه) بخاطب عبد الجليل : 
روي قمع بعد آن لاطموه أبادي مشوا شاربين العون منهم غادي 
3 
لاطط موه ظااري ‏ محاسيرعل سبق اسمان جراري 
قفزقنطراري" من جحب هواري خلى الزنايز كايده العتادي 
بدي الخدمنهاناركيفه ناري على أخُيّهاتقول نايشة قدادي 


لاط موءال شيب وآخذين عل سوق الدّعاك قريب 
جاهم سبيب أصحاح ولى عيب وجاهم يسوط صول ولّى هادي 


نيبان طقن غاربه وتنيب وماينبّن من ثلب في لنكادي 


Ouse sS,‏ 8 ن 
ماينبن في ثلٺ” وقٿ اهياجه وهن حواشي” عارفات علاجه 


)1( القنطراري : كناية عن البارود الذي بیع أهالي قنطرار في صناعته في مزدة. 
(2) الثلب: الجمل المسن. : 
(3) الحواشي: القعدان الصغيرة من الإبل. 
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ومارکحن في مال" في مدهاجه وماکسشرت في خشم موش امقادي 
وماتوقوافي سوق شين عجاجه ومادرجحوافي راس عبد الهادي 
# 
مين زف رتلا وقالت أولادي قومهم وصلتنا 
ونضنانكابر ديرت جبهتنا روه فى عكله غبار الصادي 
خذيناسراياسلكن خونتدا ST EE ES‏ 
3% 
منين زيغنن في الكوبه ملين قومنامن قومهم مغخلوبه 
وظهرت اتخب من بيتهامحجوبه ووين زغرتت ولت الخيل هوادي 
في يوم جمعةمايخط هروبه" مرحوم فيهاياجنين آقادي 
4% 
قي معركة أم الحجرم 


عندما تل أولاد بوسیف عن المشاشية وقبيلة أولاد أحمد وشپخها أحهر ية 


وتركوهم لمصيرهم . 


قال الشاعر الجعفري بشير بطرونة يلوم أولاد بوسيف لتخليهم عن إخوتيم إذ 


بطش بهم الأتراك وبمن معهم . يقول: 
منين الشقيق من الشقيق تبارا 


مين الق ين اداي 


الشنطة فزعله سوف والرجباني 
ولحم ظهر في نسبته براني 
ايهيالكم لا كان سيبتوهم 
(1) مال: المقصود بها هنا الإبل . 


(2) 


3 
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بیش يا آسيادي تعاندوا هواره 


امخلي أوخيّهللعدو حقّاني 
وجاته جرايد من يهود الحاره 


لوطن شين افوطنكم دالوهم 
تبعُوااتهئنُواخرلكم طياره 


يقصد الشاعر أن المعركة وقعت في يوم جمعة. 


آيام الهنا بعد التريس انسوهم 


توا عي االو ا 


3% 
خوتكسمشقاكم تلاهم الباردوالثقيل احذاكم 
وياناقصين الورف مايغياكم راکم كماعرجون في جباره 
وهللي فطرهاذوك يتغداكم ولا بعد دوسان الشقيق آماره 
¢ 
خوك سسب اتقول موش خويا ويعجبك تسیيبه 
وبالحق كان الصفاعنده هيبه حتى لمجاور مايسيب جاره 
وتؤوه بدت معادفيهاريبه اتهون خوك وتحيّد عليه اإيساره 
4 
ا و ها ,ام او هيدو ات 
وهه لعشي لاكان دار طفافه اتجيهلمَاشي قطفت لواره 
عقاب الفريسة السعي موش يعافه وهكه طليبك كان دست اخياره 
3 
حسن بن بلقاسم الدرویش °0 


هو أحد قیادیی اللجاهدين فی منطقة أولاد بوسیقف . ویتحدٹ فی هله القصيدة 
عند رحيلهم إلى (النوفلية) سنة 1914 بعد زحف الإيطاليين نحو الجتوب. 


ناض قاللي اسنينن 
وين لربعوهوائنين 
وويسن زاد عمي احسينن 
وال ص بر داه طعيننن 


بعيلةجباياعين 


)3( 
)1( 
آولاد بوسیف . 


القصيد من رواية عبد الحفيظ البوسيفي . 
الأربعة والاثتان أبناء عمومته استشهدوا في الجهاد وكذلك عمه حسين وسي آحمد من جماعة 
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وكيف سيرتك دون العرب محتار 
لاس ثياب الحزن عل ماصار 
ضناسيدمن منسل خيار أخيار 
ووین سي حمد ركاب للمضمار۳ 
كيف من خبط ليمن بغير إيسار 
زالضير كيف الضحف نزار 
يخليك كيف العود ماتخضار 
ودمعك يذرّي تقول غير أمطار 


واليورم في تبييسن 
کرو 0 
O DT‏ 
يفوت | لجمل في السح و 
مايوم دار س نين 
EE OE,‏ 
ا عى( ی 
ي عقب أودي الطين 
ردغربتي من وينن 
ومعاي حكرالقين 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


الممروغين: يقصد (الوادي الفارغ) . 


الشايلة: موقع قرب تلاكشين . 


السود: والجبلء والطار مواقع في القبلة. 


في فج خالي مامعاناجار 
غليظ الرْكب عمره ثلاث أفطار 
وێّربه جديدةغاية السقمار 
ونبغي انتعلى كان قولي صار 
ودور (بوبلاع) يبان في المنظار* 
الياجي اموجوج يغلب التيّار 
من وطن برقة كالك خبّار 
ووين مازويته زاد في المشوار 
ولا يوم هذاقلت خيره خار 
مشري ابميّه وآخذه سمسار 
غزال أريلي غير الغزال اصخار 
من الشايلة* امغرّب يدير قرار 
تعقب السودة والجبل والطارك 
SEES REE‏ 
يرح يجي ليناسنابشار 
فراحابجملتهم انساواصغار 
لین ننزلوا من (بي) لا (زتار)^ 
وفوقه امكلف سرز بالمصمار 
ضناسيد تواظاهرين اصغار 
ولَوبعدمية عام ياحضار" 


وادي الحصان ودرر بوبلاع : مناطق في صحراء سرت . 
تلاكشين: بثر في الظاهر جنوب بلدة جادو. 


(6) يقصد في هذه الشطرة منطقة الشاطىء فزان. 
7) بي: وادي (بي). وزتار (وادي زتار) من أودية القبلة. 


)8( 
سيخلصه ولو بعد مائة عام . 
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يتمنى الشاعر الفين من الشباب من آبناء عمومته ليخلص الثار من الإيطاليين الذي حتمه 


معركة (قاهره)( 


الشاعر علي عمر معتوق الزنتاني يتحدث عن معركة (قاهرة) التي يرى فيها انتصاراً 
لعركة (القارة) التي استشهد فيها الشيخ محمد بن عبد الله البوسيفي رحه الله. 


نهار قاهره خلص نهار القاره 


كبير طاليا انصرمت عليه الحزمه 


چ وه ضراري 
: . )3( 
جوه في سواري العون ليهم وارى 


خلص دین غابی دوله 
عطيناه ساعة كيف مانبؤله 
طبخناه طبخت قدر طايب فوله 


اخ لص ثارناهالؤل 
والنشصر رامو من قداه تحول 


البراطيل فيها تعدهم بالحارء“ 


قبل الصلاة رده ظهور النجمه 
جاته ظراري للعدو کسشاره 
ولعبواالظراري بمريشه وخساره 


واخذين على لز العدو من ضاري* 
E E‏ طيرلف اا 


0 ب ۴ )65 


onun eneenuSSE aA n 


قطعناهقطعة حبل من جراره 


غلبناه رذت غلبتهعمنول 
اللي ياجدهتلزم عليه ابشاره 


بدي فيه يطرشق‌اتقول قلي 
تمام کفر ما کمشث عليه اعماره 


بديناهفى ف جريه 
(#) القصيد من كتاب قصائد الجهادء جمع مركز دراسات جهاد الليبيينء المصدر السابق. 
(1) نار قاهرة: يقصد معركة قارة سبها 27/ 11/ 1914. 
والقارة: يقصد بها معركة الملحروقة 24/ 12/ 1913. 
(2) من ضاري: منذ سايق عهدهم . 
(3) العون: ريح النصر. 
(4) لفوه: ضربوه. ومثلهم هنا بالصفر الذي يضرب طير الحبارى. 
(5) سي حمد: هو محمد بن عبد الله البوسيفي الذي استشهد في معركة المحروقة. 
)6( 
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يطرشق : يصف صوت الرصاص (البارود) في كثرته (كالقلية) . 


من براك لاسبهااليافاتيه“ قدعت بلانديرغيرالطار 
وجاته سريّة في قرول سريّه جث بالنفير تقول غير سكار.® 
3 
يا خالق الليل فرج علي“ 
هذه القصيدة قالتها الشاعرة السوكنية فاطمة بنت مادي الرتيمية» عندما ارتحل 
أهالي سوكنة إلى سهل الجفارة وتركوا قريتهم سنة 1915 وبقيت الشاعرة بسوكنة. 
ياخالق الليل فرج علي وت اا طا 
3# 
وها ذاك تجلى غمامة أفادي 
4 
ياعین جدي لبکاولغریدي ع لی زول ريسدي 
أنا بديت كيف الحمام الفريدي اتحزؤمهم فيه 
لاقر اوا قن ا 
3# 
جلينا وخليت موكر اعيالي رالنوممالجالسي 
وأنا اليوم يا شين فتقة خلالي 
(2) الطارة: إطار الدف. 
(3) النفير: نفير الحرب. 


(#) هله القصيدة رواية بلقاسم السوكني . 
(4) نقصد أن الدنيا لا تسر ولا تحزن فهي خالية وفانية. 
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وا لبهم قذام وا > لخيل تالي والانمغا خ ليه 
واللْي قبل حكام ولت رعيّه 
H#‏ 
ولد بي بن بي من يوم کان وع صرالزمان 
وريت عصر جايبه من فلان 
عطاصحته في سعود ليام تدده م ت هة 
وبن خال شارب حليب الشنيّه" 
€ 
انشاالله ر يجينا حمیده الغالي ور ط مان بالي 
وكنز الذهب مايساويه والي 
وصيته تعلى مثيل لهلالي ولدب إا ط نليه 
ال ا ای ف 
3% 
آنا نادهة الشيخ راقد أوباري تار آوکیاری 
ونرقد بنوم الهنا كيف ظاري 
يجددطريقه علينا ابکاري ك وت اخ هة 
وتبدا قمر بعد ظلمه ا 


3# 


هذه الشطرة تملح الشاعرة اپن خالها الذي هاجر وترك البلدة. 


(2) تتمنی آن پرجع لھا کل من آي بكر وأخيه الكوني وتسعد برؤیتهما. 
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معحركة (آي غرة) الأولى0 
8 پونيو 1915 م 
يتحدث الشاعر محمد أحمد عمر قرضاب البوسيفي واصفاً هذه المعركة التي 


سنة خمسطاش معركة بوغره 


الحاضر من البنداقه 
راح الدبش والبندقة وأرزاقه 
وفيه من عليه الطين دار شقاقه 


و 
من العلو نؤضناعليه الصادي 
وجي برق ينده والرعودتنادي 


[E 
ومتّابدي فيه الرصاص ينيب‎ 


Mm» ۴ 2 5‏ 4 
وفیه من زواه السیل موش اقریٌب“ 


اللي ماقتلناهش الوادي ك 


اللي ماقتلنامهش الوادي ساقه 
وفيه من توذر غير ماله جره 
2 تخ 1 الال إ و 2D‏ 


ونصضصب قياطيته أفوسط السوادي 
بارود تالا الخنادق زره 
سيل الجدارى دار فيهم هر 


نوي حربنا ماهوش ناوي طيّب 
على جبهته وصدره وعين الصره 


بدافيه عاد الذيب عايش ذز 


(#) القصيد من كثاب قصائد الجهادء المصدر السابق»ء ص 279 . 280. 

(1) الوادي كرّه: يتحدث الشاعر عن السيل الذي جرف أكثر الجنود الإيطاليين عند المعركة. 
(2) يصف الشاعر قتلى الإيطاليين الذين غطاهم الطين والوحل وتمزقت ملابسهم. 

(3) يقول الشاعر إن العدو نصب نخيامه في وسط الوادي فأبرق البرق وأرعد الرعد وجرت السپول 


غزيرة أحدئت فيهم معمعة. 
(4) زواه السيل: آي أبعده السيل وجرفه. 


(5) أي إن قتلى العدو عاش فيها الذئب وأولاده. 


معركة الحشادية 


شعر الشاعر مفتاح بشابش من قبيلة الدوائرة (ورفللة). 


صار يوم في الطليان في مهموده 


صاريوم بين علاري 
وساتلقت من عيبل الشرماوي 


صاريوم مسن فجريه 
وفوش يك ل يضابح اتقول 3 قليُه 


صاري وم ركن ام شرق 
أمنينه الثقيل من الصدور يمرّق 


صاررکسن اہ خزرب 
ومايسالوافي الغير كان تهرّب 


صاريوم حلق السوادي 
وما کبکبت مئه ظنالجوادي 


وقاعد اليا قدر الله انتاني 


صاريوم لح شاديیه 


(1) الجعرودة: الحطب اليابس. 


(2) السردة: شعبة پالغرب من الموقع . 
)6 
(4) جيفة سودا: يقصد قتلى الأرتريين . 
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هى قايلة ولت غمامة سوده 


من قبل خط الفقجر يبدا ضاوي 
يجي مرٽمي املوّح على الجعرود.“ 


قدو المرابط راقدالخلويّه 
فات المعاقل غصب ماهو جوده 


قاعداقباله العفن مايدرق 
كثير العرب شدّت أحقاف السود 


أولاد فول کسرت عدوها اتطرب 
تبغى الحبش بتقصره ميعوده 


نهارالمكوغط طالق الزغادي 


نهاراربحهجاغيم ماواتاني 
اندقه اتا كبدتەمثروده 


نهارئباندطالقاتقليّه 


أولاد صولبة: ورفللة يسمون آنفسهم في الحرب (أولاد صولبة) . 


( 


وبات الغلب لا وليك لاهوليّ امغيرزلبحة من راكبين اقروده" 
3H‏ 
معركة قارة عافية 

الشاعر مقتاح بشابش 
ظهر مير بارز من كعب لنصار اللهينصرءع الروم ويشئّيه 
ياابجاهمكةوجدناصرار تجعل ثقيل النايضة خاطيه 
لسجد شهي مشسوار المسلم من الكقار بيوازيه 
ب حزرنزل في الكار أيجى ست مَيّة لايذات عليه 
جاي بإذن من لسياد وأعلام باب النصر بين يديه 
شهرموعدهفي أزمسام في وين ماالشاشيد يسمع بيه 
وتالي نزل في جيد (سيج القور)( في وين مرمى الدرب يقطع فيه 
وتالي (بد“ في وين دار أوعار هماوين مشرب القلتة يجي شرقيه 
سري (لرواوص)“ ناوي المقبال وبيبات حتى الهايج يعشيه 


هماوين (بي) موش بعيند 
فيهبجلواتبجيسد 
وشالواعقاب نهار 
في هاأٹمادأخ يار 
ندە قال ي اخ بار 
قبللايجنلفجار 
وتدمن يجي بذكار 
ليلة سعيدة ابنهجمواالكقار 
وجاته ال محلّة ضاربة الطارار 
وتم المعذل والدقرلقصار 
ناض التريكي ® تبّع الخبّار 


)0 
 2(‏ 6) مواقم وأودية. 


(وسیح الت ماحد غابي فيه 
صبحوا القوافل زايدات عليه 
هاوين (كوبة العرفج) اتبان عليه 
ونفزارمزه سابقة راويه 
خمسین راجل حاضرونابيه 
افملمُاجن لايذات عليه 
أمفات العصا والمقط بين يديه 
وحتى أربحه ماني أمواني فيه 
غير من دربزة مشيُهايزبيه 
على قوت عطشه ساهلة اموتيه 
وهي ضاربة قنو لحفاف عليه 


راكيين اقرودة : يقصدالليبيين المجندين مع الطليان. 


7( التريكي: متطوع تركي مع المجاهدين يضرب بالمدفع . 
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وسیح المصانع“ وین دار قسرار 
EA EEE‏ 
ناض التريكي في الخبر دبار 
وفيه عيلاً وراي مين أوعار 
عطي حق وطنه وساعه ابلاجال 
اضرب وين معادش يرد كلام 


3# 


لقواذود بايت منطلس راعيه 
وقال المحلة جايه تاريه 
والحلق غارق كيف ماتبخيه 
وقال من بعيد امديفعي ايجلّيه 
حلف مانولي لين نوصل فيه 
ا E‏ 
يرحمه جوفن تمرّغ فيه 


ياعازة اللي من تكشر فيه 


الشاعر ادريس الملّح الطبولي 
قال الشاعر هذه القصيدة في معركة (تاقرفت) وقد کان نجع الطبول ضصمن 
المجاهدين المستقرين بالوقع»› واستشهد منهم مجموعة عليهم رحة الله من ضمنهم شيخ 


الطبول الشيخ الساعدي . 
نهارالحطيّه بارزن لاقئه 


رآ ك ا کے 
جن يضربن في الطبل والصّمَاره 
يهدواضنالجوادع الكّبّاره 
بعدالمدقع ركبواالطياره 
وأولاد لاقوهم اتقول سكارى 


ح ارب وه 


)1( 
)2( 
)#( 
الشعاب. 

(3) 


(4) لارمي: الحرب كلمة إيطالية. 
1 


E 


سيح المصانع: مكان وكذلك السودا والحلق. 
يقصد بهذا الببت قظوار السهولي الذي استشهد في هذه العركة. 
قصائد الجهاد» مركز جهاد الليبيين»› إعداد خليفة الدويبي وعبد الرحمن البريكي ومصدق 
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رد الحبش بالسيف غصباًء: ر 


نناز الحطعة مين شتات نار 
ضرب لارمي* عنده وما هابته 
والثلي اننعشهد ما يسالوا عه 
وهيّالهم في النجع ماطالئه 


الحبش: يقصد الأرترين المجندين مع الطليان. 


مايحسبوا في الألف كيف الميّه 
آهل الشجاعه وعندهم غيريّه 


ارب وهب غ يره 
يجوا هاجمين اهجوم ع البنديره 
کلامي صحیح وحق موش شکیره 


ردموش ب ال جود 
قداش رحدەقاعدهمکكکموده 
منين الحبش داير سحابه سوده 
ضربن صفافيره ولم اجنوده 
منین راس (جالينا) وقف في سوقه 
واللي زرق م الصبح هد اهدوده 
فزع جدهم راكب على المكروده 
نجا نجعهم والضان والمغدوده 
تحلف قطاع طشان تاو وروده 
باتت اكحيله بالدبش مشدوده 
حار أمرهم بذیت سحابه سوده 


وأولاد في ضرب العدوصبار. 
وأهل القطيفه والشرف والسته 


ودون نجعهم ديمايقولواديره 
وکول الحبش لاجره ا 
اخزام العدو من قبل هڏي لتا 


نهار الحطيه اللي قوي باروده 
مع كل عالي ومُخرم جابته 
قال الطبورومالهم زبطته 
ودي ما اليا صارالشَرَق ينّئى 
تحس رحلهم في الليل داير رنه 
والفجر لافي والطيور ايجته“ 
والدرب واعر والخبير خطته 


(1) هله القافية جب أن تكون بالنون مثل كلمة (دالنه) أو (ضريته). 
(2) البنديرة كلمة إيطالية معناها (العلم)» والكول تعني الفرقة. 


(3) آأحد الضباط الإيطاليين في المعركة. 
(4) الطيور: يعي الطائرات. 


وص الرحلة إلى فزان 
والدخول إلى أرض الجزائر ^١‏ 


ظيرميرمن وادي ولسيسد 
ثلث آرباع من عربه يزيد 
عشرآلاف بق ول العديد 
أطيور الحرب حارن في السما 
ميرالعزبالناس اندوى 
خلط في الغرب هياله بفيد 
بنت‌القودماكمل ربيع 
نوي فزان والبسرا لبعيد 
وهان الحكم معّادش يريد 
ودزالقفل لبرالجريد 
تنفس ميرهاتحت الوبر 
راكب حمر يلعب بلهجر 
ودار محال بيهم مندفر 
وسيف النصر من غادي انحدر 
ولى اليميررصدله انحصر 
ثماني اشهوربهلال الشهر 
كجفلرافيهلاكني عكر 
مته أاجرود لا عند الحداده 
ميرالعزحايم في الدبارة 


الشاعر مفتاح بشابش 
أفكار العلسم عنده ظايقات 
صب حن للكفاره دازات 
جن للكراسي زافرات 
من اللي ادخول واللي ظاهرات 
يخطرفي السنين الكالحات 
لقي اصفقوف عند بايدات 
قبل أطراف عشبه صايفات 
لقي اخشومهلهازافات 
وخلي الراي للي واطنات 
E EEE EME‏ 
وقال الحرب يا اللي طالبات 
ينابش في الطيور الطايرات 
فرت الجر فة الات 
فكابلدهللي امطزفات 
تحت أبواب سور امققّلات 
وهسن بالمرتع لايذات 
مارب ضورق مهاري جاريات 
خافوامن ملایين جايات 
اسلاح العزمته طالبات 


)«( هذه القصيدة يتحدث فيها الشاعر عن رحلة عبد النبي بالخير وخروجه من بني وليد ونزوله في 
الطابونية وإرساله للقافلة إلى فزان لإحضار التمر فرجعت بدون تمر لأن خليفة الزاوي لم يسمح 


بمرور التمر إلى الشمال. 


ثم يتحدث عن الحرب مع خليفة الزاوي وحصار مرزق الذي يقول الشاعر إنه استمر ثمائية 


آ2 


شهر. 


ثم يتحدث عن وصول الملجاهدين إلى الحدود وتسليم سلا حهم وعن وفاة عبد البي پالعطش . 
ویرجع أخيراً الأمور كلها إل الله وأحوال الزمن. 


هذا الحال تشبح في حواله 


* 


قعدفي اقوازرمله عاليات 
اللي جایات والللي ماضیات 


قي معركة الشويرف0 


لي فلب دوم حزیينن 
أقحال الصسغامسكيسن 
له تا كانت قبل مجخملين 
وفي الراي متفقين 
قي الأرقات ضلا يي 
أكسرام ضف ي انين 
بنادیق رزايينن 
للزريمصياديسن 
أقو ام حاشدة بلألوف معدودين 
وهم لهم ما يجيب اعياط وشويين 
شي ماعطوش الروف مته لين 
شهيدين ماتوا ساهرين الدين 
مشراابيوتهم والقود مسعيين 
اخيهياليامخزانين 
وبعد الطرب لسبد من التقرين 
ماليس كان الىكدر والتلوين 
دورتهم ماقابلوني وين 
كيف من قصر شيحه مع الرجلين 


(1) 
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الشاعر عبد الله حسين أبو سيف 
يبكي الياجدواعليه أفكار 
شقی دوم لا لاجواعلیه اهکار 
اوو الا له بر ا تا 
مسلمقلدهم بيد ناس اكبار 
خفيف نومهم لاعلموا نعجار 
أجاويد جودة فعل موش أفخار 
أيديهم سقايم يضريوابالنار 
نهار العدو جاهم بغيراحكار 
طقاطيق وامدفع مع الطيار 
ولا حرفوابي مين ولابيسار 
قعددمهم فوق لكساغذار 
هنيّالهم متوافين أعمار 
وقعدواانساهم يغردوافي الدار 
حتى أن زهوالك يہرموا بأکدار 
والخيرلا بديعقبوه اشرار 
اللي فعيطتي لازم يجوا ضار 
ولالي بنالاعادشي نذكار 
وسيم شين فاعقهم بر اشغاز 
مشتاكسوریى مالهم جبار 
الراجل بلا خوته قليل ازهار 


القصيد من موسوعة رواپات الحهادء جع المبروك الساعدي . 


ESN CEE 
وفيهم ولدمشكورفعله زين‎ 
مضروب مرزي في المداس نيين‎ 
الدولان ماهو كارللصقيين‎ 
غير صنعة الكعكيبين‎ 
في الأدباش فزراتينن‎ 
ا ا ا‎ 
قعدوا اقلال الجهدمكبوبين‎ 
وياماعطوامن يوم كاسح شين‎ 
درا شتات الفق رد ر الي‎ 
حلفرايمين يمسيسن‎ 
ولاتجاوبوهەب لين‎ 
واللي قعدللكفربينه بين‎ 
اا وو و‎ 
عليه يحكمروا اللي قبل رغايين‎ 
إللامن خلق خلقه عليه صنين‎ 
بجاه من قراياسيسن‎ 
فل ال ار ا ن‎ 
ناجداص حاب الدين‎ 
ونبغي خلاص الشّبر بذراعين‎ 
سویى كيفا عل عامين‎ 
وصلواعلى الموزار في الحرمين‎ 
صلاة وافية كادت العدادين‎ 
ازا تة الخ شو ب‎ 


(1) الديول: هو الجريح الذي يجهز عليه العدو. 


إن كان برم مالك اعماه اقدار 
سنيور في اوجوه لعداما بار 
E EN E ET‏ 
ديول فة ها اص ا 
اللي يلبدواتاو أن يصير اقحار 
صيفة زحم ماهم اطيور احرار 
اللي الخوت منهم سيبوالوكار 
واللي لقا جنحان بيهم طار 
مخاويرهم رقدوانهار آقار 
ووا سرن ارری اتل اا 
ایدو الك ةا 
لو تا ك على فا 
يرقب على رايه خفاواجهار 
مجبور يعطي المديه ولعشار 
انسل يجت المي تا سار 
بجاه من عبدربه وحج وزار 
عبدطلب عالم خفي لسرار 
منيةالخاطرقبل لانقبار 
وفيهم انصور كيف لي ماصار 
ونبغي الوقيّة ردعهاقنطار 
سوی بعد شيب الوجه يا حضار 
شفيع أمته في يومهم الاحشار 
على قدمافي برورنا وابحار 
اغفر ذنوبي آنا وهالجمع يا حضار 


الشاعر محمد عبد الله بن حسين بوسيف 


يتحدث عن معارك القبلة ويرثي شهداء أولاد بوسیف ویشتم المأجورين الذين 


باعوا أتفسهم للعدو . 


اهناش منوشاقي بيهم 
هناش منو يتبني على ذراريهم 


واللي خلقهم مايفرط فيهم 


هناش منو يلقي ذكرة البوسيفي 
في آفار” ناشوهم شبوب عصيف 
راح وأارميمم وحله 
رقدوا ظراري فايحين الضشه 
المستشهدين كلهم في الجئة 
وطق الخبرللنجع صارت رنه 
النسرانمايرلاموا 
رباية دلال أباهم ماداموا 


خشّرا الفيافي جاليات انظاموا 


خش والبساط وغابوا 


3# 


على حال نجع العز راح هتايا 


هناش مئو يبكي بالدموع عليهم 


بسهل لهم مولاي بالشولايه 


هناش منو يسخف كما تسخيفي 
اللي قبل ما صارت عليه جرايه 
زاح ارين رفاك ال تايه 
علیهم تکالي ریم یامامت 
انصبواعليهم صب في وهطايه 
اقصر وعدهم يوم الجهاد سعايه 
التتسران باتو ا ارات كاه 


فقدوا تريس اليز باش يكاموا 
من الهول يمشوا في السرير حقايا 
مكاميديبكوابالدموع سخابا 


كار المزاود حرش مايرطابوا 
لين يقعدوافرق لوساد قسايه 
والأردال قعدواللكقركزرايه 


آقار: هي الواحة المعروفة بالشاطىء حيث استشهد في معركتها جمرعة من أولاد بوسيف . 


)2( 
(3) یکاموا: يفتخروا. 
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الأردال في ملكيته 
حتی یموتوالایرحم لهم ميته 
دارع لهم في أرقابهم خريته 


لس ف دام 
تلقى الولدمتعطبات أيّامه 
وکيران يطمي همایضات غرامه 


ENE EEO ERT 
تشرب امعاهم في العصير وتسكر‎ 
في و طننامعاد لمن نشكر‎ 


الأجورادماطابوله 
آلياكان مب العون ينحدرو له 
لاعيّطوالىهيركبوه‌الغويله 


احناناسناولت اليوم رعيّه 


. نیت ی ب في الجبل عرقوب“ 
من كل جيهة القيرًا" منصوبه 


عدوا الدين ماتنفعش فيه اخوايا 
رابط عليهم ربط بوفظاي“ 


ييجروا على البارات راحواشامه 
يخدم لهم في الشانطي بالشايه 
يدورلهم يلقي لهم رقايه 


طليانبقفاطينهاتدسكر 
دارهم معادفيه أوعايه 


ولا ريت منهونجمته ضوايه' 


منهم جفوله نصرهم في وصايه 


اليابروا هم اكبار الديه 
اخذا اسلاحنا وخلاً التريس ولايه 


TEES CE 


والخوت ياتي نصرهم بهوايه 
على کل حال پهونوالي دايه 


(1) بوقطاية: نوع من العقد تربط با الأشياء فيصعب حلها. 


(2) يقصد (صاحب الوقت) آي صاحب النصر. 


(3) القيرا: كلمة إيطالية تعني الحرب. 


ق معركة (أبو غر5) 

الشاعر علي بن محمد بن ابراهیم 
الت مواعلد يتين والشالثة خضت في ست أنفار 
اتق باعل مين .مار الشر ن داع التق 
زرم وسطهم بوعقال دار رنين تفكراللي ناسي خلاص الشار 
مشوامشي مغتاضيسن وساعة كشير الغايضين اكثار 
جام شيهميومينن ماريحوا العيان ليل نهار 
تاقوا عليه الكلب في كرادين عقاب ليل لاأتنريك لاشيّار 
قربوهبكللينن ‏ بدوايعرفوابوخيط من لنفار 
دهموهە م اتل تدهيلن على قلب واحد غايرين مغار 
أولاد ع زم عروفين من قبل لانرّب رفيق أغبار 
ضج بينهمبومشط داررنين لبخاش تقدي وقد كيف النار 

3 


عثمان رقه الجماعي 


من المهاجرين إلى تشاد» شارك في بعض معارك القبلة. 
قال هله القصيدة في معركة (قارة عافية)" . 
سطاش وأربحه يقدې قري تیاره رموهاعلی کردون توقد ناره 


*# 
قوي مش هاه رموهاعلى كردون باللهلابه 
لجواد مابتع الطلب تصابه وللياش تمت غاليه النزاره 
¥ 


(1) القصيد من موسوعة روايات الجهادء جمع المبروك الساعدي . 

(2) يقصد أن المحلة في جموعها 294 مجاهداً. 

(#) قصائد الجهادء الجزء الأول» منشورات مركز جهاد الليبيينء الطبعة الثانية » سعيد الحنديري 
وسال حسين الكبتي» ص 155 151. 

(3) سطاش: أي كان تاريخ الشهر 16. (واربحه) كانت العركة يوم الأربعاء. 
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بسلاحهم حرب اللعين تعلوا 
جهادفي سبيل الله بيه يتوا 
وما زال يندفروا ب بخيضر وه يفنّوا 
وکم كول تابع كول جيفة خلوا 


ا 
اروا شا لهو ي بجاو 
مطاويح م الكقّار ميه خلّرا 
1 
وحازوا صناديقه عليەتعلوا 
وحازوا السلاح وماكفاهم قرا 


رقواب غ يريه 
وجابواالكافر عاصبين يديه 
وبوامشط والمكروز* عاد قليّه 
وجواآجوادهاجملة الدور اشويّة 
خمسين يعركن في ألوف من الروميه 
ولين فطسوامنهم ميات وميه 
وجاهم (علي بن غيث) زينك جپه 
مطاور یح تموا ٣‏ الشقيل رميّه 
وكل نفر طاح شهيدله حوريه 
غفر الله ذنيه من جميع السيه 


E ERE 
اکبار دم لا عط رقیق الصادي‎ 
الواحد جريح وضربته بدادي‎ 


(1) كول: فرقة. 
(2) التروز: الرشاش. 


قاصدیلته موش هایبین کداره 
وبسارودهم طالق إلاكباره 
لين كبروابزناد شاطت ناره 
وهو الكلب نايض ما عرف خباره 


وما ريّبوام الخوف لابوا يووا 
ضعيف الجواجي جابهم يذاره 
تانينتي والاكبيرنصاره 
ولزواالكافرقهرمن موكاره 
واللي طاح مات شهید موش اخساره 


أجواد من أخيار الناس زينك فيّه 
ناس بالكمامى والجعب كساره 
وكل حدمن مطراح طاق ناره 
ولكثراملبّد في الجبل واوعاره 
نصارى وحبش ضاربين النداره 
اكبار الدمى قالواتكون معاره 
(وقذوار) و (الشرفه) اللي نغارء 
استخسرتهم لجواد هم يا اخساره 
تسير بيه للجچنة اتقول قناره 
وخلّى عذاب الدهر هو واكداره 


أجواد من أخيار الناس نسل أجواري 


جوا صلب ع الرومي تقول سكارى 
تفلت كماالصخان من بذاره 


۴ 


(3) قذوار: هو الشهيد قذوارا السهولي . والشرفة : آهالي (ودان). 


وما زال يضرب في العدو ويفادي 
واللي حطهم تسعة احذاه نضادي 
ورؤح على الجنة تريح غادي 


إن مافتت عشره قال مت اخساره 
والعاشر بحربه مجله الدواره 
وارتاح من عذاب الدهر هو وأكداره 


مهدي مفتاح جلغم 


قال هذه القصيدة في معركة (خرمة أبو غرة) 1928 . 


واخذين عاده من عوايد ضارى 


خلوهم ذواری تبن بین مذاری 


جgوهە‏ ج م اعفه 
سفوه لين سلم في الخزين امتاعه 
وين ماوصل بعضه ثبت واستاعه 


صارت 
خفاف العددلكن تريس بعزمه 
حبش قرسيان أامجنده باللزمه 


صاريوم عونە هادي 
خلوهم نضادی مالهم عدادي 


ج ووه اش وړ هه 
الميّهتة ي تقفت خمسطاشن ميه 


(1) قصائد الجهادء المصدر السابق» ص 93 94. 


انداس لين ميتهم غلب من كرّه 


وناقلين نية الطيبة والمره 
ذيابهتققّن سعي ليلة ره 


قلال في العدد لكن أصحاب شجاعه 
إلا الناس مالقيت علاش اتكره 
تریح وصارت في لسلام مضره 
يزاوی كما حس النحل ني الجرّه 


وهوفي ثلاث آلاف غير اعتره 
من غير البواند كل حدمن بره 


فقد خمسميه من الحبش في البادي 
خذوهم بوادي عارفين الغره 


كبارالعزايم صافيين الليه 
حتى م الغنم ماتسوقهافي مره 


ضرب بالجراب وبعض بالكمية جهاد في سبيل الله عالم سره 


# 


(المهدي محمد جلغم) 
قال المجاهد عمد بن حسن المشاي هذا البيت عندما ابتعد عن الطليان مفارثً 


إلا القليلون. 
قال: 
فراق خوتنا والوحش والتكديره 


رمونى على الدخان سيف انديره 


فأكمل الشاعر المهدي عمد مفتاح جلغم القصيدة. 


کار ا 4Z‏ ا 
العاقل يلوج فنجكم بعيونه 
اللي عز ضاري في نهار الشونه 
كان منو هانك موش عيب اتهونه 
الياقدر الله نعدلوانشحونا 
من برفشاطو الياترهونه 


ےک ی ان 
4 
قروب الكفرخلوهەللهواري 


أنتم قبل عزالخايف 
أنعم قبل ترقوا في لبساط ضفايف 
واليوم روكم جايين صرايف 


أنتمتيبلعزالجالي 
أنتم قبل ما كم يا اخوان ايهالي 


(ak) 


3# 
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من أمر الهمع بالكارطه بعتونا 
يجي دمعهن فوق الحجاتقطيره 
اليوم عزللي دايرين شفيره 
عيب غير تبديل الحبيب بغيره 
أقران طاليا نجروا على تكسيره 
جمیع من قعدیندم على تدبیره 


اللي قربته جره وبات أسيره 
تروموا الحبش وتجاوروهم جيره 


أنتم قيل عز اللي عليه حسايف 
منکم يباتوا ويصبحوافي حیره 
عملتوا شماته‌ یااخوان کبیره 


أنتم عزللي لفازيوالي 
تروموا ديار الكقار واللي يديره 


قصائد الحهادء المصدر السابق» ص 95 96 97. 


خايف عليكم في النهار التالي 
واما حناتحت الكريم العالي 


انق تل ای لیک 
قروب الكفر يا اخوان عيب عليكم 
دایر کوارط ہاش ييسعيیكم 
هيهات كان الروم بيهنيكم 


يحوز النسا والمال وذراريكکم 


بتشادم 


ا 


كلام الهلالي بااكبارالهيبه 


% 


يتلف اكبار النجع ومخاويره 
المومن على دينه يهون صغيره 


تبينواشماتة منو شامت فيكم 
تکررواالرشاد وتجهروله بیره 
کیف منو یحرٹ فی عشاه مطیره 
وهو قبل عارف منو كان قميره 
وبعدين يبداالأمر بالصغيره 


الياقابلت شرقهيهون حبيبه 
ووین خاف على راسه شهیترا غیره 
قال معان ربي منو هان أميره 


© عندما هدد أحد الضباط الإيطاليين حمد بن حسن المشاي وشهر مسدسه في 
وجهه انسحب هذا إلى القبلة وجمع المشاشية وقال لهم: من أراد منكم أن يلتحق 
بالطليان فليذهب . أما آنا فيحرم على حصاني وسرجي لن أقابل الإيطاليين أبداً. 

وأرسل الإيطاليون عمار حارب ومكاري إلى المشاشية يطلبان عردتم إليهمء كما 
عينوا بدله مسعود الشويشين وقد ارتحلت مجموعات كبيرة من المشاشية باتجاه الشمال 
مع مکاري ومحارب» وبقي محمد بن حسن مع جموعات قليلة ۔ ولهذا قال هذا البيت› 


وبداً في شرب الدخان الذي لم يكن يشربه في الماضي 


(1) 
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û) 


الشاعر المهدي ابراهيم مخيون*" 


يرڻي الشاعر في هذه القصيدة اپن عمه الذي استشهد في مع ركة (الشويرف). 


نهار النصارى ضاريين كلامه 


و ارال و اه 
دایر ديسر فضي وكالة السردينه 
يطيح قد من يشبح تشوفه عينه 
وسبع فاهقه مابتش تبرد ناره 
انوه اناري الا 
عليهم يزيغرقايله ونصارى 


(امحمد) اليوم تهنى 
ترك دنيته وخلى الغشايش عه 


ميهي ارفيقةقى عدى 


وهيه يا رفيقي مالقیتش ضده 
وهيه يارفيق العمرهذاحدذه 


(1) 


3# 


قصائد الحهاد» المصدر السابقء ص 104. 
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(امحمد) استشهد تامات أيامه 


الله يرحمه بالسيف هان علينا 
ذيب قيطنه فى ضان داير شامه 
یضرب براضه موش ضرب غشامه 


مالاه ياعزالرفيق توارى 
كيف الرطب يساقطواقذامه 


اللهيرحمه من حفرتهللجله 
وستين حوريه اللي قدامه 
وخلى الشقالاري علي أحزامه 


وهيه يا رفيقي في الهنى والشده 
وهيه يارفيقي حاسبات أيامه 


معحركة زازمت 


وتسمى وعيرة زازمت. قال الشاء : 


صاريومع الطليان في الوعيره 


يوم < ب ايب 
رقيق الجواجي فيه فكره غايب 
أولاد الشنًا جوايندهوا بالغايب 


كبير النصارى جاي ذارف جه 
بدابليمنهوبليساريشرف 


4) 
(2) 


البنديرة: العلم. 


3H 
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انكسروا النصارى وطاحت البندير. 


يوم نصرة الخاطر وناب الناييب 
نزار قاعدفي بنات كحيله 
خایفین من مشوخ طويل نجيله 


يوما مع الزازمت سايل دمه 
شوي حبته جاته على القنطيره 
شرك جبته وقطع طوارف ديره 


موسوعة روايات الجهادء مع علي البوصيري ل يذكر الشاعر. 


الهجوم عاى الشويرف 


فى إطار حرب العصابات هاجمت ججموعة من المجاهدين بقيادة الشيخ محمد ودان 


البوسيفي ابل العسكر الإيطال في الشويرف واستاقتها. وقد قال الشاعر وكان الهجوم 
يوم (العيد) الذي هاجم مع حسن درويش النصارى وأحدث فيهم مقتلة عظيمة مفتخرا 


بذلك : 


کان غزي (ودان) جاب المهارى وتآ ف اخياره 
احا عیدنا بقطع روس النصارى 
3 
قلب وين ماموتوا اثنين مئه 


واحنا شیخنا خش فیها تواری 
¢ 


ولل ةا ادیاره وجبنا بغاغيلهم والعذاره 
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قصيدة عبد النبي بالخير ^ 


هذه القصيدة قالها المجاهد عبد الثبي بالخير عند نزوحه من بني وليد إلى الجتوب 
والتقائه مع أسرة سيف النصر الذين كان له منهم مواقف سابقة ولهم منه مثلها. وقد 
الجأته الظروف لمسايرتهم U‏ يتحدث في القصيدة. 


يقول : 
حبرا ورل الف دقا دة 


صبرنا وطول الصبر ري رايد 
مع عكسهن درنا اعزوم شدايد 
وفي ما مضى المدؤب” ليه عرايد 
ميتين من جنس الإناث جوايد 
وضي وسطهن زباطهن بالزايد 
وميتين لاسفعن يجن جرايد 
مکافیت” سبق والسروز جدايد 
وهالوقت هاهو منفردمتكايد 
وجيش العرب من قبل خارب بايد 
رماه الصغى والوقت بيه تكايد 
کیف من ینکرس* في أحبال بايد 
طوله كما دوفان والا زار7 
يبا جب اخيوط المقط غزر جرايد 


مرارات علقم زاخمه في الب 


ودرنالهن ليام دير جوايد 
علينا وجب بالشرع فرض وسنه 
رفيقات في وقت اللزوم بجنه 
وميتين من جنس الذكور احصنه 
بلاآمريلتمّنعجلياتله 
يسيرن مع المكروديحمن عله 
مع جيش متلفّق ووسطه عله 
يابالهذامن‌عقاب مدٽ“ 
لاعنترەلاجا»لالەصئه 
على بير غارق كيف بيسقله 
والدلومتمزق وفضلةشلئه 
ويعمدمناهل يااللهيروله 


(#) القصيد من كتاب صدى الحهاد اللييي للمؤلف . وكتاب عبد النبي بالنير للمرزوقي. 


(1) زاخة في البلة: مرة المذاق. 
(2) الدوب: الحصان. 

(3) مکافیت: سمینات . 

(4) مدبة: معركة (بقايا المعركة), 
(5) الصغى: الوقت الجائر. 


(6) ينكرس: يعقد ويجاول إصلاح ابال البائدة. 
(7) دوفان» وزايد: بثران عميقتان في منطقة ورفللة. 


265 


r De 
ورود المطل وزغات “ غير شواید‎ 
أبواب الفرج ع الرب موش مكايد‎ 


صبرناوعقب | لصبرعناطول 
ی ذې بلته لس ييي يست يستؤول 
يفوّض أموره والكريم يعول 
واا اتتام انق جي برل 


صبرنا وعقب اللصبر علا باطي © 
کین تبغی اتصیب جبر تخاطي * 
مخلوق والمخلوق حيطه واطي 
حجاب الضماير للظواهر غاطي 
ياجب يفؤْض للكريم العاطي 


زاخموهفیى ريقسه 
E EEE EE‏ 
وبعدلن فهم دربه وشور طريقه 
خشوش الخلا للعبد خير حقيقه 
خزن لمًاجع في اقلوب غريقه 


(6) 5 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


لسبد: لا بد. 
باطي : پطيء القدوم . 


کمين تبغي : کم مرة ترید. 


)5( يصمل : يفارقه . 


المطل» وزغات: الآبار الضحلة القليلة المياه. 


266 


اضمُْط من ورد عطشان مايرولّه 


ومذبال مته عن مکانه حول 
مع عكسهن ليام بيعادته 
يغْيّر أيام العكس يمشن عه 
بلاقدرةالرحمان مايتمتّى 


واللي رفع العبد هو اللي يواطي 
تبي تبلغ المقصودتقصرعته 
لجلهوقسمە دوم هویستتى 
غفلات من غزر الجهل صابله 
إن کان هو بغي یعطیه ما یتمٽّی 


لين خلقن في الفكر منهن ضيقه 
يكمّل عوينه قبل يصمل عه“ 
يبعادمن منقد حبيب المته 
من رفقة اللي بالمليحة تظئه 


يا جب رفيقك تحمله في اسوايه 


وكان تقدر الشنتين هي الغايه 


يخلي رفيقك وين تحمل عيبه 
يستسهلك ماعادعندهريبه 


زاھ مات غ زي سره 
والصبر تاريبه عليك نكيره 
يخلې رفیقك کل شې يديره 
وبحال ماتاجد أعماه بصيره 
الكةت ا ر اة قي 
يصير راي يیصعب على تدبيره 
تقطن اعيون النايمات كثيره 
وبعد الرفق عته احقوق كبيره 
سوی طولت والا سوى تقصيره 
وبعدين تاجب فرقته بالشيره 
كان وافقك يبدي فهم تدبيره 


%* 


وفي الشالثة برم جوادك عته 


والصبر تاريبه عليك مصيبه 
ويستحقرك فى العين شينك غنه 


لين خلفن في الفكر منهن حيره 
معاه لا تصير العنثره لاصلئه 
من اللي عدو في التاليه يستتّى 
ایی ا نا ا ا 2 
في مامضی كانت سهاياعته 
تکمیل هالمشوارلسبدمگه 
اتمامه وجب لين الرفق يتهتّى 
خير من يقول اختار نفسي مئه 
وكان خالفك برّم جوادك عىئ 


محمد أحمد عمر قرضاب0 


قال الشاعر هذه القصيدة في ذكرى استیلاء اللجاهدين في معركة الشويرف عل 


مجموعة من الهاري وقتلوا الهجانة. 


(1) 
(2) 
() 


برم جوادك عنه: فارقه وایثعد عنه. 


ومصدق الشعاب» ص 281 282. 
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شه رقدوا والسابع هرب 


القصيد من قصائد الحهاد» مركز جهاد الليبيين» إعداد خليفة الدويبي .وعبد الرحمن البريكي 


سته رقدواخ لوهم اسطار 


رتاف ا ال ر كل واد ازن 


السابع طاش للرومي فرار وقت ان خبرهعقله التهب*“ 
a‏ 
وقتنخبرەعقلهەفنع ضرب صمّيرته ونادى الفزع 
وجي للمقتله زاداتخلع لقاهاامقلبه زي ا 
واماالمهرليهساعةطلع خش الغيم والميلق عقب 
3 
قليدالمهرمن خارج بعيد“ من‌الطليانيبغي يستفيد 
سته ماتوابالتاروالحديد اللي من دمهم غيهب اشرب“ 
وا اتو فا فة كفا ون و و اجو اطي 
3% 
رثاء عبد النبي بالخير 
الشاعر مفتاح بشابش الورفل 
لي عينعميت مالبكا طول ‌الليليامشين غريدها 
على فرسانماهمللغبا أشدادالعزم لاكتّرزغيدها 


وركابين اللي عاتى جريدها 


مالاءياحيطومالشرا يالښاس من ناير جديدها 
هللي بلاه مايصيرش خير ولا مغخصوب ع اللي مايريدها 
من شرقاءملاغريبا من لبحورلا وين يقصر جريدها 
(1) طاش: هرب مسرعاً منزعجاً. 

(2) لقرب» القرب: وا مثل الشاعر جثث الإيطاليين . 

(3) قليد المهر: قائد الهجانة. 

(4) غيهب: الذئب. 

(5) عبد الله: هو عبد الله الشيباني أحد شهداء المحركة ره الله من المشاشية. 
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بغاهاللهمقبول الرضا الله ينجيه من قاوي صهيدها 
* 
عند استياق الإبل من ورفلة 


اكان بيناقاعداللّي نشكيله يصعب على الزعلوك" وكل اكحيله . 


لوكانبينافي الرذه موش من مثيلك نطلبوا في الشذه 

الهاترالياهدكعليك اتهده اكان في الترعه عاقل عليك عقيله 

وياجيت‌القيّادتاوالردّة جيّت الزايرفي عقاب الليله 
9 

لوكانبينافي ابلاده يصعب على الزعلوك تاوا رقاده 

طيرخزلاخبطهيفُراقاده ياعازةالعربانفي تغخييله 

مشي وين معادش عليه امناده ياسيديونس ياونيس العيله 


3 


الشاعر أحمد بن عروس البوسيضي 


الشاعر أحمد من المجاهدين الذين استسلموا للطليان بعد نهاية الجهاد في فزان. 
وقد سلم بندقیثه کغيره وهو هنا يتحسر عليها ويرثي حالته التي وصل إليها بعد 
استسلامه للعدو . 
داي من ثلاثة دهسهم غطاطي ٠‏ فراق خوتنا والينبدقه واحلاطي * 


چو 


دهس هم بالكدرى وکل يوم تصبح موجعه في صدري 
لاخوت بيش ابَنقّف حرمة قدري ولا بندقه باش نحضروالعياطي 
(1) الزعلوك: كلمة شتيمة واحتقار تقال للرجل الذي لا أصل له ولا فصل. 

(2) الحلاط : الحزام الذي يوضع فيه الخرطوش. 
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داي من ثللاثئة كامي 
وكاثر غرامي من فراق امسامي 
أوقات في منامي يخطروا لوهامي 


داي من ثلاثة دهسهم شاقيني 
بدي شوق شبح البندقه خاطيني 
بدوا حاكميني يقيدوا في اسنيني 


(1) باطي: الإبط. 
(2) السَغا: الرقيق من التبن. 
)3 قجمتي : : حديلي ومزحي . . تسماطي  :‏ 


آنا کی راو ا 


ومن کان متعلي بدي متواطي 
دع لميامي ينحدرنقاطي 


ذبل خاطري كيف السَمًا امخليني* 
يکر حٽيئي وقجمتي اط 
ابكا غط الصيني والقلم شغاطي*“ 


تصبح بدو ن مذاق . 


(4) يتحدث في هذا البيت عن البطاقة E‏ التي فرضها الإيطاليرن على الليبيين بعد 


احتلالهم . 


الفكل الغاشر 


الحللحق والصور 
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Converted by Tiff Combine 


هلح راقر )1( 


6 رسالة من قائمقام فزان حسن بك البلعزي إلى والي الولاية بشأن الأمن في طرق 
القوافل بعد فترة الفوضى أثناء حكم سيف النصر عبد الجليل . 
دولتلو آفندي حضرتلري 
معروض عبدكم أننا كنا عرفنا حضرة ولي النعم قدوم قافلة من برتوح وقبل 
التاريخ بأربعة أيام دخل آول القفل نحو. أربعين تباوي من تجار بر القبلة وخلفوا 
القفول متقاطرة وراءهم وأخبروا عن قافلة تجار العرب والحباشي أنها قافلة كبيرة ياسر 
وهي آخر القفول لأنهم افترقوا منها مسافة ثلاثة أيام ببر نوح ومنتظرين إلى الرقاقيص 
الذي من طرف الشيخ باليوم والساعة ولا يقدموا علينا نعرفوا السيادة بصورة حال 
ذلك وكذلك آمس التاريخ قدمت قافلة من السودان وآخبروا بهمة السيادة. إن الطريق 
عافية وإن القافلة التي توجهت إلى السودان وصلت إلى أزبد التي هي عمالة الترارق 
نقولوا الآن بلغت السودان وكذلك في التاريخ المذكور قدمت قافلة من غات بالرقيق 
لله الحمد والمن بممكم السنية وبذل جهد عبدكم جيع الطرق التي بأراضي بر القبلة 
وتعشي المرأة حتى بالذهب على رأسها فلا من يغير عليها ما عدى الفتنة الواقعة بين 
بعض التوارق وتبو إرشاده ولا كرهاً نحن باذلين الجهد في تصفاة الأمر ينهم لتحصل 
الأمنية الكاملة إلى أبناء السبيل والله المعين والأمر إلى حضرة من له الأمر متمناً أفندم 
في 15 صفر 71 . 
بك قائمقام فزان 
حسن عبده 


(1) من كتاب الوثائق العشمائيةء المجموعة الأولىء ترجمة عمد الأسطى» إعداد خليفة الدويبي» 
منشورات مرکز جهاد الليبيين للدراسات التارية» ص 46 47. 
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طلحي راق )2( 


© مضبطة من أهالي تبو كاوار إلى الوالي علي رضا باشا يشكون اعتداء عليهم 
وسلب أموالهم. 

صلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

إلى صاحب الدرجة العلية والأخلاق الحسنة المرضية وكيل الدولة العلية بالديار 
الطرابلسية سيدنا المشير حفظه الله آمين. 


السلام عليكم ورحة الله وبركاته يليه إعلامكم أنه نحن جاعة تبو آهل كاوار من 
قدیم الزمان المجاورين إلى فزان وصنعتنا ودأبدا التجارة وخدمة الحلال. مسلمين 
موحدين قايمين بأمور الدين من قراءة القرآن والعلم الشريف وأداء الزكاة لمن له نصاب 
وصيام شهر رمضان وحج بيت الله الحرام وكان احثرامنا بحرمة الرسلام ولا من 
يتعدى علينا ثم زمن يوسف باشا وعبد الجليل وأول حكم الدولة العلية بفزان في حياة 
حسن باشا البلعزي وبعدها في سنة اثنتين وسبعين قدم ناس الزاوية. والحسون من 
رباب سرت وأخذوا الأموال وقتلوا بعض الرجال وبعدها بسنة قدم غزي كثير الشيخ 
محمد بن يوسف بن عمر لطيوش ملك النسا والرجال وبعضاً من الرجال. 

وأخذوا كافة مكسوبنا الذي وجدوه في البلدان ورفعنا أمرنا إلى مشير طرابلس في 
ذلك الوقت وظهر عله لسرت والذي وجدوه من أولادنا ونساء فأردوه وسقدوه صحبة 
الحاج حسين التيتيوي أعضاء مجلس مرزق وحصل لنا الفرج بنا سيدنا السلطان نصره 
الله وعمر بملكه الأرض. ومن ذلك الوقت ما أتى لنا أحد من جهة البحر وفي العام 
الاضي في شهر رجب قدم إلى بلدنا أولاد سليمان ومغاربة من عرب بني غازي ومن 
معهم من الغرب ... رفقتهم القرعان من عربان كام أناس كثيرة ما يزيد على ألف 
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وخسمائة فارس وتريس لا بحصي عددهم إلا الله قتلوا منا ما يزيد عن الخمسين نفر 
وملكوا منا آلف وأربعمائة رقبة ونحو خسمائة ,بعير ومثلهم بقر ونحو ثلائمائة جيم 
وأخذوا كل ما عندنا من. .. أثاث. وقاموا في بلدنا عشرين يوم ولولا العرب 
المذكورين القرعان ليس لهم قدرة على الوصول إلى بلدنا ومن ذلك الوقت رفعنا 
الشكاية إلى حاكم فزان ولا رد لنا خبر حتى الآن. قدم إلى بلدنا مأمور الهدية السلطانية 
الحاج محمد أو عايشة وحصل لنا بقدومه الهناء والراحة لكون قدومه وكيل من الدولة 
العلية في فتح الطريق وجزي الأسباب ونحن بلدنا آتت متوسطة بين فزان وتوارق 
وبرنوح وسودان وعندنا. . . إتمام الذي قايمين له كافة أهل هذه المحلات وإذا انعدمت 
بلدنا وليس بخدمون الملح بين أهل السودان وبرنوح تحصل لهم المضرة ولا تستطيع لهم 
المعيشة من غير ملح ومولانا السلطان نصره الله ظل الله في الأرض وقايم بالمسنون 
والفروض وإذا صار عند حضرته ما وقع النيل واطلع على حقيقتنا ومنفعة بر العبيد 
المذكورين في عمارة بلدنا توصلوا من فضله. . . الخدمة في راحتنا في المستقبل ورد ما 
ضاع لنا لکونه بحول الله وقوته متحقق. . . عن شيء ربنا يمد في عمره وینصره نصراً 
عزيزاً مقتدراً هذا ما عندنا من جانبكم بعد السلام بتاريخ العاشر من شهر الله ربيع 
الأول سنة سبعة وثمانين وماتين وألف من هجرة سيد الكاينات صلى الله عليه وسلم 


من حاكم تبو ادنمة والحاج بلال وكافة تبو كاوار من غير تخصيص”' . 


(1) هذه الوثيقة من كتاب الوثاثق العثمانيةء المجموعة الأول» ترجة محمد الأسطى » إعداد خليفة 
محمد الدويبي» منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخيةء ص 64 - 65 . 66 67. 
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لح راق )3( 


۵ رسالة من محمد كاوصن إلى أعمامه 


آقدز في 10 مارس 1917 


إلى سيادة العزيز الكريم الكامل إلى عمنا الحاج موسى وعمنا (أدمبر) وإلى جميع 
قبيلة (ایکزکزن) وکل من في حایتهم . 

السلام عليكم ورحمة الله وپرکاته وعلی کل حبابکم وأصدقائكم سلاماً تاماً عاماً 
یعمکم جیعاً آنتم وبلادکم . 

إن ساتم عنا فنحن على خير ولا يتقصنا ولا هتم إلا بكم ونرجو من الله آن نلتقي 


معكم قريباً والله سميع جيب الدعوات ونطلب من الله تعالى أن بجمع شملنا بجا 
النبى ابيب . 


ونحيطكم علماً بأن ما جري في الوقت الحاضر ليس إلا خیراً وآن الله سبحانه 
وتعالى والزعماء قد طردوا الفرنسيين في بلاد (أزقر) وأن المجاهدين قد استرلوا عل 
مراکزهم . 

إن المسلمين جيعاً قد قاموا إلى الحهاد . وإن الشعامبا الذين كانوا مع أعداء الله قد 
انقسمواء» فهرب بعضهم وذهب إلى الناطق الرملية قرب (غذامس) وكذلك الذي 
سترونه في رسالة أخينا المختار بن عمد بان قوات كبيرة تترجه الآن لاوقليم الذي تاه 
الفرنسيون أعداء الله ورسوله. واعلموا أن الحكومة التركية والألان ينتظروننا في 
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(کانو) حیث سبقونا ولا تشكوا في ذلك وکونوا رجالاًء وانتظروا. | إن كل البلاد التي 
ستفتح بين البحر ومصر ستسلم إلى الحكومة السنوسية » وذلك هو النصيحة التي 
آوجھھا لکم تمسکوا بہا. . إن الله العلي القدير قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم «إنلك 
لا تهدي من أحببت ولکن الله هدي من يشاء». 


والسلام. إنها رسالة قادمة ممن يدعون الله من أجلكم 
وعنهم کاوصن بن عمد 
کتبت في 6 ذي الحجة 1334ه_ (اكتوبر 1916) وختومة بختم يحمل العبارة التالية : 


خادم الحكومة السنوسية حاکم وادي فزان کاوصن 1334 


27 


لحه راق )4( 


© رسالة من محمد كارصن إلى (اغمبلو) أحد مشايخ توارق النيجر. 

السيد اغمبلو وكل أفراد قبيلتي في (تشيميا) ومن كانوا معهم في المجتمع المسلم. 
جع الله شملهم ووحدهم آمين. 

الحمد لله 

إلى العزيز الفاضل إلى أخينا (اغمبلو) وكافة أفراد قبيلته وكل المسلمين الذين معهم 
وحدهم الله آمين. 

السلام عليكم ورحة الله تعالى وبركاته. 

إننا نطلب منكم أخباركم وأخبار كل من معكم والذين يتنقلون من حولكم . وإن 
سألتم عنا وعن أخبارنا وما هي الطريقة التي يسير عليها زعيمنا. فاعلموا آنا تقود إلى 
الخير وإلى الله وإلى السلام وأننا نخبركم بأننا قد أرسلنا من طرف سيدنا الأكبر السيد 
محمد العابد الشريف بارك الله فيه وبارككم» فأمرنا بإنماض الناس وتحريضهم على 
القتال في سبيل الله والطريق المستقيم وعلى كلمة الدين. فكونوا متحدين جيعاً باسم 
الله» وبروابط متينة» ولا تفعلوا إلا النير» واوا عن المنكرء ولا تنازعوا فيما بينكم › 
ولا تنهبوا أموال بعضكم» أعلنوا أنفسكم متساوين في الخير من أجل الأمن العام» 
وليكن طريقكم مضموناً من أجل أن يظل المسلمون في راحة وتبقى القرى هادئةء 
وأوقفوا أطماعكم واتبعوا سبيل الله. إننا نرجو أنكم عندما تستلمون هذه الرسالة 
ستتأملونا وتبدأون في إعداد شؤونکم بدون ارتکاب آي خطاً وبدون أي جدال فيما 
بينكم لتفصلوا أنفسكم عن الكفار ولتكن كلمتكم واحدة وكونوا متساوين واتقوا الله» 
فهذا هو ما نریده منكم . آما نحن فإننا سنصل بإذن الله وبأمر من زعيمنا من أجل 
إصلاح بلدكم› ولدينا قوة كييرة من الذخيرة والمدافع والرشاشات وجنود مدربین 
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متحودين عل الانتصار تحت أعلام رايات شريفة جلبت من الأماكن المقدسة. 
والقضية التي جعاتنا نأي إليكم هي إصلاح بلدكم وليكون كل الناس عل سئَة 
النبي التي تمهد الطرقة من أجل طرد أعداء الله بعيداً عن كل البلاد الإسلامية» ثم 
يتوجهون إلى أحوالهم الداخلية ويطيعوا الله ورسوله» ولا تتبعوا إلا رئيساً واحداً 
واتحدوا ونحن نقول لكم انمضوا وهبوا بكل قواكم وقلوبكم لأنكم تعملون من أجل 
الخير» وستصلون إلى الراحة. ونرجو من الله آن پعینکم»› فاحذروا قبل کل شيء من 
انقسامكم» وكل ما نريده نحن هو أن يتبع الناس جيعاً الطريق الستقيم لأننا نحمل وفقاً 
للإرادة الله ونطيع أوامر السيد العابدء لأن عهده قد بدأ بدون أدنى شك وبكل يقين. 
وليس هناك سلطة أخرى غير سلطته لأن العام قد سم فأخذ كل واحد نصيبه - وذلك 
بمشيئة الله - وآنتم من الجزء الذي يقع في نصيب السيد محمد العابد. 
يا أا الاس فكروا جيداً. إننا مبعوثين من عنده لنهديكم إلى الصراط المستقيم 
ونقوم بإدارة بلادكم. فلتبقى هذه الكلمات في ذهنكم وتقبلوا تحيات نخادم الطريقة 
المجيدة الشريفة الصحيحة الطريقة السلوسية. 
حاکم فزان والأقطار الجثوبية 
والغربية الزعيم 
محمد کاوصن بن حمد 
وان تکدا من ایکزکزن 
بتاريخ الخامس عشر من حرم 
في الحاشية : 
يجب عليكم أن تحضروا آمامنا كما أنه يجب أن يعرف مسبقاً أن حامل هذه الرسالة 
هو أخونا السيد بن قميز الذي سيعطيكم مزيداً من الأخبار. وإن الجمال التي كانت قد 
سرقت منكم هي عندنا وكذلك اثنان من السراق وكانا تحت حراستنا وسنسلمهما لكم 
عندما نصل إليكم» وأن كل ما كلمناكم به لن يتغير» وبمجرد وصولكم إلينا لن 
يمسكم أحد» ولن يسرقكم لأندا مبعوثون من عند سيدنا من أجل إدارة أموركم ومن 
آجل طمأنة اللسلمين وحاية كل جانب. ولله عاقبة الأمور. 
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هلح راقص )5( 


© رسالة من السيد محمد العابد إلى آمر دائرة كوار. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وصلى الله على من سيتولى شفاعة آمته في يوم الدين 

من خادم سيده محمد العابد الشريف السنوسي الخطابي الحسني الإدريسي إلى معالي 
النقيب مدير وامر كوار تيبستي . 

هدانا الله وإياه آمين 
الثاني 5م (3 فبرایر 1917) وقد فهمناها من بدایتها إلى نايتها. وكان ذلك في 
الحقيقة واجبنا جيعاً من أجل العمل على إنهاء كل أعمال الحرب. ونضمن سلامة 
الطرق وأمن كل مسافر يأتي من عندنا أو من عندكم . 

وكان عليك أن تعلم أن تمرد التيبو وغيرهم م يكن بأمر منا ولن نوافق عليه أبداً 
ولن نقبله. 

وقد منعته من قبل . ولکنهم تركوا أحياءهم فذهبوا متمردين دون أن يراهم أحد. 
وهذا هو ما حدث بالنسبة لهم. 

وفي أحد الأيام الاضية تجمعت غزوة ثم أرسلنا إليها فمنعناها من أن تتشكل . 

وكذلك وبناء عل أخطاركم› فإننا سوف نرسل أناساً ومعهم رسالة لع 
الغزوات . لنعطي الدليل على ننا نرغب في استتباب الأمن والنير دائماً. فقد فرضت 
رقابة في كل آنحاء البلاد لأننا لا ريد حدوث غزوات ولن نقبلها أبداً. وعندما يصل 
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إلى علمنا تشكيل أية غزوة فإننا سنمنعها ثم نخبركم عنها بواسطة بريد خاص ٠.‏ 
إننا قد استعجلنا سفر المبعوثين لكي تعرف الأوضاع والظروف التي تحيط 
بالد-خول في التمرد وكيفية حدوث الأمور وتطورها. 


10 ربیح الثاني 1335 


فبرایر 1917 
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لح راقتحر )6( 


© جواب مفوض الإادارة العامة إلى محمد العابد 


بسم الله الرحهن الرحيم 

وصللى الله على من لم يستخدم اسمه ليرتكب السيثات 

وآمن به. أدام الله بقاءء وأعطاه سعادة الدارين 

من حاكم زندر إلى معالي محمد العابد السنوسي الخطابي الحسني الإدريسي . 

أعلم أن النقيب التابع لنا آمر «كوار؟ «تيبستي؟ قد وجه إلينا الرسالة التي فهمناها 
من أولها إلى آخرهاء وأننا مسرورون جداً من رغبتكم - مثلنا - في استتياب السلام 
والهدوء على الطرق التجارية وهو سيتحقق ما دمتم تعاقبون قطاع الطرق وسنقوم به 
نحن أيضاً من جانبنا وتدل الطريقة التي عاملتم بها مبعوثنا على حسن مشاعركم . 

ولا شك أنكم علمتم بآن الطوارق (إيكزكزن) بقيادة كاوصن قد هاجوا موقعنا 
في (أقدز) وأننا طردناهم هو وجماعته بعد قتال قتل خلاله عدد کبیر من الناس. ولا 
نجهل أنكم منذ وقت طویل قد تکرمتم بتشريف كاوصن بصداقتكم ولکن العلاقات 
الودية التي ندخل في إقامتها معكم لا تسمح لنا بالاعتقاد بأنكم قد أرسلتموه إلينا 
ليشن الحرب ضدناء ولذلك» ولأنكم قد أعطيتموه المدفع والبنادق. إن كاوصن قد 
قال ذلك ولکنه پالتأکید قد کذب› مثل کذبه في قوله بان الالمان ينتظرونه في (کانو) 
وآنه سيكون في يوم من الأيام سيداً على الكفرة. 

إن هذا الرجل الذي نهب أهله وأقاربه قادر على ارتكاب كل جريمة لأنه عبد 
شریر من عباد الله. وعلیه فإننا سنکون مسرورین من علمنا نکم تستنکرون تصرفاته 
مثل ما فعله محمد السنى عندما طرده من (قورو) بسبب قیامه بتهب (کایدا) 
و (مکاسه). 
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إننا قد أعطينا الأوامر إلى خليفتنا في (بلما) ليعيش في سلام محكم ويد-خل في 
علاقات حسنة وحسن الجوار. إننا لا نريد إلا شيئاً واحداً هو حرية الطرق التجارية 
وحرية المرور والتنقل وكذلك مثلما كتبنا إليكم في هذا الموضوع من قبل . إننا لاا نرغب 
أبداً في توسيع آقاليمنا إلى جهتكم» بل إننا نحترم دائماً المناطق التي يحكمها 
السنوسيون» ولكن عليكم أنتم أيضاً أن تسيطروا على رعاياكم فتردوا ما استولت عليه 
القبائل التي تقوم بالنهب وذلك پإرغام إخوانكم على ذلك لتكونوا قد خدمتموهم 
بذلك من أجل العيش في وئام مع إخواننا في (واداي) و (بوركو) و (كوار) 
و (تونس) و (آییں). 

إن ذکاء کم الحاد سيجعلکم تفهمون أنه لا یمکن غير ذلك وسنکون سعداء دائماً 
باستقبال مبعوثين منكم» وباستمرار الاتصال المشرف مع سيادتكم . 
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حح راق (7) 


© الرسالة التي أرسلها خليفة الزاوي إلى الوالي الإيطالي عن طريق كمال فرحات 

من فزان. 
مرزق 15 سبتمبر 1924 

إلى صاحب السعادة والي طرابلس الغرب 

أفيد سعادتكم آني من قضاء الزاوية أصلاًَ وهو يبعد حوالى 50 كيلومتراً عن 
طرابلس وجئت إلى فزان خلال الحرب العالمية تابعاً لقائد القوات التركية صاحب بك. 
ولا أن انتهت الحرب وعاد صاحب بك إلى تركيا توليت القيادة المدنية والعسكرية 
للإقليم» وأخذت في عمل دائب للقضاء على حالة الفوضى التي كان عليها سكان 
الأقاليم الصحراوية » الذين اعتادوا سلب ونب كافة الناس الضعفاء الذي لا حامي 
لهم . هكذا تمكنت من تأمين السلام أولاً من في الإقليم كله ثم لمن في حدوده» بعد ن 
وصل الحال إلى أن يكون غنيمة سهلة حتى لأولاد سليمان والقذاذفة سكان صحارى 
سرت دون أن نذكر الطوارق والتبو وبعض سكان مزدة ووادي البي . 

بعد عقد الصلح بمنح القانون الأساسي» حدثت انشقاقات في بعض الأقاليم 
الدواخل فقرر الزعماء عقد ملتقى في غريان لبحث الوضع والنظر في المصالح العامة 
للبلاد. 

كنت آمل أن يسفر ذلك الملتقى عن نتائج صالحة تطفىء نار الخلاف (وازداد ذلك 
عندما رآيت إعلان صاحب السعادة الوالي مركاتيللي الذي أثبت ذلك رسمياً). 

واستجابة لطلبهم أرسلت أنا أيضاً مندوبين عن فزان. إلا أننا فوجئنا بأن ذلك 
الملتقى قرر صياغة طلب إلى الحكومة من أجل إقامة إمارة إسلامية ذات سلطة تنفيذية 
للشريعة الإسلامية بين المسلمين وآن تشرف على إدارة البلاد. 
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كان هذا القرار السبب الأول للشقاق الذي أدى إلى نتائج موسعة من الحرب 
والدماء والدمار. ' 
وحيث لم يستمعوا إل تلبيهاتي أبيت الانضمام إليهم وبقيت على الحياد إلى وقتنا 
هذا. 
وإنني لم أقم بأية اتصالات مع الحكومة خلال تلك الفترة المضطربة وذلك إلا 
توخياً للحيطة» أخذاً في الاعتبار على الأخص مركزنا الجغرافي حيث المتمردون 
يتواجدون بيننا وبين المواقع التي تحتلها الحكومة . 
أما الآن وقد أخليت الأرض إلى حد ماء لي تعد الحالة تدعو إلى التزام الحذر 
البالخ . 
لذا أسارع إلى التوجه لصاحب السعادة الوالي كي يتخذ الإجراءات اللازمة الى 
آمل منها نتيجة سارة. 
أما من جهتي فأصرح بأني على استعداد لتجردي من أي سلطة وتسليم سلطتي إما 
في الخال إذا أراد صاحب السعادة ذلك أو فى المستقبل إن رأى ذلك مناسباً. 
ورغبة في إدراك غايتي الحميدة أرسلت إلى تونس شخصاً موضع ثقتي هو «محمد 
كمال بك» وهو أمين سري اللناص والمستشار الخاص مفوضاً إياه تفويضاً كاملا بشأن 
على نتائج طيبة للحكومة ولشعب فزان. وقد ات تونس مكانا للاجتماع لأني لا 
أريد أن يسبق الناس بخيالهم الأمور قبل تحقيقها وتحويلها إلى راقع » ولتجنب صعوبات 
قد تدشأً لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار العدد الكبير من اللاجئين من أهالي الساحل 
والجبل الموجودين في فزانء ثم إنه قبل الترصل إلى نتيجة إججابية فإنه من الحكمة العمل 
في سرية دائما. سيسلمكم «كمال بك» هذا الخطاب عن طريق أمينكم العام 
وسیحرطکم علما بمکان إقامته وبعنوانه. 
متصرف وآمر خط فزان 
خليفة الزاوي 
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لحو راق (8) 


© رد الأمين العام م. او. نيكولي على رسالة خليفة الزاوي . 
إلى خليفة زاوية متصرف فزان 
مرزق 
كما ستعلم بناء على ما أبلغكم به اللواء قراتسياني فإن صاحب السعادة الوالي 
. استلم خطابكم» وسره أن يفهم غاياتكم ثم إني تحدثت هنا في طرابلس عدة مرات مع 
مندوبكم كمال فرحات الذي آفادني شفوياً بإيضاحات أكثر عن نواياكم وطلباتكم. 
قال لي بصفة رئيسية إنكم ترغبون أن تبعث الحكومة إلى هناك قواتا مع ضمان 
وسهولة المجازفة التي سيسندها مسلحوكم» كما قال لي أيضاً: إنه إذا كانت الحكومة لا 
ترى ذلك الآنء فإنكم ترغبون في أن تبعث إليكم على الأقل بعض ضباطنا الذين 
تريدون أن تسلنوا إليهم قيادة المسلحين الذين يتولون حاية فزان. وأضاف كمال 
فرحات آنه في هذه الحالة فستبقون هناك تحت تصرف هؤلاء الضباط على استعداد 
لتقديم آي ضمان ولتؤمنوا في حدود الممكن الاتصالات بين مزدة وفزان. 
هذه الأخبار تؤكد حسن نواياكم التي إذا ما تم الحفاظ عليها بصدق وباستمرار» 
كما لا أشك في ذلك» فإنها ستقيم علاقات طيبة بينكم وبين الحكومة خير وطمأئينة 
هذه البلادء التي يجب أن تضع نفسها هي أيضاً تحت الحماية الفعلية للدولة الإيطالية 
العظمى لتحمتع بجميع المزايا التي تتمتع با الآن الأقاليم الأخرى من طرابلس الغرب. 
لهذا يمكنني أن أؤكد لكم أن الحكومة عاقدة العزم على أن تحل في وقت مناسب 
مشلكلة فران آخذة في الحساب ما تقدمتم به وفي انتظار أن يتم استكمال الإجراء بعون 
الله» يطلب منكم أن تحافظوا دون تغيير على إخلاصكم الذي يمكنكم الحصول بدله 
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في الوقت المناسب على الاعتراف الرسمي من قبل الحكومة الإيطالية بمنصب متصرف 
فزان. 
إنه من مصلحتكم أن تستمروا في الاتصال بالحكومة عن طريتق الخطابات»› 
يإفادتنا عن سير الأمور هناك وآرائكم اللاحقة بشأناء بحيث تتمكن الحكومة من أن 
یکون لدا آهم العناصر لاتخاذ الإجراءات الملموسة بخصوص أراضي فزان . 
التحيات المعتادة . 
المين العام 
نیکول 
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لح راق (9) 


6 رسالة خليفة الزاري إلى صديقه خليفة خالد 
عزيزي الصديق خليقة خالد 


طرابلس 


بعد التحية 
أفيدكم أي استلمت خطابكم الأول وخطابكم الثاني اللذين أعلمتموني فيهما بنوايا 
الحكومة بشأن هذه الأقاليم والتي تحتاج إلى اتفاق عليها وغير ذلك. 
قلتم في خطابكم الثاني إن كمال فرحات تقدم إلى الحكومة وتباحث معها وأنه 
سيفيدني عن نوايا ا لحكومة٬عند‏ عودته من طرابلس ولكني م أرسل کمالاً آبداً بخطابات 
أو غير ذلك إليكم فهو غير جدير بهذه الخدمة . أما أسباب سفره فهي آنه آرسل من قبل 
والده الذي له .نقود في مصرف تونس فذهب لسحبها. 
وعندما عاد وطلب إليه تفسير ذهابه إلى طرابلس» اعترف لي بأنه اعتقلته دورية 
إيطالية فاضطر آن يقول إني آنا الذي أرسلته لينقذ نفسه كي يعود إلى بلده» فرافقه 
الإيطاليون إلى طرابلس وترك حرسه في غذامس . 
هذا ما اعترف لي به» ولم يقل لي شيئاً أكثر من ذلك عن رأي الحكومة. وإذا ما 
تقدم إليها بخطابات با توصياتي فإنها أكاذيب وزيف . 
ولكن إذا كانت الحكومة في نيتها حقيقة بث السلام والطمأنينة بين السكان 
يمكنني أن أكون وسيطاً حسناً لتهدئة وطمانة الجميع . 
سلامي إليك وإلى أصدقائك . 
متصرف وقائد فزان 
خليفة زاويه 
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حلحن راقص (10) 


© رسالة خليفة الزاري إلى الجنرال قراتسياني. 


3 يونیو 1925 


إلى اللواء قراتسياني ‏ غريان 
بعد التحية 


علمت أن بعض الأشرار سعوا لوضعي في وضع سيىء في نظر الحكومة فأساءوا 
الحديث عني» وبالتأكيد علمتم بهذا أنتم أنفسكم ولكني متاكد أنكم لن تنصترا إلى مثل 
هذا الكلام» وستكذبونه لدى الحكومة لأن نواياي الطيبة معروفة جيداً لديكم . 

ونظراً لبعد مسافة مكاني» لن يكون من الصعب في حقيقة الأمر آن يسعى 
أشخاص إلى خراب البلاد. لهذا لا يمكنئي .أن تكون لي علاقة ظاهرة بالحكومة» 
وأيضاً لأني أجهل نواياها الحقيقية نحو فزان ونحو أهالي الساحل الذين لجأرا إلى هناء 
وهم في انتظار عفوها. 


لذلك أحتاج إلى معرفة ذلك كي يمكنني أن أعيدهم إلى بلدهم» أرجو أن تكون 
المراسلة معي بمتتهى السرية حتى لا يعرقل الرأي العام سير الأمورء فأنتم تعرفون فعلاً 
أن العرب جهلاء جداً. وما أنهم لا يميزون مصلحتهم من مضرتهم فمن الممكن أن 
يذهبوا إلى الجانب المضادء سيما في هذه الأيام التي يقال فيها إن أولاد سليمان يريدون 
احتلال فران. 

أرجو فى هذه الأئناء أن تفصحوا للأهالي الذين يصلون إلى هناك أن يبقوا على 
ولاهم لي» وبالتالي للحكومة أيضاً. خصوصاً المقارحة الذين لا يثقون كثيراً في 
الذهاب إلى الساحل والذين كنت قد أكدت لهم ذلك. 
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ولكي أثبت لهم صحة موقفي بعت لهم فعلاً حوالى ثلائة آلاف ليرة من النطرون 
تقريباً التي سيدفعونها لي عند العودة. 
وأرسلت معهم آيضاً حامل هذا الخطاب ليبتاع بضائع لي آنا وليأخذ هذا المبلغ 
أرجو أن تساعدوه. 
في اننظار ردکم 
متصرف فزان 
خليفة زاويه 
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لح راتس (11) 


رسالة خليفة الزاوي إلى الجنرال قراتسياني . 

حضصرة اللواء قراتسياني قائد منطقة الجنوب . 

أعتقد أن سيادتكم على علم بأننا منذ عدة شهور في صراع ضد أعداء فزان [خوة 
سيف النصر لهذا لم أجد فرصة أبداً للكتابة وإعطاء المعلومات كي لا أظهر بأني على 
اثصال بالحكومة ولئلا يضيع نفوذي في هؤلاء الناس. 

لذلك كلفت حامل هذا وهو السنوسي أفندي بأن يفيدكم شفوياً عن الحالة القائمة 
بفزان وعن الصراعات المتعاقبة التي قمنا بها وعن وضعنا الحالي. 

فإذا كان في نية الحكومة احتلال فزان فأنا لا أزال على عهدي القديم ولم أغير رأيي 
أبداً وليس لنا سند غير الحكومة إالتى نطالب بمساعدتا وذلك بإرسال الذخيرة وحسب 
أنتظر الرد. 
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هلحي راقص )12( 


8 رسالة محمد بن حسن إلى الجنرال قراتسیانی" . 

إلى اللواء قراتسياني قائد المنطقة الجنوبية . 

بعد التحية والاحترام 

آفیدكم ٻأني استلمت خطابكم المؤرخ في 23 دیسمبر 1926 وقرآته من آوله إلى 
آخره. 

فيما بخص ما قلتم بشان عدم حضوري إليكم أعلمكم بآني لا أستطيع أن أفعل 
ذلك ٻآي حال لأسباب ختلفة. 

قلتم ذلك بأني أسأت التصرف بتعيين محمد بن عامر مديراً وغير ذلك . هذا آمر لا 
آفهمه لأني أعلم أنه من مزدة إلى غريان لا يمكنني التعيين في أي منصب› ولکن آعلم 
أيضاً أنه من مزدة فما دوا ليس هناك ما يمنعني من أن أفعل ما أريد أي أن أعين ابن 

يمكنكم أن تقولوا بأني أسأت التصرف إذا ما أضر أحد أتباعي بالمستسلمين فقط . 

قلتم بني كنت أريد معاقبة سام بن نصر لأنه حضر بين يديكم فإذا علمتم هذا منه 
هوء فإني آصرح بأنه کذاب» ولکنه سیلقی ما يستحقه من عقاب مهما کان الثمن» 
لأنه لا يعمل للصالح العام ولکنه یسعی لغایاته الشريرة فقط . اا ي 
المستقبل. أعتقد آنه من غير المناسب أن يكون سيادتكم والحكومة قد أوليتم اهتماماً 


(1) من الراسلات التي جرت بين عمد بن حسن الشاي»› والحنرال فراتسیاني اخترت هاتین 
الرسالتين کنموذج لبداية الخصام بين الرجلينء وخروج محمد بن حسن من دائرة السيطرة 
الإيطالية والتحاقه بامجاهدين . 
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بشخص مجرب» وهذا يثبت أنكم تبحثون عن الأضرار والشقاق بين الناس . 

أما بشآن ما قلتم من أنني بعثت بلجنة إلى أهالي الشرق دون أن أطلب إذنكم 
مسبقا . فلقد قمت بهذا لأن كل ما يتعلق بمصالحنا وأملاكنا نحن أعرف به أكثر من 
غيرنا في الماضي ل نفعل شيئ ضد آراء ومصالح الحكومة. 

وقلتم بأنه لا أحد يمكنه أن يحول دون زحف الحكومة على القبلة حينما تريد ذلك 
وغیره. 

هذه أمور لا فائدة من قولها إل . إذ تعرفون سيادتكم أكثر من أي شخص آخر› 
ما إذا کان پإمكان الحكومة أن تزحف أم لا - إن ما أعرفه هو فقط أن الحكومة في 
الماضي تقدمت في القبلة مراراً ولكنها اضطرت إلى الانسحاب في كل مرة. 

قلتم بأنه يضيق صدري ولا ينطلق لساني.. وأنا مني بہذا الخصوص آن 
أعلمكم بأني أريد تقديم النصح للحكومةء ولكني أعلم أيضاً بأن الحكومة لا يمكن أن 
تقپله رغم أنها لا تجهل أن نصائحي صحيحة . 

عندما تتقدمون فقط ستبدي الوقائع ما إذا كان الحتق معي أو معكم. والزمن 
وحده سيثبت ذلك . 

قلتم لي بآني عبرت عن الصعوبات التي يمكن أن توجد عند التقدم في القبلة 
للإخافة الحكومة» وهذا غير صحيح» لأن ما قلته ما كان إلا لتقديم النصح للحكومة . 

قلتم بأن الحكومة تعرف كيف تتغلب على الصعوبات كما عرفت كيف تتصرف 
في سنة 1925 في عز الصيف حينما كان الضباط الإيطاليون يسيرون على الأقدام 
حاسري الرؤوس» بينما نحن مواليد القبلة كنا نسير بالمظلة وغير ذلك. 

أود أن أفيدكم بأن أسود القبلة وأتباعهم في ذلك الوقت» كانوا تحت الحكومة - 
کماهو معلوم لدى سيادتكم - أما إذا أردتم من هو (صاحب الشمسية) فاسألوا العقيد 
(غالياني) عندما رافقته في لته بالحمادة وبوادي اليل وستعرف مرة أخرى إذا ما أطال 
الله في عمري . 

قلتم بأن نصائحي بالخصوص غير مجدية وغير ذلك. وهذا أمر معلوم لدي 
ولدیکم»› ولا أطلب إلا أن يطلع سعادة الوالي على خطاباي وكذلك الأمين العام وقائد 
القوات حتی کون هؤلاء شهوداً بيننا . 

آما فيما بخص ما قلتم بأن الحكومة ستعينني قائمقاماً على المشاشية» فأعلمكم أنه 
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سواء في الماضي أو في المستقبان فإن المنصب الذي أتولاه أهم من قائمقام لدى الأهالي 
ولا أطلب منكم أن أعين في هذا المنصب» لأن الأمر بيد الله الذي هو وحده القادر 
على إعلاء وخفض الرجال. 

أما بشان ما تقرلون بأني لا أهتم بما بخص المقارحة وغيرهم فإني أؤکد لم أنه 
سواء المقارحة أو الأهالي الآخرون» فإنم دائماً تحت آمري ولا يجب أن تخدعوا بما 
يقوله لكم أشخاص لا أهمية لهم . 

وبخصوص ما قلتم بأنكم ليس في نيتكم اقتسام القيادة آعلمكم بأن الحق في 
جانبكم إذا كان هذا يعني مناطق الشمال .. طالما نحن على اتفاق - ولكن إذا كان هذا 
يخص القبلة فلا يحق لكم أن تقولوا ما كتبتم إلي . 

وإذا لإ تتركونا مطمئنين في أراضينا فسنأتي حتماً لنقتسم حتى أراضي الجبلء فما 
بالكم إذا ما أردتم أن تمنعوا مواشينا من الرعي وأآهالينا من الأسواق› ويظهر من هذا 
آنكم تريدون قطع كل علاقةء الأمر الذي يبدو لنا من آنكم لا تريدون آن ترسلوا 
ماهيات أهاليناء الذين من المؤكد أنجم سيسعون إلى قوتہم بكدهم وسيبحثون عن سوق 
آخر . 

وحيث إنكم أصدرتم أمراً في خطابكم بأن أنتقل من الأراضي التي احتلها حتى 
الآن» فسأذهب إلى مکان آخر في انتظار تحرکاتکم ونوایاکم . 

كما علمت بالتفصيل جيع ما قلتم عني في غريان وهو ما فهمته من خطابکم 
وكذلك ما يحص اتفاقكم مع سام بن نصر لكي تتخلوا علي . 

حمد بن حسن المشاي 
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افلح رات (13) 


رد قراتسياني على رسالة محمد بن حسن الأخيرة. 
غریان 4 فبرایر 1927 
إلى الشيخ محمد بن الحاج حسن 
استلمت خطابكم المؤرخ في 15 يناير 1927 
إن ردي عليكم هو فقط باني لست معتاداً على القيام بأعمال لا تتمشى مع 
توجهات الحكومة» وحيث إن خطاباتكم سلمت إلى سعادة الوالي» فقد فهم منها آنكم 
تريدون فرض إرادتكم وليس تنفيذ الأوامر الواردة منه. 
وعليه فإن هذا معناه التصريح تلقائباً بالتمرد على قوانين الحكومة . 
وبخصوص ما تقولون من نكم لا تثقون فيْ» وهو ما يمنعكم من الحضور فإنكم 
تكذبون» مع علمكم بأنكم تكذبون لأنكم تعلمون مبلغ الخيرات التي تلقيتموها مني . 
ا أصل خاوفكم فابحثوا عنها في أعمالكم السيئة. 
لقد التقطتكم بأسمال بالية وجوعان في العوينية سنة 1922م ومكنتكم من نيل 
التكرم والسلطة والغنى . وقدت أهاليكم إلى القضاء على عدوكم القديم وإلى نيل 
الرفاهية والاطمئنان. 
ولذلك سيحكم عليكم أهاليكم قبل الحكومة وسيتخلون عنكم» وستكون 
ايتكم كنهاية محمد فكيني» ولكن لا شيء يمكنه أن يوقف عمل اللحكومة لتعيد 
طرابلس الغرب كلها وأهاليها إلى الهدوء والعدالة وحضارة روما. 
اللواء قراتسياني 
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للحي راق (14) 
حاقتل اسان تقا 24 


زندر في 30 يوليو 1920 

الطبيب العسكري مساعد الماجور من السلم الأول 

إلى السيد المقدم ليشيشر مفوض الإدارة العامة في الإقليم العسكري بالنيجر الكلف 
بالتحقيق حول مقتل تقامه السلطان الأسبق . 

إن التحقيق الجاري حول مقتل السلطان الأسبق تقامة لا يبدو لي أنه يسير في 
الطريق الصحيح» وأرى أنه من واجبي من أجل المصلحة العليا لكشف الحقيقة أن أنقل 
إلى علمكم الأحداث التالية التي لم أمكن من إعلانها حتى الآن» وذلك للأسباب التي 
سأوضهها أثناء هذا التصريح . 

في 30 أبريل 1920 في حوالى الساعة السادسة صباحاًء وبعد معاينة جثة (تقامه) 
تأكد لي أله يظهر عليها بوضوح آثار الخنق في مقدمة العنتق وأن العينين قد برزتاء وقد 
انتفخت أماكن الغدد. وكان طرف اللسان مشدوداً بين الأسنان» والسائل المنوي محري 
في مجرى البول. كل هذا جعلني أعود كما قلت أثناء استجواباتي في الدائرة حيث 
عبرت للنقيب يتاي“ إلى اقتناعي الشديد بأن «تقامه» قد قتل شقا . 

وما زاد من دهشتي آن هذا الضابط قد رد علي باختصار قائلاً: «هذا صحيح فأنا 
الذي قمت بشنقهء فإنني تلقيت برقية مقلقة جداً فأردت إنهاء هذه القضية والتخلص 
منھا فأعلنت رغبتي ل «صوما كاليباي) ملاحظاً له آن (تقامه) کان قد ارتکب جرائم 
كثيرة تجاه الأوروبيين والرماة (الحنود الأفارقة). ولذلك فإنه من العدالة التخلص من 


(1) مترجم عن كتاب كاوصن أو الثورة السنوسية لؤلفه أندري ساليفو. 
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إذن الآن أنت افعل ما تشاء». 

وقد صدر هذا الكلام من النقيب (فيتالي) وأنا ألاحظ انجياراً عصبياًء وكان وجهه 
مضطرباً ماماًء فشاهدت في عينيه نية محاولة الانتحار فاعتقدت أنه من واجى كطبيب 
العمل على تجنب مثل هذه الكارثة في حق الرجل الذي ما زلت أكن له كل الاحترام» 
ولذلك أجبته باختصار : 

نقيبي إنني لم أسمع اعترافك» إنني أقوم يإعداد تقرير شرعي» لا يمكنني أن أعبر 
فيه إلا عمّا رأيته وعاينته وهو ما سأعبر عنه كاملاً» لأن ذلك بالسبة لي واجب 
وفرض؟. 

فرد علي قائلاً: «إنني أشكرك إنك لست غريباً عن الدوافع التي جعلتني أقدم 
على هذا العمل . إنني أتذكر أن (تقامه) هو الذي اغتال صديقك الدكتور "راينورد» 
الذي قتل في (تشين التوارق) وأتذكر أيضاً تأثرك عند كلامك على مقتله الذي ل يتم 
الانتقام له بعد. ٠.‏ 

إنني قد تابعت فحوصاتي فجاءت المعاينات التي شاهدتما لتؤكد بطريقة صريحة 
افتراضاتي عن طبيعة مقتل «تقامه». 

إلا أثني إذا توصلت عن طريق الطب الشرعي الذي أثبت بالتأكيد المطلق بأن 
(تقامه) قد قتل خنقاًء فإنني ل توصل إلى إعطاء الرأي عن طبيعة هذا الخثقء رذلك 
هو ما عبرت عنه في تقريري الذي لا أغيّر فيه ولو كلمة واحدة. 

وعندما توجهت إلى (أقدز) كان لدي نية بأن أقول لك كلما سمعت وعرفت» 
ولكن الانهياز العصبي الذي أصاب النقيب (فيتالي) في الأيام التي سبقت وصولك إلى 
(أقدز) هو الذي جعاني آتردد في أن أكلمك رسمياً : ولئفس الأسباب السابقة 

وقد طلبت منك حينئذ مقابلة خاصة كصديق قديم» فكنت تعتقد أنه لا يمكنك 
الموافقة عليهاء فقد كنت آنوي أن أشرح ما كتبته أعلاه» ثم أطلب منك النصيحة. 

إن النقبب (فثيتالي) قد أقر لي بهذا الاعتراف في القاعة الكبيرة في الدائرة حيث كنا 
وحدنا. وقد احتفظ بهذا السر إلى أن وصل النقيب «لاشييارد إلى «أقدزا ولأني أكن 
تقديراً فائقاً وأثتق ثقة كاملة في هذا الضابط فإني قد حكيت له قصة الاجتماع الذي كان 
بيني وبين النقيب (فيتالي) فسألته عمّا إذا كنت على الطريق الصحيح» فهو الذي 
نصحني بأن أطلب منك اجتماعاً كصديق . 

إنني أعتقد من أجل إنمام هذا التصريح أنه من المفيد إبلاغك بما يلي : 
1- إنه في خلال شهر مايو كان النقيب افيتالي» قد صرح أمام كل من اللازم 

«زايس» والملازم «أوموان» بالأقوال الاآتية : 
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ل يعد يوجد ما يزعج في المركز مثل جهاز الاتصال اللاسلكي والطبيب». 

2- إن النقيب (فيتالي) قد أبدى في الأيام التي سبقت وصولك إلى (أقدز) قلقاً 
كبيراً» لكي يعرف ما إذا كنت قد لقيت في طريقك مفرزة العريف «صوما 
كاليبالي» وهو القلق الذي لاحظه كل من السادة: النقيب «لافييارده واللازم 
«زايس» والملازم «أوموان». 

3 إن النقيب (ثيتالي) قد صرح بالأقوال التالية للنقيب «لاثييارد عندما حكى له في 
«انقيقمي» عند مرور «تقامه» بأن أحد الرماة (جندي أفريقي) قد طلب منه الإذن 
بحراسته في الطریق ليتمکن من قتله . «إن ذلك هو الحل, ول اذا م تتركه يفعل 
ذلك؟». 

4- إنه قبل وصولك بجدة أيام إلى «أقدز» قال لي (فيتالي) «إن .العقيد لديه جو مهياً 
تجاهي . وإذا ذهب الرماة إلى (زندر) فإنني سوف أخبرهم قبل مغادرتهم بأنني 
سآقول بأنہم قاموا بضربه (تقامه) تلقائباًء فيجب عليهم تصديقي بصفتي أوروياً 
لكي توجه التهمة إليهم وحدهم. 

5 - إن خادمتي المسماة الزهراء من قبيلة (البرداتن) والتي م تعرف شيئاً عن موضوع 
(تقامه) قد سمعت في ليلة 29 - 30 من شهر أبريل ثلاثة أصوات حشرجة في 
جهة التكنات العسكرية عندما كانت نائمة أمام كوخي» وهي موجودة في 
الوقت الحاضر قرب (زندر) ويمكن استدعاؤها. 
وكان علي أن آقول إنه من خلال شهر مايو كنت قد طلبت إلى السجن المدني لدى 

سلطان «تقدا آن تيسمت» الذي اعتقد بسبب قوله «إن الأوروبيين هم الذين قتلوا 

تقامه» وكان هذا المواطن من أهل البلاد مقيداً بالسلاسل ويشتكى من الحمى والإرهاق 
العام . فقد لاحظت لرئيس عرفاء «بنيود؛ المشرف على السجون بأنه ليس من الإنسانية 
أحد الأهالي في السجن دون تعريضه على الهواء في بعض ساعات اليوم» لأن ذلك من 

الأسباب التي تؤدي إلى شدة المرض عليه. فقال لي : 
«إن ذلك کان بأمر من النقيب (فيتالي). وقد. علمت بعد ذلك بوقت قصير 

بالإفراج عن ذلك السجين وقيل إنباء هذا التصريح» يلزمني أن آخبركم مثلما فعلت 

في (أقدز) في نٻاية شهر يونيوء عندما أخبرت ريسي في الخدمة بالانهيار النفسي الذي 
بدا على النقيب (ثيتالي) والإرهاق العصبي الذي يظهر لي أنه يخفف في بعض النقاط 

مسۋوليتە . 

التوتیع 


سوشارد 
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افلح راق (15) 


تقرير النقيب بوميي آمر المجموعة الننقلة في 
(الهقار) حول سلوك موسی آق آماسطان خلال 
الفترة سن ديسمبر 1916 إلى أغسطس 1917. 


إنني أتشرف باطلاعكم على نتائج التحقيق الذي أجري حول السلوك الشخصي 
لموسى آق أماسطان سلطان الهقار خلال فترة التمرد من (ديسمبر 1916 إلى أغسطس 
7م . 

فقد أرفقت به ختلف الرسائل التي كان موسى يقوم بنسليمها فهي رسائل من 
السيد العابدء آمود» كاوصن ومنتمين آخرين إلى الطريقة السنوسية» وتكتسي آهمية 
كبيرة في الاتجاه الذي تلقي الضوء عليه ولو كان ضئيلاً في ما كان يتعلق بسلوك 
موسی . 

وقد وصلت كل هذه الرسائل في شهر مارس 1917 ولم يتم إرسالها فور وصولها 
على أمل أن نتائج التحقيق الجاري حول تصرفات موسى ستمكن من الخروج 
باستنتاجات أكثر وضوحاً من التي تأتي أو من جرد أقوال المعني . 

وبما أن الطلبات الموجهة إلى أقدزء وطاوة» وزندر من أجل الحصول على 
المعلومات» تظل دائماً دون الحصول على الجواب (انظر الرسائل 121ش و122ش التي 
أرسلت نسخ منها على شكل أعلام) فإن المعلومات التنوعة الشفوية المروية عن الطوارق 
المنشقين وغير المنشقين. وكذلك الطريقة المتعددة الأشكال والظاهرة التي كان موسى 
يتصرف بها منذ عودته من آيير. كل ذلك يسمح - فيها اعتقد بالتوصل إلى نتيجة ن 
موسى لإ يرتكب خيانة أبداً في حق القضية الفرنسية» ولو سمع أنه نوى الكفاح ضدنا 


(#) مترجم عن كتاب آندري ساليفو» كاوصن أو الثورة السنوسية ترجه إل العربية عبد الرحهن 
محمد عبد اللطيف . 
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أو معارضة نفوذنا بأي وجه من الوجوه» فإن ذلك حدث لأن موسى كان قد فقد 
سلطته وسيطرته بشكل لا يمكنه من مواجهة نشاط رجال السنوسية» فقد بادر باتخاذ 
بعض القرارات الموفقة» ولكننا إذا بحثنا في تفاصيل الظروف التي حصل فيها ارتباكه 
بعد آن غادرنا مجموعة الملازم «كونستان» أحياء الهقار (ديسمبر 1916) فقد أخبرنا عن 
الصعوبات التي واجهته» والتي يمكن أن تبرر تردده وحيرته والخط الذي کان يسير 
عليه سلوکه. ‏ 


وفضلاً عن ذلك فإن موسى كان قد توقع صعوباته الكبيرة التي كان قد شار إليها. 
بإلحاح في الرسائل الموجهة إلى آمر المنطقة وحاكم الإقليم في الوقت كان قد ترك فيه 
وشأنه أو بوسائله الخاصة . 


وبعد ذهاب فصيل الملازم «كونستان» حاول موسى أن يجمع رعاياه ويعود إلى 
«تين زواتن» مفضلاً بذلك أن يتصرف على نمط غزوات «البيرابير» بدلا من ترك نفسه 
اتباع الثورة الذين ظلوا مرتبطين بأمغي زعيم تيطوق الذي انضم إلى العدو حينئذ. فقد 
أبلغ الشيخ باي الهقار بقدوم غزوة كبيرة من «البيرابير» من جهة الغرب فانتقل الأحياء 
إلى جهة الشرق في «تامالا؛ وفي نفس اللحظة وصل خبر الاستيلاء على «أقدز» وإخلاء 
حصن «بولينياك» والاستيلاء على قافلة العريف «فرنسوا» كما كان الأهالي يتوقعون 
وصول الإمدادات في الأيام لمقبلة ما سيعمل على ثبات الطوارق وتصديقهم لعجزنا 
وانسحابنا الذي لا مفر منه في القريب العاجل من هذه المنطقة وفي حين أبعد خطر 
الغزوة في الوقت الذي كان فيه موسى يستعد للذهاب إلى جهة الغرب وصل إليه خبر 
يفيد بأن قوافل الدخن قد أخذت. بعضها أخذ فى طاوة عن طريق السلطات السودانية 
(400 جمل) وبعضها في أقدز بواسطة كاوصن (600 جمل) فبلغ الغليان ذروته» فلم يعد 
موسى يقدر على السيطرة على الموقف . ول يتردد الزعماء في التوجه إلى أقدز فالتقى 
«أنابا» مع كاوصن وأعلن انضمامه إليه وأوصاه بعدم الكتابة إلى موسى إذا لم يرد أن 
تسلم رسالته إلى الفرنسيين . 

وکان کاوصن قد استقبل «أنابا» استقبالاً حاراً فأشار عليه بأخذ مکان موسى 
وجمیع غلته «معسکر» بفرض حصار حصن «موتیلانسکی» فقد حاول «أنابا) تنفیذ هذه 
الفكرة» ولكنه لم يتمكن من إتقام مخططه الحربي بسبب رفض الهقار له جميعاً. وفي أثناء 
ذلك الوقت كان «إمغاض» يتناقشون فيما بينهم فترى غالبيتهم أن من الجنون الاعتقاد 
(1) امغاض: أو إمغاد هم المشايخ في لهجة التوارق . 
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في إمكانية استرجاع القافلة التي أخذها الفرنسيون في طاوة. ويبدو لهم أنه على 
العكس فإن القافلة التي أخذها كاوصن هي التي يمكن استرجاعها. وكان كاوصن 
يطلب حضور موسى إلى أقدز ليتسلم الحمالء وبأذن مكرهاً أو مقتنعاً بمشاركة 
الطوارق الذين كانوا في القافلة في الهجوم على مركز أقدز. . . الخ. 

فقد نصح موسى عبثاً بالهدوء والصبر وأكد دون أية نتيجة بأنه سيحصل على 
إعادة القافلة التي أخذتها سلطات «طاوة» وذلك في كلام وجهه إل القيادة فكتب إليها 
في هذا الوضوع . 

ولم يستمع إليه إلا عدد قليل من الأشخاص النعزلين وأتباعه الخلصين الذين 
يتشيثون به» مع أن معظمهم لا يتفق معه في النظرة إلى الأحداث وفي تقديره إلى 
القوات المتصارعة . وفى النهاية قرر «إمغاض! دون أن يشعروا موسى لأنه كان عليه أن 
يذهب إلى أقدزء لأن ذلك من واجبه كسلطان وإلا فإغيم سيتركونه ويذهبون جيعاً إلى 
أقدز وکاوصن. ولکن موسی ظل صامداًء» مع أنه علم بآن ماعات کاوصن بدأت 
تقترب من أحيائه لغرض إجبارهم على اتباع المتمردين وإلا فإنه سينهب ممتلكاتهم» 
وحينئل فإنه أخذ يتردد إلى قرار في النهاية وعزم على الذهاب إلى «أقدز». وهل اعتقد 
هو أيضاً بأن الفرنسيين قد وصلوا إلى نهايتهم فتركوه وتخلوا عنه؟ يمكن قبول ذلك لأنه 
من الإنصاف عدم أخذه بذلك . ولو أمكن توجيه اللوم إليه بتوجهه إلى أقدز دون إعلام 
السلطات بذلك. ويصرح موسى ويؤكد بأن الغليان كان قد وصل إلى درجة أنه م يعد 
يثتق في أحد. وأن الذين قبلوا القيام بمهمة التمسك بالعهد هم من المخلصين الأوفياء 
له. ويرى أنه من الحيطة والحذر عدم افتراقه معهم في هذه اللحظات الحرجة. وكانت 
هذه الحجة يبدو آنا سخيفة عند من يعرف الاعتزاز بالنفشس رالكبرياء المفرط لدى 
موسى» ويبدو أنه من الحقيقي» أن موسى قد حاول» تاركاً نفسه للقضاء والقدر 
وإرادة «مولانا» للخروج من هذا الأزق» دون أن يعترف بعجزه المطلق الذي يرى أنه 
قد يعرض للخطر ليس فقط شخصه وإنما وضعيته الرسمية بصفته السلطان المغضل 
للهقار. 

وهل یلزم» بعد تصریاته اتہامه کمجرم پسېب سلوکه؟ آلا يمکن الأخذ بعين 
الاعتبار في بعض الإجراءات» الظروف التي كان فيها عندما تخلينا عنه» وكذلك 
سلوكه السابتق لتلك الأحداث مباشرة؟ ومن جهتي فإنني أعتقد أن إجراء تحقيق حول 
هذه الأحداث لا بد منه قبل كل شيء. وأنني قد تطوعت للقيام بهذه المهمة في 
(تنيصرت» حيث الانتصار العسكري الذي كان سهلاً ورائعاً في تفس الوقت . 

إن موسى كان قد ذهب إلى أقدز حيث حصل على استرجاع الجمال» ولكنه أخذ 
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بالقوة فوضع رهينة تحت الإقامة الحبرية حسب آقواله وأقوال عدد كبير من الطوارق 
التي لم نر ما يكذبما. 

وقد رفض هناك كل المناصب القيادية على الرغم من العروض والترشيحات التي 
كانت تقدم إليه» ولا ينفي أنه كتب عدة مرات إلى كاوصن» وأنه قد ارتكب بعض 
الأعمال المشينة وأنه قام بشرح موقفه دون تردد منذ أن أعيدت إليه الثقة مؤكداً أنه ل 
يسبق له أن تنازل إلا تحت التهديد بالقوة. 

وفي عدد من المرات كان عليه أن يعين الرجال ليذهبوا مع المتمردين» فقا إنه 
فعل ذلك بإرسال عدد من الرجال وأوصاهم بعدم النشاط في المشاركة في العمليات» 
ورفض بشدة ويإصرار أن يسلم كاوصن الأسلحة والذخيرة التي وضعها «الباي ليك» 
(الحكومة الفرنسية) تحت تصرفه. وكان كل هذا - حسب كلامه - هو السبب فى 
احتجازه» فقد حاول الهرب في إحدى المرات أثناء الليل فقبضت عليه دورية الفرسان 
التابعين لكاوصن. ولم ينج منهم إلا بالحيلة عندما قال بأنه كان ذاهباً إلى كاوصن 
ليطلب منه معاملة أقل قسوة فقد حصل على ذلك بعدما قدم هدية حصان إلى عبد 
الرحمن تاقامه سلطان أقدز. 

وأخيراً كان وصول المحلة السودانية فرصة له من أجل استعادة حريته. فقد هرب 
وبدآ على الفور وبدون آي تأخير في الاستعدادات لقطع العلاقة مع كاوصن وغادر آيير 
وبرفقته كل إلهقار. 

وهل کان صادقاً ودقيقاً في کل هذه الأقوال؟ وبسبب جرآتهفإنه یؤکد صدقها 
ودقتها المطلقة والكاملة. ‏ ` 

ولكن يجب الاعتراف بأن موسى قد صرح بهذه الأقوال تلقائياً وبدون أي إكراه» 
وأيضاً لا يمكن أن يغيب عن بالنا الاعتراض بآن ذلك قد يكون مناورة ذكية من رجل 
ماهر یرید آن ییء نفسه للمستقبل . 

وإذا كان من الممكن إعطاء وجهة نظر مبنية على الملاحظات التي أعطيت أثناء 
دراسة طويلة للمعنى» فإنني أعتقد في الواقع أن موسى مخلص وصادق. 

إن رسائل كاوصن تعطي شيا قليلاً من المعلومات عن هذه الأحداث وسلوك 
موسی . إن موسی یصرح بأنه کتب آولاً إلى كاوصن يطلب منه تسليم قافلة الهقار 
معلتاً أنه لا بحب إلا الخیر والسلام هو وکل رعایاه» فرد عليه کاوصن بأنه یرید آن يراه 
شخصياً في «آقدز» . 

وبعد ذلك قرر موسى ولو ظاهراً من أجل كسب الوقت تحديد السلوك الذي 
يفرض على «إمغاض» فكتب مرة أخرى إلى كاوصن معلناً له أنه سيتوجه قريباً إلى 
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«أقدز . كما كتب في نفس الوقت إلى زعيم المشاكرة" فاعطاه ميعاداً في «تقدّا) حيث 
سيتوجه هو شخصياً. وكان ينوي بذلك أن يقترح على صديقه القديم الاتفاق معه 
لدراسة إمكانية الهجوم على كاوصن»ء وكان يعلم أن المشاكرة يحتجرون (5 بيرابير) 
أسروا فى إحدى الغزوات» فعرض عليه أن يطلب مساندة (البيرابير) أو على الأقل 
حيادهم تجاه حيوانات المشاكرة والهقار مقابل الإفراج عن الأسرى. فقد خاب أمل 
موسى الذي انتظر 3 أيام في تقدًا. ولم يكف زعيم المشاكرة بعدم الرد على هذه 
العروض وإنما أبلغ كاوصن باحتمال قيام موسى بسلوكه المشبوه. 

ولا نفد صبر كاوصن الذي رد على موسى بالرسالة رقم 3 نظم حركة قوية 
فتوجهت إلى أحياء الهقار بمهمة غزوهاء إذا ل ينفذ موسى أرامره. وعند ذلك قدر 
موسى المؤقف فرضي بالتوجه إلى أقدز بعد أن أعلن ذلك لكاوضن في رسالة ثالثة» 
فر عليه الأمير بالرسالة رقم 4 رفي 3 أو 4 فبراير غادر موسى أحياء فوصل إلى "أقدز) 
في 11 أو 12 فبراير ثم غادر أقدز في 7 أو 8 مارس. 

وكانت الرسالة رقم 5 قد وجهت إلى موسى في الأسر بعد أن قبض عليه فرسان 
كاوصن أثناء حاولته الهروب» فرد على رسالة من سلطان أقدز الذي كان قد خضع 
لكاوصن أثناء وجود خيامه على بعد مسافة يوم ونصف يوم من المديئة. وكانت 
شکاوی موسی تتعلق بالئظام الذي فرض عليه ویلتمس تخفیفه. 

وكانت الرسائل رقم 6» 7 8 قد أرسلت إل موسى بعد وصول المحلة السودانية 
وبعد عودته إلى إحيائه» وتطالبه كلها بالحضور فرراً هو ورعاياء ليساعد الإخوان ضد 
الكفار. 

ولم خف موسی أنه آجاب على كل رسائل كاوصن معاناً وعده بالتوجه إليه 
ومساعدته ‏ ویؤکد آنه لا ينوي من وراء ذلك إلا جرد كسب الوقت من أجل توصيل 
أحيائه إلى طريتق الهقار بعيداً عن متناول ضربات المنمردين قبل أن يشن غزوة على 
حیرانات کاوصن . 

وكان وصول فرقة الهقار قد غطى وسهل حركته. وفي 18 مارس أرسل غارته 
أثناء انسحابه إل الشمال من (تليصرت) حيث انضمت إليه الفرقة الفرنسية في 23 
مارس. أما الرسالتان الأخريان رقم 9ء 10 المرسلتان إلى السيد العابد والمدشور الصغير 
(إن هذا المنشور الصغير لم يترجم لأن مترجم (موتيلانسكي) ل يقدر على اروج منه 


(1) المشاكرة قبيلة عربية من قبائل النيجرء التحمت مع الثورة وحاربت الفوئسيين ولكئهم بعد 
هزيمة کاوصن بطشوا بم وشردرهم. 
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إلا بترجمة ناقصة وغير واضحة في تحرير ضعيف جداًء وهو ليس إلا نداء أو إعلان 
طويل موجه إلى السنوسيين لتحريضهم على إعلان الحهاد) المرفق باء فإما كانت قد 
أرسلت إلى موسى في أقذر. فقد استطاع موسی أن يهرب دون ان تؤخذ منه هذه 
الوثائق التي قام بتسليمها في «موتيلانسكي» إلى آمر المنطقة . 

وقد أجريت أبحاث دقيقة ومكثفة في أسباب تمرد الهقار الموجودين في الكديه 
بوه اض نظرا للجلومات الى رويك بصتغا مند البداية بان ار كة كانت بأما 
من موسى. وكانت هذه الرواية كاذبة من جيع الوجوه» وبناء على أقوال الشهود التي 
سمعناها فإنه ليس هناك أمر مكتوب من هذا النوع ولو کان مزوراً كان قد سبق أن 
أرسل إلى الهقار من طرف أي أحد ما كان أن الطارقي الذي قال إنه رأى رسالة موسى 
في يد (أغالي) زعيم قبيلة (أجون تاهلي) وأحمد أق الشريف مندوب موسى في 
«موتيلانسكى» لا يعرف القراءة ولا الكتابة أنه فعلاً قد رأى ختماًء ولكنه لا يعرف ما 
إذا كان ختم موسى أم لاء ثم لم يزد إلا تكرار أقواله . ويحتمل أن إبراز هذه الرسالة 1 
يكن إلا مناورة من أجل إقناع الطارقي عثمان بالذهاب إلى التمردء فقد تم استجواب 
كل رجال (ادجون تاييلي) فقالوا إنہم لم يسمعوا أبداً بأية رسالة أو أمر من موسى . 
وأخيراً أكد (وان الشيخ آق غالي) وفي الواقعم هو شيخ القبيلة الذي كان قد طلب 
الأمان فحصل عليه» أنه لم يتلق أبداً أية رسالة من موسى في موضوع ذهابيم إلى 
التمرد. فشرح ذلك بقوله: «وفي 4 فبراير بيومين بعد ذهاب المحلة إلى السودان وصل 
ولد الحاج عبداوي من قبيلتنا إلى «موتيلانسكي» حاملاً بريداً من موسى إلى آمر المنطقة 
(وكان موسى قد كتب في تلك الرسالة المؤرخة بتاريخ 20 أو 22 يناير بأنه يستعد 
للتوجه إلى «تين زواتن» فطلب إرسال فصيل عسكري إلى ذلك المكان» كما أعطى فيها 
أخبار احتجاز القافلة التي كانت قد ذهبت إلى طاوة. وكانت الرسالة التي استلمت في 


الطارقي الذي توجه إلى الأحياء بدل أن يلتحق بالفصيل» فقام بنشر أخبار (آبير) ثم 
عاد إلى الأحياء أيضاً حيث روج لأخبار تقول إن موسى كان في أقدز وانضم إلى 
كاوصن وكذلك «کل اهقار» فم قد انضموا إلى دعوته وقضیته فلم يبق آمامنا إلا 
الاقتداء بهم . فنقلت نفس هذه الأخبار إلى الأحياء الأخرى بواسطة شخص من قبيلة 
«داق غلي عمد بن العامل ومعه عبد يدعى ضياء من نفس القبيلة› ولذلك وبالإضافة 
إلى سلوك موسى الذي نرتبط بموضوعه ارتباطاً وثيقاً فإننا قد قررنا فوراً اتباعهم بدون 
أي تردد» في حركتهم إل التمرد. وقد عرفنا فيما بعد أننا قد خدعناء إلا أن رعايانا 
اعترفوا بارتكابهم أخطاء عديدة وخطرة تجاه السلطات فلم نتجرأ على تنفيذ ما آمرنا به 
موسى الذي ظل دائماً معنا وحده بصفته الزعيم الحقيقي . 
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إن الأشخاص المجرمين من أتباع الحرب وأهل «آییر؟ کانوا یؤکدون أن موس كان 
سجیناً عندهم وآن کل من بتوجه إلى «موتیلانسکي؟ سيقتل رمیا بالرصاص» ثم بعد أن 
عانينا طويلاً من الدمار وال جوع فإننا قررنا طلب الأمان. فحيشذ مكنا من الإبلاغ عن 
كل الأكاذيب التي خدعنا باء ونحن دائماً كما كنا من الماضي مرتبطون بقضية 
موسی . 

وبعد عودته من آییر لم یکن سلوك موسی فقط خالیاً من أي عیب» ولکنه پستحق 
التقدير والمدح أيضاًء لأنه لا عاد إلى أحيائه قام على الفور بتنظيم غزوة ضد الناس 
الوالين لكاوصن مستهدفاً نفس الحيرانات الخاصة به (كاوصن) على الرغم من كثرة 
القرات التي سيصطدم بها. وكان يريد أن يخلق واقعاً يفصل بين الهقار اا عن 
المردين» وينتقم في نفس الوقت للطعنات التي أصابت كبرياءه وكرامته بسبب وقوعه 
في الأسر في أقدزء فقدم معظم الشبّان كل أغلال ثمناً غالياً من حياتهم للقيام ذه 
المحاولة الجريئة . 

وفي أثناء تنظيم هذه الغزوة علم موسى بوصول فرقة الهقار فاقنرح «إمغاض» آن 
جهريوا بسبب خوفهم من القمع قائلين للموسى إن الفرنسيين سيقطعون رأسه» ولكن 
موسى لم يتحرك ولإ يترك مكانه» فتمكن من تهدئتهم وجعهم ليقدمهم إلى آمر المجموعة 
فاحتفظ بهم كرهائن عنده إذا لزم الأمر. 

وأخيراً ولدى عودته من آییر فان موسی وبعض کبار قبیلته تبعوا الفرقةء وکانوا 
وراءها على بعد 24 ساعة لما وصلهم خبر انتصار الطوارق في موقعة لان“ تعمدوا 
إخفاء ذلك ابر بعناية على آمر المجموعة قبل أن يعلم به موسى» ثم احتدمت المسألة 
معرفة ما إذا كان عليهم أن يهربوا وينضموا إلى التمردين في الجبل» فأرسلت الحيوانات 
كلها إلى ختلف المناطق التي تتوفر فيها المراعي لتخرج بذلك على رقابة الفرقة الفرنسية . 
ولم يعترض أي شيء تنفيذ هذه الفطة» فكان الكبار متحيرين» وقد هرب أحدهم وهو 
«أوكا» من قبيلة «لوهن توهرا» خلال اليل . 

أما موسى فقد وصل بدون أي تردد إلى (موتيلانسكي) فذهب ليقدم من جديد 
عهده على تمسكه وإخلاصه لموققه الذي ل نر ما ينفيه أبداًء فظل آربعة أشهر إلى جانب 
آمر المجموعة يساعده بكل ما لديه من وسائل وحاس لا يمل رافضاً دون أي تردد كل 
الاقتراحات القدمة إليه جره إلى جانب أعدائناء وإليه يرجع الجزء الأكبر من عودة 
الهدوء إلى هذه المنطقة. 
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استنتاجات 


إن مرسی قد فقد سلطته ہٻدون نقاش› ولم يعد يعرف كيف يقاوم بفعالية المد 
الجارف لنفوذ العملاء السنوسيين والمناوئين لفرنسا فقد ذهب إلى كاوصن . زعيم 
التمردين بدون إذن وبدون إبلاغ السلطات. فقد انبهر طوعاً أو كرهاً ببعض الأعمال 
المعادية للرجود الفرنسي . 
Yj‏ أنه يستحق التقدير على إعطائه الصورة الحقيقية للأوضاع حتى شهر فبراير 
1917م فأعلن توقعاته في عدم مقدرته على مواجهة الصعوبات التي ستدجم عن ذهاب 
الفرقة التي تقوم بحماية الأحياء . وكذلك إلحاحه على الحاكم في موضوع قافلة الدخن 
التی احتجزت فى أفريقيا الغربية الفرنسيةء بأنه لا يقدر على مواجهة ذلك الحادث. 
إذن اش الع أن هذا الحادث هو الذي كان قطرة الماء التي طفحت على الإناء 
فسبب وضع موسى في حالة غضب حرجه. ویبدو أنه کان قبل شهر ینایر لا يتوقف 
أبداً عن تقديم النصائح بالنضوع والاستسلام للفرنسيين. وقد أعطى أيضاً منذ شهر 
پنایر 1917م أدلة كثيرة على إخلاصه لقضيتنا. وأخيراً فإنه أيضاً كان قد ترك وشأنه 
وبوسائله الحاصة في ظروف صعبة في الوقت الذي كانت المساعدة ضرورية له أكثر من 
أي وقت مضى . 
إن موسى في رأيي لا يستحق أي فقد لاعتباره الشخصي لأنه خلص قاماً ودائماً 
E‏ للخير والسلام. فهو الرجل المتفوق عند كل الطوارق بدون منازع؛ 
وقد ظل زعيما للحزب الموالي للقضية الفرنسية. وبمذه الصفة يمكنه أن يقدم خدمات 
جليلة سواء في آفريقيا الغربية الفرنسية أو في ال حزائر. 
ومن الضروري إذن العمل على مساندة سلطته التي تقدر على مقاومة كل 
الهجمات المعادية» والرامية إلى أخذ مكانة بصفته زعيماً للطوارقء ولكنها إذا تركت 
وحدها فإنما ستتلاشى أمام الحركة الشاملة الزاحفة للثورة الدينية المتأججة في نفوس 
المسلمين . 
عين صالح في 20 أكتوبر 1917 
النقيب آمر مجموعة الهقار 
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هلح راتدر (16) 


بيان بأسماء شهداء (هون) الذين أعدمهم الإيطاليرن بعد معركة (قارة عافية) . 
وقد استلمتاها من مركز جهاد الليبين مشكوراً. 

وبعد الثورة أجريت عملية صيانة وتحسين للميدان الذي به النصب التذكاري. 
وبعد مقارنة الأسماء التي عندنا في الروايات الشفوية بالأسماء المكتوبة على اللوحة 
التذكارية وجدناها متطابقة. ويقول نص اللوحة الاتي: 

مساء يوم الأحد الخامس عشر من شهر نوفمبر عام 1928 نفذ الغزاة الإيطاليون 
حكم الإعدام شنقاً في تسعة عشر مجاهداً بطلامن أبناء هذا البلد هم : 

السادة: 

آحمد كاجيجي - بشیر بن مازن ‏ بشيز دراويل - جمعة بن علي محمد البشير بن 
مازن - محمد بن الحاج أحمد - محمد وداني - محمد بوقصيصة - محمد العكشي - محمد بن 
ا لحاج أحمد - محمد قرينقو - عمرو شغيوي - عربي حاج ميلاد - علي عبد العاطي - علي 
حمود تيتوي - علي السنوسي البريكي ‏ عبد الرحمن بن معتوق - فضيل حاج محمد - 
صالح بن الحاج صالح. 

مركز جهاد اللييين للدراسات التارخية 
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٠‏ خريطة تين مواقع الجاهدين والأراضي المحتلة في سنة 1927 عن كتاب معارك الجهاد الليبي للأستاذ خليفة التليسي. 
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وم ا ك 
ا ا ا را ر از سوا ا لوا وکا رن الات و رة بدالاو اة 
e‏ نبرا 2 یرت ارال ددعب فآ و Yale a, U‏ ویر اںوضیت ار اوا ساق ارب لزیادب م 
ن نے اسائ زی غالا وٹ الہ باع ایو اس تر وحمت بالا جند یرال ا f‏ 
لول زر یه میا ارال دان ا ا الاو بی یہ لرا ا 
د ق ت ا ا 


1 ا 
ا E‏ 
4 ا ali‏ :44 وھ ا لار اڪ 
فت ت EDE REE‏ اشا 
4 .4 افا ااي "هرا مکیاد ی انرا مدو هری ب ي 
زت ر ولع ا ل ما الاد اوی اہی مید کک طا باھار SH‏ 


E DS‏ ا 
اج ارم EOE‏ م وسا اب1 واا ار ور 
ا سس تم زیاس شود و کی 44 HHI‏ پیک ا 


IIE 


# ورقة بخط يد المجاهد محمد حلمي الحجاوي يذكر فيها نبذة عن تاريخ حياته. الأصل عند 
السيد يونس بالخير. 
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هلح راق (20) 


اپول بر الرۆ/ 22⁄7( , 

ا رلا ار رانیم لمرن حت ام ونولام اس 
الم ورت ا راء و ضف رصا TT‏ 
ررکم اجا الہ را الہ صزاو و اتو الو ربر ويل ) HZ.‏ 


ت مومعب ج رلویتاً ااا 
عر بے وا سرت ای و ٥‏ اللا مرم ارد سروت ابی Bz‏ ا یکاہ 
الو ررر ج نو اماد لاور ونوجن رول 
راد اروا لجرل ہی انل کی ر ا شاوی اا رالد ارارم 
و ا E 0s n‏ اه سار دک ایوہ 
کر ہا 


على نيابة أحمد سيف النصر له. ويؤكد على اجتماع كلمة المسلمين في 24 صفر 1345. 
توافق 3 سېتمېر 1927 
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هلح راقص (21) 


اسم ملب رة 
وز سب سے ج وار 2⁄12 ا E‏ چ 

جاب انف را الیو الع الا یں زاف یال ربل شالم ووتاه 
و ساره یام آم 2 

السار یام د تجوادتتالی اء رغم ررض ( صظ ولاز کرالئ 
ا اي ا خت عم ن ما غل نات رت زیی اخ 
دتم روا الست راک سنا اتر ولوف فاجو صزارف 2 م 
الو حيد والعزم الوووة الز دكب عرزل فرة لامح وعم وله انلز 
سپيله ولرس سنه - یدد 

رد مل رمد عا یاف ت لاغ الزں عع مر رچ ال ب طلم بال 
ح2 ا تارمم بل أضالعرر Cal‏ 

رقع مااع عل یالیو 2 قاد الي بال وي اران 0 الوق و 
سیپلو پال ملا؟ اما راہ و - وو جل ومام 


© رسالة من محمد رضا السنوسي إلى الشيخ محمد النعاس الورفللي رداً على رسائل التعاس. 
ويجحمد الله على إطفاء نار التشاغب الذي على غير جدوى القائمة بين خليفة وعبد الجليل . 


بتاريخ 27 شعبان 1344 الموافق 2 مارس 1926 افرنجي 
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لح رات (22) 


د تخر ہاھوہ ان علررجال ورولعیا ہہ امیر صا ا ایہم اعدخیٹی کر کر ہ ریا بماوا نآ 
ادناه درل سال ال سوبلم 
اماد ۃ اال ادرف اضف الر کاک اط زا لایر ملا م عم بی دورو م تالم مایا 
عا ۰ ۰ تیپ ایی لبا شر ورجا رعندا رز تار ی۷ مرو ابالتوا رر ررر رالتدرملرت الا 
گا ہا م دام رما كرالدتاسشت الأسرسعارة ١‏ دبك سيم ال 
تعیہں ترا رکا ہی ی الین اہ مرن را لرا س ۃ نش یالاب ل امتا رال“ 
اراح ورا ہہ رتاس ٹر کت الیساد رادرک اذرافم: من الرررالر و 
ا تخر اعت ارول ویب رلاات اط یاس راچ لا کا د یا ررش الوا الہ ریہ 
+ سی ں الماد و الزیں بار رکا وام 
للرہہں نہیں ا تخا صا ی ریا لز رالڑی ب اا ستو رل راما الا مر 
با ج ع اکر تال الیش رالترارد دی اها ومدنی رک لبمار ارد رجن دشرلا هکون 
موا رالتاي اسح رالا تجا ن مما يعالطا رب الت تتكير مان ى غانة ارط ٠‏ 
یی روساء وواد اریہ طف الر ہہ وترسی الاو الک عر مات اسر میرن ا ڈیر 
الزميالہ و 
تمییی راما یم وططالرارد راص در بوا ترات بامھا: الما ری رفم اکر طش اام 
ب اریہ رو وای اس الز دو الیم 
ار تنرم الق واکرعل و رمام رالزا رجہ ےدک کب الان تی لامر 
دفر رلاشات وتر را عر شتفم ) لراروآ ت الرطسم رامعأ النضابية وال المربط والعيس 
ر ممووا امم لرل درا 221 29 ا ا 
يغد علتبا ف ى #رمنا عر ميا ست الدع ماده اليم أعااه اجر اراساز م 
رورا اوا ا چ رر ةعس رل عمد جرم r Pat‏ 
E‏ ااا “٢‏ د رادرم ماق 2ا اعم 


ا )ارام یرس لاج هص 
2 الشت ١رر‏ رتب یی 
سه ع یہام لہمیاف 


6 عضر الاتفاق الذي تم بين بعض زعماء الحهاد ورؤساء القبائل في منطقة الشاطىء بتاريخ 
0 شعبان 1347 يوافق 1 فبرایر 1929. 
وفي هذا المحضر تم الاتفاق على اختيار أحمد سيف النصر رئيساً على المجاهدين› يساعده 
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لحو راق (22) هکرر 


e:‏ وک(ں عدار 

ا بار 
مساردرک ع یی ی عارع 

إلصطارةو 

a n 

آرم بلص رار رعا O‏ 

روا ار 7 
کک Ll‏ اشقا ورو 


u‏ ر 


على ظهر الورقة الئي تم الاتفاق عليها بقية توقيعات الحاضرين وكلمة لأحمد سيف النصر يجحدد 
فيها نہجه في العمل ثم توقيعه. 
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خاتة 


بحمد الله وعونه استطعت أن أنجز هذا الكتاب» الذي كان إنجازه لي حلماً 
يراودني منذ أكثر من عدة سنوات. 

واستطعت في فصوله العشرة أن أوضح الجهاد المستميت الذي جاهده أجدادنا 
وآباؤنا في هذه المهمة من الصحراء القاتلة وأن أبن مقدار الجهد الذي بذلوه في سبيل 
هذا الوطن الذي ينعم الحميع الآن بخيراته دون أن يعي أغلبهم بأن دماءٌ دفعت ثمن ما 
نحن فيه اليوم من راحة وطمأنينة وخير. 

ولقد ذكرت المعارك التي جرت والدماء التي سالت والشهداء الذين تساقطوا في 
هذه الصحراء الشاسعة والتى ابتلعت الآلاف من البشر والحيوانات» من الصديق 
والعدو دون آن تمل ودون آن تكل. 

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه بعد هذه المعاناة وهذا الجمع للوثائق والشهادات 
والروايات والصور. 

٠‏ لاذا ل يستطع المجاهدون صد الإيطاليين والانتصار عليهم؟ 

إنه لسؤال مهم يجب أن نتكفل بالرد عليه من خلال متابعتنا لحركة الجهاد. 

إن الحرب التي دارت رحاها في ليبيا كانت بين دولة عظمى تتلك الوسائل 
الحديثة من بواخر وبوارج وغواصات وقوارب وطائرات وسیارات ومصفحات وبنادق 
ورشاشات ومدافع . 

وبين مجموعة من البدو الرحل الضعفاء لا يملكون إلا ما يغنمونه من العدوء 
وهذا لا يكون إلا بنادق وذخيرة وبعض المدافع› فهم حتى لو غنموا السيارات لا 
يستطيعون قيادتها. ومن أين لهم وقودها وقد غتموها فعلاً في مرسيط فأآحرقوهاء 
وكذلك غنموا عدة سيارات في القرضابية فأحرقوها أيضاً. 

أيضاً هي حرب الضعيف ضد القوي» وهذه الحرب لا يمكن لها أن تنتصر ما ل 
تتخذ من حرب العصابات وسيلة لها لتحطيم الخصم وتزيق قوته . 
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غير أن الليبيين في أغلب معاركهم مع الإيطاليين ومع الفرنسيين كانت حرب 
مواجهة» معارك ضارية تستمر يوماً ويومين وأكثر. ينتصر فيها حتماً القوي الأكثر 
ذخيرة والأكثر رجالا والأكثر أسلحة. 

وبالرغم من هذا فقد انتصر الليبيون في كثير من هذه المعارك رغم ضراوعا. 

لكم تمنيت لو اتبع الليبيون حرب العصابات وهاجوا العدو في مواقعه الحساسة 
وقطعوا خطوط اتصالاته وطرق تموینه› وهاجموا معسكراته البعيدة ونقاطه المبعثرة دون 
أن يشتبكوا معه في معارك فاصلة. 

إن الصحراء شاسعة فلم يستغلها الليبيون أفضل استغلال» وإن موروڻهم من 
الشجاعة والحرب جعلهم يواجهون العدو دون تراجع وهم يعرفون أن قوات العدو 
أكثر منهم عدداً وعدة ويستمرون في القتال إلى أن یېادوا دون تراجم ودون متاورة. 

ولقد كانت الأسر والأطفال والنساء عبئاً على حركة المجاهدين › بحیٹ يستطيعون 
المناورة والهجومات البعيدة في عمق العدوء فهم يخشون هجوم العدو على أسرهم 
وخيامهم وهذا ما كان يفعله العدو دائماً. لهذا نرى المجاهدين ينسحبون نحو الصحراء 
دون آن يكلفوا مجموعات صغيرة تبث الرعب والخوف في مؤخرة العدو الذي كان 
يزحف هو الآخر مجتمعاً ولا يترك إلا نقاطاً صغيرة لحماية ظهره. 

کما ارتکب المجاهدون خطاً آخر سبب الضغط عليهم وأعان العدو على مطاردتم 
وكشف مواقعهم وآبارهم وطرقهم . 

فلقد هاجم المجاهدون النجوع من المواطنين الذين وقعوا تحت السيطرة الإيطاليةء 
واستاقوا حيواناتہم واستباحوا أرزاقها بل وهاجموها وقتلوا بعض رجالها. 

إن هذا العمل الذي لجا إليه المجاهدون - وهو حتماً بسبب الاحتياج وإيجاد 
الميررات لتوفير الغذاء لأسرهم وأطفالهم -. إن هذا العمل سبب عداوة بين المواطنين 
وکسب العدو من جرائه آلاف امتعاونين الذين كانوا بجبرون عن تحرك المجاهدين في 
المنطقة» وبالتالي كشفوا أنفسهم من السواتر التي كانت من الممكن أن تقيهم وتحجبهم 
عن أعين الإيطاليين. 

وبالتالي عادوا يتحركون في أرض معادية لهم من العدو وحتى من الذين كان من 
المغروض أن يكونوا أصدقاء. 

وهذا أحد الأسباب التي منع المجاهدين من التحرك في عمق الأرض وراء 
العدو. 

والسبب الآخر هو عدم وجود التنظيم الموحد الذي يوحد حركة الحهاد ویسیرها 
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حسب تحرك مدروس ومنظم» وفقدان التوجيه المعنوي داخل المجاهدين» الأمر الذي 
فسح المجال مام بعض الشيوخ الذين كسبهم الطليان إلى جانبه وبدآوا في نشر فتاوام 
بين المواطنين من أن عاربة الطليان لا تجوز لأنہم أولي الأمرء «ولا ترموا بأنفسكم إلى 
التهلكة». إلى غير ذلك من الفتاوى التي ثبطت بعض العزائم . 

ومن 'الأسباب التي سامت في انكسار حركة الجهاد أيضاً عدم وجود وسائل 
إعلام تنقل أخبار الجهاد ومعاركه إلى العام الحارجي الذي أصبح يستقي معلومات 
الحرب الليبية - الإيطالية من المصادر الإيطالية وحدها والتي تشو الوقائعح لصالحها. 

كما أن الدعم الخارجي الذي يعتبر شريان الحياة لكل حركة تحرير تقاتل عدواً 
متفوقاً عليهاء لم ينتظم ولم يتمكن الليبيون من الحصول عليه . 

كما أن قفل الأسواق المجاورة في وجه الليبيين سواء بالأسلاك الشائكة التي 
وضعها الطليان على الحدود الشرقية وسواء بالاتفاقيات التي أبرمها الإيطاليون مع 
الفرنسيين في الحدود الغربية سامت في تضييق الخناق على المواطنين الليبيين وساعدت 
على انكسارهم في وجه العدو. 

كما أن تعدد القيادات المتمثلة في مشايخ القبائل سامت في إجهاض حركة 
الجهادء لأن هؤلاء المشايخ أخضعوا حركة الجهاد لأمزجتهم الشخصية . فلقد كان 
بعضهم ينظر إلى العدو وهو يتقدم لسحق منطقة من المناطق واحتلالها دون أن يحرك 
ساكناً لأن القبيلة التي تسيطر على ذلك الموقع أو الشيخ الذي يقودها يخبىء عداوة 
قديمة پسره أن يراه يسحق . 

وأن بعض المشايخ تعلقت قبائله به لدرجة أنها تجاهد إذا جاهد وتستسلم إذا 
استسلم . وهؤلاء المشايخ لهم القدرة العجيبة على تفسير المواقف وإيجاد المبررات لها . 

حتى إننا نجد من يدافع عن الذين انضموا إلى العدو حتى هذا الوقت مورداً 
الأسباب التي امتنع بها الشيخ اتباعه في ذلك الزمن وكأنا آيات منزلة . 

إن هذه الأسباب متفرقة آو مجتمعة سامت في إجهاض حركة الجهاد» وساعدت 
الإيطاليين على احتلال ليبيا كما ساعدت الفرنسيين على احتلال الجزائر وتونس وتشاد 
والنيجر وغرب أفريقيا . 

إن السكان الأصليين لهذه المناطق هم الذين احتلوا الصحراء لصالح العدوء 
ولولاهم لا وصل الأوروبيون إلى مجاهل الصحراء الكبرى . 

وبالنسبة إلى الجهاد في منطقة (فزان) فإلى جانب النقاط التي ذكرعما آنفاً وسببت في 
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ضعضعة الجهاد والدفاع عن الوطن هناك نقطة أخرى خاصة وهي القاتلة. 

فلقد كانت في منطقة فزان حكومة وإدارة يديرامبما خليفة الزاوي» وهو مثل من 
قبل (الحمهورية الطرابلسية) كما هو معلوم» وقد عين موظفين وقضاة وشرطة يديرون 
أمور المناطق والقرى . 

وعندما وصل سكان المناطق الغربية إلى (فزان) استقبلهم وعين القادرين منهم في 
وظائف» وآجرى على عائلات المهاجرين التموين اللازم من التمر لإعاشتهم . 

غير أن قدوم أسرة سيف النصر» وعبد الثبي بالخير إلى المنطقة مهاجرين لم يرضوا 
بحكومة لم يكونوا هم على رأسها فهاجموا الحكومة والإدارة السابقتين. ونشبت معارك 
ضارية لا لزوم لها سقط فيها مثات القت » ودفعت بمجموعات كبيرة من القبائل التي 
تواجدت في فزان ثم هاجرت» كما فعلت قبائل الغرب التي تجمعت في الور 
والطابرئية من (الزاوية » الريانية » الصيعان» القواليش» يفرنء المهاجرون من تونس› 
رحيبات» أولاد حمود» حرابة» وغيرهم) حيث توجهوا إلى تونس» أو توجهوا 
للاحتماء بالطليان أمثال (المقارحة» الحطمانء الحساونة وغيرهم). 

إن المتتصرين الجدد اعتبروا أنفسهم قد احتلوا أرضاً معادية فاقتسموها فيا 
وصادروا متلكات المواطنين ومواشيهم ونخيلهم وزراعتهم وحتی بیوتم. 

وان تبرير من لقيته منهم أن الزاوي يكاتب الإيطالين؟! ونسوا أن أسرة سيف 
النصر كاتبت الإيطاليين وأخذت منهم الأموال ثم تراجعت في ما بعد. 

وصالح الأطيوش كاتب الإيطاليين وآخذ منهم الأمرال ثم تراجع في ما بعد. 
وعبد النبيي بالخير كاتب الإيطاليين وأخذ منهم الأموال ثم تراجع في ما بعد. 

وأن مكاتبة (الزاوي) للطليان سنة 1919 بعد صلح سواني بن يادم كان أغلب 
الزعماء هادنوا الطليان وتقاضوا رواتب من الطليان. 

إن أسرة سيف النصر وعبد النيي بالئير وصالح الأطيوش لو أنهم بمن معهم من 
القبائل التحموا مع القبائل المتواجدة في الجنوب قبلهم» وتركوا الإدارة للذين قبلهم 
من المواطنين وطعموها بمن معهم» وكونوا جبهة جهادية مشتركة لصد الإيطاليين 
ومقاتلتهم» لكانوا استطاعرا صد العدو ومنعه من الوصول إلى القبلة عدة سنوات 
أخرى ربما إلى قيام الحرب العالمية الثانية ولأصبحت تلك القبائل التي أرغمت على 
التوجه إل الطليان إحدى دعامات الجهاد غير أن الله إذا أراد شيئاً مهد له السبل. 
فحركة الصفوف السابقة كانت تكمن فى أعماق القيادات وكانوا يتصرفون على هذا 
الأساس» وبالتالي نشبت تلك المعارك الطاحنة بين الأخوة في الجنوب» والتي استطاع 
العدو أن يستغلها بأفضل ما يعرد عليه بالنفع . وتمکن من احتلال فزان بأيدي مواطنيه 


38 


الذين استنجدوا به من الممارسات الخاطئة لقيادات غاب عنها تقدير ما اقترفته وما 
اقترفه أتباعها. 

كما أن تذبذب بعض السنوسيين في علاقتهم بالعدو ومهادنته في بعض الأحيان 
وسقوط البعض في أحضانه أثرفي حركة الجهادء وفي تحرك عابد السنوسي المشبوه في 
القبلة (فزان) ومراسلاته للطليان» والفرنسيين واستيلائه على غنائم الجنوب إذ اعتبرها 
ملكه الخاص فلم يوظفها في حركة الجهاد. 


كما آن بعض الزعامات آثرت على حساب مآسي المواطنین واستولت على كثير من 
أملاك المواطنين على أساس أنها غنائم حرب» ولم تصرف هذه الأموال على حركة 
الجهاد. الأمر الذي ترك المجاهدين يأكلون الأعشاب وأوراق الأشجار وهم يقاتلون 
العدوء نما جعلهم يلجأون إلى سلب المواطنين مواشيهم وأمتعتهم ليسدوا رمقهم من 
الجوع فنتج عن هذا التصرف معاداة الليبين لليبيين. 


فلقد يذكر الإيطاليون أنهم في واو استولوا على حمولة أربعة عشر جملأذهباً وفضة 
لو أنفقت على الجهاد لتأخر زحف العدو عدة سنوات. ويذكر المجاهدون أن بعض 
القيادات أصر على أن يؤجر مدفعاً للمجاهدين لحاربة طلائع الإيطاليين في الشاطىء» 
بحيث دفعوا (ناقة) مقابل كل طلقة» مع العلم أن هذا المدفع غنمه المجاهدون من 
الإيطاليين في إحدى المعارك. 

إن قصر نظر بعض الزعامات وجشعهم وانعدام الضبط والربط بين صفوف 
المجاهدين والاتصالات السرية لبعض الزعامات مع الطليان وانضمام بعض القبائل 
والأفراد وبعض المشايخ إلى الإيطاليين» كل هذه الأسباب مجتمعة أو متفرقة سامت في 
إحلال النتيجة التي وقعت في (فران). 

وكما حصل في فزان حصل قبله في تشاد والنيجر حيث اتصل الزعماء الذين 
عزلوا من مواقعهم بالعدو وتعاونوا معه وساهموا في احتلال بلادهم من قبل 
الفرنسيين. 

كما سامت العداوات القبلية القديمة کالتي بين (الهقار) ووالليمدن في استقطاب 
الهقار من قبل الفرنسيين ومسامتهم الفعالة في كسر المجاهدين في بلاد الآيبر الصعبة 
وإنهاء ثورة السلطان فهرون بن الأنصار في غرب النيجر. 

«ذلك أن النيانة من شأمما أن تفسد خطط العباقرة وتنسف كل الجهود التي تبذل 
في وضع هذه الاطط). 

«كما أن الحروب إذا خلت من اليائة والخونة تصبح نوعاً من المعادلات الحسابية 
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التي يتسم حاصلها بالوضوح التام إذ بكون النصر عققاً لتفوق الأسلحة الاستراتيجية 
وشجاعة ادي . 

إننا عندما ندرس التاريخ ونساط الأضواء على الإيجابيات والسلبيات لا نعني 
بذلك كيل المديح لأحد ولا السعي لانتقاص أحد» وإنما نعني بذلك استخلاص العبرة 
من كل هذا وذاكء لتستفيد الأجيال اللاحقة من الأخطاء التي قد يكون وقع فيها 
أجدادهم حتى لا يقعا فيها ثانيةء بالرغم من أن وسائل الخطاً ومكوناته ما زالت 
قائمة . والنفس البشرية ما زالت هي هي» يكمن في أعماقها الخوف والطمع والجشع 
والحبن والأنانية > كما يكمن فيها أيضاً الشهامة والشجاعة والإخلاص والكرم والنبل 
والاأثرة. 

إن مهمة المخقفين والمؤرخين هي تحريك جوانب الخير في المواطنين واكتشاف 
مكامن الوطنية في نفوس الناشئة لمساعدتم على وضع أقدامهم على طريتق المجد الذي 
لا يعلى عليه» وإيضاح ظوالم الأعماق السحيفة للخيانة والانكفاء حتى لا يقعوا فيهاء 
وأن البقاء لله وحده ولذكرى الأبطال العظام والمجاهدين الشجعان. 

ولنا في التاربخ عبرة» فأولئك الضباط والمارشالات الإيطاليون بنوا مجدهم عل 
قتل الأطفال والنساء ومطاردة الحيوانات وقصفها بالطائرات ومهاجة النجوع وإمطارها 
بوابل من قنابل الغازات السامةء معتبرين ذلك نصراً يدا بخلدهم في التاريخ 
الاستعماري . 

إن ما فعله هؤلاء وعلى رأسهم قراتسياني ذلك السفاح الشرير الذي يتباهى بأنه 
يقتل الرجال بدون عاكمات ويصب نيران أسلحته مجتمعة على المقيدين منهم بعد أن 
أمنهم واستسلموا له عمل مشين. لقد انتقمت العناية الإلهية من هذا القاتلء فلقد ظن 
أنه أصبح من القادة. العسكريين العظام ووضعته دولته على راس القوات الإيطالية 
الزاحفة على الإنكليز في مصر في بداية الحرب العالية الثانية . 

ربع مليون جندي زحف بېم قراتسياتي نحو مصر مقابل ٿلاڻين الف ڄندي 
بريطاني . وفي محركة (سيدي البراني) تم سحق قوات قراتسياني واستطاع الثلاثون ألفاً 
من اللإنكليز أن يأسروا (130,000) مائة وثلاثين ألفاً من الطليان جنود قراتسياني 
العبقري!! ولم يكن ذلك فقط بل استولى الإنكليز على 400 دبابة و1290 مدفعاً. 
ويستمر العميد ديسمبونج,يانج في سرد ما استولى عليه الإنكليز من قراتسياني وقواته 
فيقول: «بجانب كميات هائلة من مواد أخرى ومن هذه الأشياء الأخرى مفروشات 


)1( ثعالب الصحراءء بول کارل» دار القلم ٠‏ بیروت ۔ لبان 1980« ص 84. 
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أَسِرة مرمحة وقمصان حريرية وأطقم حام متقنة من الجلد الفلورنسي وزیوت معطرة 
للشعر ومعاطف فرسان من جيع المقاسات وماء عطر وفير مع قافلة من الفتيات وضباط 
لاستعمالهم ك (. . .) فقد كان الإيطاليون يذهبون إلى الحرب وهم في حالة استرخاء 
Dy‏ 
۴ ° 

وتم طرد فلول الإيطاليين من (البراني) إلى العقيلةء ولو لم تصل فرقة البانزر 
الألمانية بقيادة رومل وثبتت الإيطاليين في مواقعهم وهاجمت الإنكليز حتى أخرجتهم 
من ليبياء لو لم يتم ذلك احرج الإيطاليون من ليبيا عام 1940. 

إن الحرب العالمية الثانية وضعت جنرالات إيطاليا على المحك» وتساقطوا كأوراق 
الخريف في جبن مخجل ترويه قصص التاريخ لهذه الحرب التي كان أول المتساقطين فيها 
قراتسياني وآخر المتساقطين فيها من الإيطاليبن موسوليتي الذي تم شنقه من رجليه من 
قبل مواطنيه . 

وهكذا فإن الله يمهل ولا همل. وسبحانه جل شأنه. 


# ¥ 3# 


(1) رومل ثعلب الصحراء» العميد ديسمبونج يانج» ترجمة المهندس سعيد الأبيض» الناشر› 
الكتاب للتوزيع والمطابع» ص 32. 
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الساصر والراجع 


د. (آبو القاسم) ابراهيم أحمد» المهاجرون الليبيون بالبلاد التونسية ( 1911 
7ء مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله للنشر والتوزيع» تونس 1992. 
(انسياتو) انديكوء كارلو فوتي بولر شينادي» ترجمة عمر الباروني» مراجعة عبد 
الرحمن سام العجيلي» منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التارجخية - 
سلسلة الدراسات المترحة ‏ العلاقات العربية - اللإيطاليةء 1980. 

إيطاليا الجديدة على الشاطىء الثالث . 

إيطاليا ما وراء البحار - الجزء المتعلتق بليبيا: الجانب الاقتصادي» التنمية 
الزراعية » تأليف انجلو بتشولي» ترجمة شمس الدين عمراني» مراجعة د. صلاح 
الدين السوري» مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية - سلسلة الدراسات 
المقرجمة 21ء دار الكتب _ طرابلس 1993. 

إيطاليا ما وراء البحار - الجزء المتعلق بليبيا: الجانب العسكري» تاليف أنجلو 
بتشوفي » ترجمة عبد الرحمن العجيلي» مراجعة صلاح الدين السوري» منشورات 
مركز الجحهاد للدراسات التاريخية - سلسلة الدراسات الترجة 19 دار الكتب» 
1993. 

(الباروني) زعيمة سليمانء صفحات خالدة من الحهادء المجاهد الليبي سلیمان 
الباروني» الجزء الأول» عن الكتاب الثاني 1962. 

(بترانياني) الصحراء الطرابلسية . 

د. (البربار) عقيل محمد» عمر المختار نشأته وجهاده من 1863 إلى 1931ء 
منشورات جامعة الفاتح › مركز دراسات جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي - 
سلسلة الدراسات التاريخية» 1983. 

.Conto giorni di prigiaria NeM’o asi di capa (بريزي) جيو فان‎ 


0 - (بروسين) ن. إ. تاريخ ليبيا من نہاية القرن التاسع عشر حتى عام 1969ء ترجمة 


323 


11 


12 


13 
14 


15 


- 16 


17 


18 


_ 19 


- 0 


21 


د. عماد حاتم» مراجعة د. ميلاد المقرحي» منشورات مركز دراسات جهاد 
الليبسين ضصد الخغزو الإيطالل - سلسلة الدراسات المترجمة 11« إصدار دار (ناووکا) 
العلم» الإدارة العليا لتحرير الآداب الشرقية» موسكو 1970. 

(بوكا) انجيل ديل» الإيظاليون في ليبياء ترجمة الدكتور حمود علي التائب»› 
مراجعة عمر تمد الباروفي»› الجزء الثاني » منشورات مركز جهاد الليبيين 
(تروتسي) انيلو» برقة النضراءء ترحة محمد التليسى »› الدار العريية للكتاب 
1, 


تشاد بين التحديات والآفاق› نورين مناوي برشم . 

(تشايجي) عبد الرحهن› الصراع التركي - القرنسي في الصحراء الكبرى»› ترحهة 
د. علي اعزازي» مراجعة محمد الأسطى» تقديم د. عمد الطاهر الحراري» 
منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية - سلسلة الدراسات المترحةء 
1993. 

(التليسي) خليفة حمد» معجم معارك الجهاد في ليبيا 1911- 1913ء دار الثقافة 
بیروت ۔ لينان 193. 

(التليسي) خليفة حمد» معارك الجهاد الليبي من خلال الخطط الحربية الإيطالية 
منشورات الماشأة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلانء الطبعة الأولى 1980. 
(التونسي) محمد بن عثمان الحشائشي › رحلة الحشائشي إلى ليبيا (جلاء الكرب 
عن طرابلس الغرب) تقدیم وتحقیق علي مصطفی المصراتي»› دار لبنان» ط. 
الأول» بيروت 1965. 

د. (حميدة) علي عبد اللطيف» اللجتمعم والدولة والاستعمار في ليبيا» مرکز 
دراسات الوحدة العربية - سلسلة أطروحات الدكتوراه (27)ء» 1995. 

جهاد الأبطال في طرابلس الخرب» الطاهر أحد الزاوي والسيد محمد الرماح 
بشينة » دار الفتح للطباعة والنشرء بيروت 1970. 

(الرويبي) خليفة حمد» موسوعة روایات الحهادء منشورات مرکز دراسات 
جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي - سلسلة الروايات الشفويةء 1985. 
(الساعدي) المبروك علي » موسوعة روایات الجهادء منشورات جامعة الفاتح › 


مركز دراسات جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي - سلسلة الروايات الشفويةء 
1983. 
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(الساعدي) المبروك عليء مقاومة الليبيين للاحتلال الإيطالي 1928 1929ء 
منشورات مرکز جهاد الليييين للدراسات التارعية سلسلة الروايات التارحية 
8 دار الكتب» 1996. 


(ساليفو) أندري» كاوصن أو الثورة السنوسية» ترجه عن الفرنسية عبد اللطيف 


غحمد» خطوط . 
صالح الأطيوش» حياته وجهاده» محمد عبد الرزاق مناع» مطابع دار الشعب 
بالقاهرة . 


دراسات جهاد اللييين صد الغرو الإيطالي - سلسلة دراسات معاصرة» دار 
الكتب» 1983. 

(غراسیاني) رودلفو» نحو فزان» ترحمة طه فوزي» منشوراٽ دار الفرجاني› 
طرابلس - ليبيا 1970م . 

(غراسياني) رودلفو» إعادة احتلال فزان» ترجمة عبد السلام باس أمام» مراجعة 
5 صلاح الدين حسین السوري› منشورات مرکز جهاد الليبيين للدراسات 
التارحخية - سلسلة الدراسات المترحمة (29)» دار الكتب› 1993. 

(غراسیاني) رودلفو» برقة الهادئة» ترحة ابراهیم سام بن عامر» منشورات دار 
المكتبة الأندلس» بنغازي - ليبياء الطبعة الأول» 1974 1975. 

(غرسو) ماريوء التسلسل الزمني لأحداث المستعمرات الإيطالية» ترجمة شمس 
الدين حرابي بن عمران» منشورات مركز دراسات جهاد الليبيين ضد الغرو 
الإيطالي - سلسلة الدراسات المترجمة (24)ء دار الكتب» 1989. 

(غانم) عماد الدين» الطبيب الألماني» أرفين فون باري ورحلته إلى غات وبلاد 
الآييرء منشورات مرکز جهاد الليبيين»› سلسلة نصوص ووئائق 24» الجماهيرية 
1995. 


(فايس)» سر الجنوب» مترجم عن الفرنسية» علي الصادق حسنين» محاضرة في 
مركز جهاد الليبيين . 

(فولايان) كولاء ليبيا أثناء حكم يوسف باشا القرمانلي» ترجة د. عبد القادر 
الملحيشي» مراجعة د. صلاح الدين السوراليء منشورات مركز دراسة جهاد 
الليبيين - سلسلة الكتب المترجمة 5ء الطبعة الأولى» 1988. 

(قاسم) يوشع بشير» غذامس ملامح وصور الطبعة الأول » دار لبنان للطباعة 
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والنشر»› ببروت 1398„ 1978. 


(قاييبي) اغوسطينو ميجر من المشاة» التاريخ السياسي والعسكري للمستعمرات 
الإيطاليةء روما 1928. 


(القشاط) محمد سعيد» أعلام من الصحراء. 

(القشاط) عمد سعيد» (التوارق عرب الصحراء الكبرى). 

(القشاط) محمد سعيد» جهاد الليبيين ضد فرنسا في الصحراء الكبرى . 
(القشاط) محمد سعيدء خليفة من عسكر الثورة والاستسلام. 

(القشاط) محمد سعيد» صحراء العرب الكبرى . 

(القشاط) محمد سعيدء القرضابية . 

(القشاط) محمد سعيد» من قيادات الجهاد الليبيء الشيخ علي كلة والشيخ 
المبروك الغدي. 

قصائد الجهادء إعداد خليفة محمد الدويبي» عبد الرجمن البريكي» منشورات 
مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية - سلسلة الروايات الشفوية» دار الكتب 
15,. 

قصائد ال جهاد» سعيد عبد الرحمن الحنديري» سام حسين الكبتي» الحزء الأولء 
الطبعة الثانيةء منشورات مركز دراسات جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي - 
سلسلة الروايات الشفوية» 1987. 

(الكيب) نجم الدين غالب» قصة اكتشاف ليبيا في العصر الحديث» منشورات 
الشركة العامة للنشر والتوزيع» العدد 3» الطبعة الثانيةء 1979. 

(ماكولا) فرانسيس» حرب إيطاليا من أجل الصحراء» مسامرات المراسل العري 
البريطاني مع الإيطاليين في طرابلس» ترجمة د. عبد المولى صالح الحرير» مراجعة 
د. حمود حسين صالح منسی» منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية - سلسلة الدراسات المترجمةء 1991. 

(المرزوقي) حمد» عبد النبي بلخير داهية السياسة وفارس الجهاد» الدار العربية 
للكتاب» ليبيا - تونس 1398_ 1978. 

المسألة التونسية والسياسة العثمانية 1881- 1913ء نقلها عن الفرنسية وعلق 
عليها د. عبد الجليل التميمي» د. عبد الرحمن تشايجي» 1993. 

معركة تاقرفت» عمرو سعيد بغني» علي البوصيري علي» محمد علي آبو شارب› 
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منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية - موسوعة الجهاد الليبى»› 
979. : 
المقاومة الليبية ضد الخزو الإيطالي وتأثيرات الأوضاع الدولية عليهاء تأليف أحمد. 
عطية مدلل › مراجعة د. عقيل محمد البربار» منشورات مركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخية - سلسلة الدراسات التاريخية 11ء دار الكتب» 1989. 
موسوعة روايات الجهاد» بغيمه الهادي ماشينة» نادية العارف مانة» بدرية محمد 
الرياني» سعاد درمانء أسماء الشامس» منشورات مركز دراسات جهاد الليبيين 
ضد الغزو الإيطالي - سلسلة الروايات الشفوية» 1991. 

موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلاميةء د. أحمد شلبي» الطبعة 
السابعة» 1984« القاهرة. 

(نبيبلو) وليامء ه. (العميد البحري)ء بحرية الولايات المتحدة الأميركية تاريخ 
الحرب التركية - الإيطالية 29 سبتمبر 1911- 18 أكتوبر 1912ء ترجمة د. عبد 
القادر مصطفى الميرشي» د. عبد المولى صالح الحريرء مراجعة محمد الطاهر 
الجراري» منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية - سلسلة الدراسات 
المترحمة» 1990. 

(نييللي) بيلاردء القبلة» مترجم عن الإيطالية» مخطوط» مركز دراسات جهاد 
الليبييين ضد الخزو الإيطال. 

(هويدي) مصطفى علي» الحركة الوطنية في شرق ليبيا من خلال الحرب العالمية 
الأول» مراجعة د. صلاح الدين حسنين السوري» منشورات مركز دراسات 
جهاد الليبيين ضد الخزو الإيطالي» سلسلة الدراسات المترجمة» 1988. 

الوثائق الإيطاليةء المجموعة السابعة» عدد خاص بالمنفيين الليبيين» إعداد 
الفرجاني سال الشريف» محمد عبد النبي الدقاليء ترجمة» المهدي التريكي» 
شمس الدین عراب بن عمران» منشورات مركز دراسات جهاد الليبيين ضد 
الغزو الإيطالي - سلسلة الوثائق التاريخية» 1990. 
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الإهداء....... . 
مقلمة ,ا 
الفصل الأول : 

القبلة قبل الغزو اللإيطالي ........ 
الفصل الثاني : 

المقاومة العربية للغزو الفرنسي 
الفصل الثالث : 

الإيطاليون يزحفون على القبلة . 
- الفصل الرابع : 

تطهير القبلة من الطليان .......... 


> الفصل السادس : 
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عودة الترك إلى ليبيا . LOSSES Ses A‏ 


الفصل السابع : 


الإحتلال الإيطالي للقبلة في المرّة الثانية EC a‏ 


ك الفصل الثامن : 
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¬ الفصل التاسع : 


الشعر الشعبي في أحداث القبلة TE aE‏ 
- الفصل العاشر 

TLNE REE . الملاحق والصور‎ 
Sees ESS SSSR خاتمة‎ 
le الملصادر والمراجع‎ 
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حساولت أيضسا أن أتهسدث عن الجهساد 
المنسي وهو جهاد اللدبان ضد فر سا في ما 
بسسمى البسوم تشساد والنيسجسرء وسلطت 
الضوء على معاركه المهمة» والرائعة هذاك 
وراء جبال (تببستي) وجبال (الآیر) حیث 
تنضب المياه وتشح المعحيشة. 

لقد سطر الليبيون بدمائهم تاريخ تلك 
المنطقة بالجسهاد عند ما كانت الحصدود غير 
مسرسومسة بان هذاالشحب الصربي المسلم 
وشمسال الصجراء وجدوبها. بوعش اكان 
الفاس.أفسة .واحدة وأسسرة واحدة. شستت 
الاستعمسان لحمسته او سداهااعشدما أراد 
السبطرة على مقدراتها ومواردها. 

لقد حساولت أن أبرز أدوان أو لك الرجال 
الذين قارعواالاستعسان ندآالذد وجها 
لوجبه أکثس من تلاتان سسنة. کل هذا شي 
إطار توضسبج دور الليبين وإضوتهم في 
الصحراء الكدرى الذين قارنعوا الاستعمار 
الشسرشسسي قرابة ربع قسرن من الجسسهساد 
المتواصل» والإستعمان الإيطالي مثل هذه 
المدة من الزمن متلاحمان تجمحهم العروبة 
السام 


